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تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
اا للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في 
ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز القومي للترجمة. ٠‏ 


إلى دوني لوش 


عقود في مراجعة مسائل شرقية 


مها 


لمهيد 


في البحث عن الزمن المفقود, يسخر يروست بلطف من «البلاهة المتحذلقة» المميزة 
للدييلوماسيين ممن هم على شاكلة الماركيز دو نوريواء لكنه يسلّم بأنه عبر هذه البلاهة 
المتحذلقة أمكنّ قيا السلم ووقوع الحرب بين الأمم. وهناك بالفعل ما يمكن اعتباره 
ازمنا مفقودا؛ في استحضار التاريخ الدييلوماسي لقرن تاسع عشر طويل ينتهي نهاية 
مأساوية في عام 4 . والحق إننا نجد في المراسلات الاما تعبيرات أو 
أساليب كتابة جماعية من قبيل «فرنسا" أو «الفرنسيين» أو «باريس» عند الحديث عن 
التحركات الديبلوماسيةء 1 أن من الواضح أن الديبلوماسيين يتحدثون بالدرجة الأولى 
عن أشخاص بأكثر مما يتحدثون عن تجريدات. فهم يقيمون في عالم صانعي قرارات 
لهم تاريخهم الشخصي 

وقد يبدو التاريخ الديبلوماسي شينًا عفى عليه الزمن بشكل خاص» كما أنه موضع 
تهجمات ازدرائية من جانب المشتغلين بتأريخ غير وقائعي. وكان قد حل محل التاريخ 
الدييلوماسي تأريحٌ للعلاقات الدولية» متأثر هو نفسه تأثرًا قويّا بالنظريات الوصفية 
للعلاقات الدولية نفسها. وقد أثرت هذه الصيغ المفاهيمية بدورها على الأسلوب 
الذي ينتهجه الفاعلون وذلك بقدر ما إن هؤلاء الأخيرين قد تلقوا إعداداتهم المهنية في 
المؤسسات التى كان فيها التاري ونظريةٌالعلاقات الدولية ركيزة الدروس المقدّمة. وفي 
ااا تنتج «مراكز التفكير»» ال (311165] kہ۸1ا»ء‏ تحليلات جيوسياسية مثلما تنتج صيغا 
مفاهيمية لا غنى عنها لفهم العالم الحاضرء حيث يتمثل الخطر في إنتاج «موضة فكرية». 

لو استثنيناء كما هو واضح. التحولات الهائلة التي طرأات على وسائل الاتصال. هل 
تعتبر الديبلوماسية والعلاقات الدولية في أيامنا مختلفةٌ حقًا» من حيث جوهرهاء عن 
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| التا ؟ إن J‏ حلا 

وويبلوماسية والعلاقات الد لي لت 0 7 مج ات الفرنسية الكبرى 
ني النصف الثاني من ذلك القرن قد على لالت طرباوماسية غاية في الدراء 
تل تة j‏ بالنسبة لفهم تلك الحقب البعيدة وأحيانًا ما تدفعنا بعض صفحاتها 

دات 
إلى التفكد في زماننا الحاضر. ومن قهوة التحارة إلى أ أكاديمية العلوم الأدبية, کانت 
السياسة الدولية موضع نقاشات ثرية ومثار انزعاجات أحيانا. 

وحتى في تاريخ حافل بمعارك وتراجم شخصیات» يوجد رمن طويل يتألف خا 
من عودات دوريةء كالب ما لايلتفت إليه المشتغلون بالعلوم السياسية» كما لو أن الحديث 
عن «المسألة الشرقية؛ يمكن اختزاله إلى عودة إلى الزمن البعيد للمدرسة الحرة للعلوم 
السياسية» إلى زمن البير سوريل وكتب التاريخ المرجعية المدرسية. ع زمن ال 


على أن هذا الزمن الطويل موجودٌ ولا غنى عنه لفهم قرننا الحادي والعشرين وذلك 
و 

لأن تضاريس العلاقات التي تد كلت في أواخر القرن الثامن عشر لم تتبدد بعد 

وتا رج إلن اين أولهماء وأكثرهما وضوحًاء هو الحمولة الذاكراتية التي 
تشملها هذه المسألة الشرقية. وإذا كانت هذه الأخيرة تنتمى» بالنسبة للغربيين» إلى زمن 
ولى» بات غريب ُرية الاستعمار فإنها لاتزال» بالنسبة للشعوب المعنية: مسأل حية لأا 
تركت آثارًا لا حصر لها تُقذي أعمال قتل ومكابدات وضغائن. وفي عام ۲۰۱٠‏ لم 
يحدث قط أن كان الكلام على هذه الدرجة من التواتر والوفرة بشأن دولة عثمانية اختفت 
مع ذلك قبل نحو قرن. 

أن السب الثاني فهو أن الالة الشرقية» واللعبة الكبرى ا لهاء تلك تلك 
التضاريس الخاصة للعلاقات الدولية في منطقة جغرافية محدّدة إ إنما تظل دومًا تخاضرة 
اليوم بينما يرجع وجودها إلى أكثر من قرنين. 

كيب العلاقا الد 8 

أن ركسب ٠‏ علاقات الدولية والأزمات الشرقية في القرن التاسع عشر يتواصل حتى 
الآنء لما فيه عظيم تعاسة الشعوب التي كان من شأنها ‏ 
تاريخ أكثر سكو ا ن من انما ن تود بالتأكيد العيش في هدوء 
3 : والحال أن نظرة استر جا 

' 2 جاعية إلى ما قبل عا 5 إنما تفرض نفسهاء 

وذلك على الأقل؛ حتى نفهم الأحداث ار ۴ إنما تفرض 


لجارية. هذا هو موضوع هذا المجلد. 
۸ 


حول المسألة الشرقية 


منذ أقدم الأزمنة, شکل العالم القديم وحدة واحدة بقدر الوجود المستديم لحركة 
السلع وحركة الأفكار, التي قد ترتبط بهاء وحركة الناس. وتشهد على ذلك قائمة هائلة 
بعناضر متباينة كحرير الضين وورقها ورلا الرقمي الهندي اعتمادًا على الصفر» وعلى 
الجبر الذي أسسه العرب وكثير من المكونات الأخرى ذات الطبيعة نفسها. وكان الطريق 
البري هو طريق الحر ير الشهير الذي يعاد اختراعه الآنء بينما جعل الطريق البحري من 
المحيط الهندي مركرٌ هذا الفضاء المشمول بحضور أفريقي قوي. 

ومن البحر المتوسط إلى تخو ا الصين تتلاقى الديانات التوحيدية الثلاث وتتميز 
بأعلبية مسلية واقحة . وفي قصر طبقابي السلطاني العثمانيء تبن لنا آنية يابانية رائعة 
إلى أي مدى كان بوسع المتتجات الترفية أن يتم تداولها على طول الطرق البرية. 

وكان هذا العالم القديم عالم الغزوات» عالم «إمبراطورية السهوب» الشهيرة الممتدة 
من الصين إلى أوروبا والتي اعتبرها المؤرخون الأوروبيون في القرن التاسع عشر بالفعل 
واخدًا من مفاتيح التاريخ العالمي. وقد طافت أوبئة الطاعون الرهيبة بهذا العالم حتى 
القرن التاسع عشرء الذي حلت فيه محلها الكوليرا التي لا تقل عنها رعبًا. وكان هذا العالم 
القديم مصلا بيولوجيّاه ما سَمَحَ من جهة أخرى لأفريقيا بتفادي الصدمة الميكروبية التي 
عرفتها القارتان الأميركيتان اعتبارًا من القرن السادس عشر. 

وتضيف «الكشوف الجغرافية الكبرى» عناصر إضافية إلى هذا العالم القديم. 
فالأوروبيون الذين يصلون آنئذ إلى المحيط الهندي ثم إلى المحيط الهادئ يتصلون 
بدوائر بشرية وتجارية عامرة بالنشاط. ويحدث الارتباط بالعالم الجديد بسرعةء وذلك 
بقدر ما إن الأوروبيين يسدون عجزهم التجاري بالمعادن الثمينة القادمة من أميركا. 

۹ 


وشا بشکل جد مبكر تعاضد بين عمالات عديدة من اليابان إلى أوروبا بحكم أن تداول 
المعادن الثمينة بتعولم هو 0 ا ي للذهب والفضة اللذين يأئى 
0 الأضخم منهما من أميركا. : 

و تقب العالم الذي يحدث في القرن السادس عشرء يظل الجزء الرئيسي من 
العالم القديم» والذي نسميه بالشرق» متمتعًا بالهيمنة في الظاهر على الأقل. وهكز 
بيد خم «إمبراطوريات حائزةلبارود المداع؛ ممتدة من البحر المتوسط إلى بان 
(الدولة العثمانية: فارس الصفوية» هند المغولي الأكبر» صين أسرة مينج ثم الماندشو 
نانك الشوجوة): وينما بنشأ اقتصادٌ أطلسي ينتقل من الصيد والقطف البدائيين إلى 
الإنتاج المنجمي وإلى اقتصاد المزارع المعتمد على عمل العبيد الزنوج» تحتفظ البلدان 
الآسيوية بالصدارة في الإنتاج العالمي للمصنوعات (بما في ذلك الإنتاج الحرفي). وفي 
عام ٠١‏ استأئرت الصين بنسبة ۸ , ۳۲ واستأثرت الهند بنسبة  ۲١,‏ في مقابل 
اجا أوروبّ قوامه ۲۳,۱ من هذا الإنتاج العالمي للمصنوعات. ومن الواضح 
تمامًا أن هذه المؤشرات تظل مؤشرات تقريبية دالة على الأحجام. 

لکن عوامل التباين الكبير ماثلة بالفعل. فالسقن الأوروبية تشق عباب كل بحار 
العالم بينما لا توجد سفينة صينية واحدة في بحر الشمال. ومن الواضح أن القوة البحرية 
الأوروبية ترتبط بفتح القارتين الأميركيتين الذي يسمح للأوروبيين بالتمتع بموارد 
جديدة كما يسمح لهم خاصة باستحداث تقانات مادية وفكرية غير مسبوقة على هذا 
النطاق: ملاحة بحرية تستخدم بشكل متزايد باطراد أدوات العلم الحديث» اقتصاد مزارع 
يفترض» بحكم خلق من العدم» منظومة ائتمانات وتجهيزات تستشرف المنظومات 
الصناعية للقرن التاسع عشر. 

إلا أنه حتى النصف الأول من القرن الثامن عشرء تظل التوازنات الكبرىء التي بدأت 
قبل ذلك بقرنين» قائمة. فالإمبراطوريات الحائزة لبارود المدافع تبهر الأوروبيين بقوتها 
0 ويصف الرحالة الأوروبيون استبداذا شرقيًا يجيد وضع كل موارد المجتمع في 
e‏ ثوة الدولة: وإذا كان العئما نبون يبدون» على مدار زمن طويل» بوصفهم آلة حربية 
نسيطر على سواحل البحر المتوسط وتهدد أورويا الوسطى: فإن الصين التى تستند إلى 
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استحقاقية مانداريناتها(*»» إنما يبدو أنها تعرض سبيلا آخر غير نظام النبالة الأوروبي. 
ومن جهة أخرى» يكمن التساؤل الأوروبي الكبير في التناقض القائم بين استبداد يجيد 
اتعبير عن أشكال مختلفة للجدارة ونظام البالة الذي يتبججح بصون حريات عديدة هي 
بالقدر نفسه امتياز ات إلى جانب كونها موضع تهديد جرّاء انبثاق الدولة الحديثة. 

وتسمح التعريفات الجغرافية بتوزيع الفضاءات. فهناك بحر متوسط تسيطر عليه 
البحريات التجارية والحربية الأوروبيةت لكن ضفافه مسلمة في غالبيتها. ويجري تقسيم 
هذا الفضاء الإسلامي إلى «مشرق- 201 يستعيد زمام وسط وشرقي عالم البحر 
المتوسط. و«بلاد البربر»» التي تمثل الشمال الأفريقي. وفيما وراء ذلك» يتعين على 
الأوروبيين أخذ طريق جنوبي المحيط الأطلسي للوصول إلى المحيط الهندي» أو 
أخذ طريق الشمال ؛ مارين بموسكوفيا. وتحتكر شركات الهند هذه التجارة مع ما يسمّى 
عندئذ بشکل منحدّد بالشرق. ومن الصعب تحديد مناطق الانتقال كالبحر الأسود أو 
البحر الأحمر: : أتنتمي إلى المجالات المخصّصة لموسكوفيا أم للهند» أم أنها امتدادات 
للمشرق؟ والسوّال ليس من قبيل الطرائف» فهو يساعد على تحديد نطاق الامتيازات 
التجارية الممنوحة للشركات الحاصلة على صكوك تعاقدية وللغرف التجارية. 

وبين العوالم» تتواصل حركة الناس والسلع والأفكار. وقد سَمَيَ التجار الأوروبيون 
عمومًا بالمشارقة وانذ نضم إليهم مسيحيون شرقيون. . وهؤلاء المسيحيون أنفسهم. » خاصة 
الكاثوليك» يترددون على بلدان أوروبية مختلفة بينما تمتد الشبكات الأرمنية من أوروبا 
المتوسطية إلى موانىئ الصين. ويحتفظ الأوروبيون بوجود دائم في مكاتبهم التجارية 
الهندية ويحصلون على تصاريح دخول تقتصر على الصين واليابان. ويراكم التجار 
والرحالة والمبشرون معارف مثيرة تغذي معرفة الشرق سوف تَسمّى في أوائل القرن 
التاسع عشر بالاستشرا 

كما يظهر بالفعل ما سوف يسمّى فيما بعد لغياب مصطلح أفضل» بالاستغراب. 
فعن طريق الهولنديين المرصودين عن قرب» يتعرف اليابانيون على المعارف الغربية 
الجديدة. وكان الصينيون مهدمين بإسهامات اليسوعيين [الجيزويت] الذين أطلعوهم 


(*) بيروقراطية الإمبراطورية الصينية. -م. 
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ن العلمية الأوروبية. وفي العالم الإسلامى رة 
على التائج الأولى للثورا العلمية أا ورور ودي ب سلامي يقوم المتحولون 


اللأوروبيون 
وذلك ف يشكل شفاهي أساسًا عر 


بل إن بعض بعض الشرقيين بأتون إلى أوروباء إلا أنناء خارج البعثات الدييلوماسية المؤقنة 
وي اولان حتيتية لكان إلا في الأوساط المسيحية واليهودية اي ند عا 
آلف فارس. 

ويفتح التوسع الروسي في آسيا طريقًا قاريًا جديذا إلى الشرق. وفي أواخر القرن 
السابع عشرء تصبح الإمبر اطورية الروسية جارّاء بل تهديداء للإمبراطوريات الشرقة 
الكبرى حتى الحدود الصينية التي تتحرك هي نفسها تحركا ملحوظا فی ي اتجاه شمالي 


إلى إعتناق الإسلام والمسمون بالمرتدين بنشر التقانات القادمة م. ن أقرو با 


.lingua franca J| < وط‎ 


و 
في القرن الثامن عشرء تعتبر تعتبر أوروبا نفسها عالمية. وبما أن الصحف تبدأ صفحاتها 
ا ا مكان» فمن المعتاد أن نرى في الصفحة الأولى معلومات تتعلق 
بالصين أو فارس. ومن المؤكد أنها أخذت شهورًا لكي تصل القراء | الأوروبيين. وهكذا 
فإن الأحداث الرهيبة في العقود الأولى للقرن الثامن عشر والتي تدك فارس الصفويين 
وهند المغول إنما يجري نقل أنبائها عددًا بعد عدد وتستعاد في مؤلفات تتحدث عن 
الحاضر مثلما تستعاد في روايات المغامرات أو المسرحيات التراجيدية المنشورة 
والمؤداة أحيانًا على المسارح. 
ونحو عام ٠۷١١‏ ينقل كتاب روح القوائين لمونتسكيو وبحث فولتير حول العادات رؤية 
كلية لمجتمعات العالم المسكون ضمن أفق يمكن تعريفه في آن واحد بأنه تاريخي؛ 
أنثروبولوجي. بل سوسيولوجي. ۰ 


تچ 
(*) لغة للتفاهم بين شعوب لغاتها مختلفة. - م. 
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التباين الكبير 


يؤدي الارتباط المتبادل بين الكتل الديموغرافية الكبرى والكيانات الاقتصادية 
الكبرى آنذاك إلى تهميش عالم إسلامي قاري يشمل فارس والدولة العثمانية والمغرب. 
وقياسًا إلى الكتلة الأوروبية بعر هذا العالم أضعف من الناحية العددية. وانخفاض عدد 
سكانه - وهو انخفاض يصبح ملحوطًا بالنسبة للرحالة القادمين من أوروبا مكتظة على 
نحو مفرط بالسكان بدأت تتدفق على القارتين الأميركيتين- يُدخل تعديلا جذريًا على 
صورة الاستبداد الشرقي. وهكذا ننتقل من حتمية جغرافية (نظرية المناخات) إلى حتمية 
سياسية. وبالشكل نفسه الذي ينقطع معه النظر إلى تنظيم المجتمع في أوروبا على هيئة 
طوائف وفئات وظيفية بوصفه توزيعًا لوظائف ليجري رده إلى قراءة تاريخية تجعل من 
الغزوات الجرمانية مفتاح توزيع السلطات بين المغلوبين وأحفاد الغالبين؛ يجري تحليل 
المجتمعات الشرقية عبر تطبيق لنظرية الغزوات التي يُفترض أنها منحت الفاتحين ارك 
- المغول تلك الهيمنة الضارية على بقية المجتمع. والحق إن هذه القراءة يمكن أن تنطيق 
من الناحية الظاهرية على مجمل الإمبراطوريات القارية من البحر المتوسط إلى الصين. 

والحال أن الكيانين اللذين تشكلهما الهند (التي لم يوحدها المغول من الناحية 
السياسية توحيدًا كاملا) والصين إنما يحوز كل منهما على الأقل إنتاج مصنوعات أعلى 
من إنتاج مصنوعات مجمل أوروبا. وبالمثل» فإن عدد سكانهماء والذي يصعب للغاية 
تقديره في حالة الهندء لا بد أنه كان مساويًا أو أعلى في كل منهما من عدد سكان أوروبا. 

ويستند البرهان على ذلك إلى حقيقة أن أوروبا القرن الثامن عشر تستورد على نطاق 
جد واسع منتجات من المصنوعات الآسيوية» خاصة مص عات الهند. فالأقمشة القطنية 
الشهيرة المسماة بالقطنيات الهندية تغر ق السوق الأوروبية ويحاول الأوروبيون إتزال 
منتجات بديلة إلى السوق في مجال المنسوجات كما في مجال الأواني الخزفية (هذه 
المرَّة ردا على المنتجات ذات المنشأ الصيني). 
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انين فى مجمل العالم القديم هو تموذج اصفوق» و 


ذلك أن 
بات زاوية إنتاج الصناعات. فإن التمييز 


الت أي الحرف الحضرية والريفة. . ومن ر بين المدن 
والأرياف يبدو مُصطنعًا بما يكفي. وتسمح ملايين من الحرفيين الهنود جوا 
النطاق للأقمشة القطنية التي تغرق أوروبا. : 

ومن ثم فمن المقترض أنه لم يكن هناك ما هو مقرو سان لإنتاج تباین كبير' أدى إلى 
الانتصار الساحق لأوروبا الصناعية في القرن التاسع عشر. وبحسب كينيث يوميرائز, 
الذي أعاد إطلاق النقاش حول هذا الموضوع» فمن المفترض أن العامل الذي كانت ل 
الصدارة هو الاقتصاد الأطلسي مع الوصول إلى موارد إضافية من المفترض أن اقتصاد 
المزارع بنظامه العبودي هو الذي مثله". وهذا الموقف الذي تتمثل مأثرته في نب 
عناية إلهية» يُفترض أنها جعلت صعود اوروپا مسبوقا بالجدار لآسياء قد تعرّض لنقد 
قوي. فهو يأخذ في اعتباره مؤشرات اقتصادية وعوامل إيكولوجية لكنه يفشل في أخد 
المجتمعات في شمولها . وإذا كنا نلم بأن الاقتصاد الأطلسي قد لعب دورًا رئيسيّاء فمن 
الواجب أيضًا أن ننظر في الكيفية التي نشا بها. وهكذا نرجع إلى حقيقة عدم وجود سفينة 
صينية واحدة في ميناء لندن في القرن الثامن عشر. 

والمسألة الرئيسية» إذا ما راعينا المعطيات التاريخية» هي أن الهيمنة الأوروبية تنشأ 
في لحظة لم تكن فبها نظم الإنتاج مختلفة اختلافا محسوسًا من حيث إنتاجيتها. . وبعبارة 
أخرى» فان حل ال ا من الا الات اة رة طقيقة الما بسك خط أو 
عن حق بالثورة الصناعية. بل ربما جاز القول بأن هذه الأخيرة قد سمحت بتمديد وتوطيد 
هذه الهيمنة» لا بإنجابها. 

والحال أن الاقتصاد البحري الأوروبي إنما يجعل بالفعل من الحروب الأوروبية في 
القرن الثامن عشر حروبًا عالمية لأن الأوروبيين يتحاربون في أوروبا وفي البحر المتوسط 
وفي القارتين الأميركيتين وفي آسيا. وعلى مدار زمن طويل» أوجدت الإمبراطوريات 
الحائزة لبارو المدافع تناظرًا مع الدول الأوروبية في مجال التسلح. وهذا لواقع تالم 
بالفعل في القرن السابع عشر. لكن الأمور تبدأ في التغير. ذ في القرن التالي. وانهيار فارس 
الصفوية وانهيار الهند المغولية يرجعان إل ى عوامل داخلية وإقليمية بأكثر مما يرجعان إلى 


١ 


أنه 
تدخل أوروبيٌ ما. وهما د ان باستبعاد افتراض سلام إمبراطوري طويل يُفترض 


أدى | الى اضمحلال للمؤسسات العسكريةء قد يكون حَدّتٌ في الصين. 

وبالمقابل, ؛ يسمح الطابع الحربي لأوروبا القرنين السابع عشر والثامن عشر بفهم 
نباف الدولة الحديثة. فالمهمة الأولى لهذه الدولة هي خوض الحرب بتحصيل أقصى 
حد من الموارد من السكان لصالح المؤسسات العسكرية. وهكذا يمكنها بناء جيوش 
أدفر عددًا وقوة دوم مع التمتع؛ بفضل البحرية؛ بقدرة على التدخل في مناطق أبعد 
ابد والنشاط الرئيسي للدولة مكرّسٌ لرعاية الجيوش. إلا أنه لا يوجد نموذج موحد 
لتمويل السلطة ولتنظيمها. فالنظام الأوليجاركي البريطاني في القرن الثامن عشر يتمتع 
برصيد مالي مضمون يسمح له بأداء نفقاته العسكرية إلى جانب جزء من نفقات حلفائه 
العسكرية. أن الملكية المطلقة الفرنسية فهي لا تملك المقدرة المالية نفسها وتعتمد على 
جباية م قد تكون باهظة جدًا بالنسبة للطبقات الشعبية. وكلما اتجهنا إلى شرقي 
أوروباء َل رسوخ غ الاقتصاد النقدي وازداد الاعتماد على مصادرات من السكان. 

وتتزايد كثافة التفاعل بين تقدم العلوم وتقدم التقانات مع انبثاق الأسلحة «المعتمدة 
على العلم» كسلاح الهندسة أو سلاح المدفعية أو سلاح البحرية. وتصبح الأكاديميات 
العسكرية مراكز للتكوين العلمي عالي المستوى حيث تنتشر المعارف الرياضية الجديدة. 
ووراء ذلك» يبدو تماما أن إعداد الجنود عبر الانضباط والتدريب يزداد تحسَنًاء بينما يبدو 
هذا الإعداد نفسه آخدًا في الاضمحلال في الشرق. فالجيوش الشرقية تبدو فى أعين 
الرحالة أقل تنظيمًا في حين أنها كانت مشهورة بتنظيمها الجيد في الأزمنة السابقة. ويبقى 
مع ذلك أن القوات العثمانية تحتفظ بالتناظر [مع القوات الأوروبية] حتى عام 10/74 , 
فالحروب مع النمسا وروسيا في البلقان حروب حصون وحصارات يجيدها العثمانيون. 
في حين أن نقطة ضعف الجيش الروسي الدائمة هي اللوجستيك لأنهيُقاتل بعيدًا جدّا عن 
القواعد التي ينطلق منها("". 

والتفوق الأوروبي الذي ينشأ نحو عام ٠‏ يتميز أولا بطبيعة عسكرية7”). لکن 
الدولة الحديئة منخرطة أيضًا في مشروع جماعي يتميز بطابع إنتاجي متزايد باطراد. ففي 
عصر التنويرء يجري رذ الاعتبار إلى الفنون الميكانيكية التي تشهد سعيًا إلى تحسينها. 
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كما يجري التفكير في تنظيم أفضل من شأنه السماح بزيادة الثروة الجماعية, وهكذا يولر 
الاقتصاد السياسيء بالنظر إلى النقاش الدائر حول متابعة نزعة مير كانتيلية حمائية يتميز بها 
الاقتصاد الأطلسي أو انتهاج تبادل حر يمضي في اتجاه اختيار الصناعات الأكثر إنتاجية. 
وعلادة على قوة الدولة؛ يتسنى تحقيق تراكم هائل للمعارف عبر نمو المطبوعات ونا 
العلوم الحديثة التي لم تصبح هي نفسها ممكنة إلا بفضل تقدم استخدام الأدوات» ومن ثم 
بفضل تقدم صناعات حرفية عالية الدقة(؟). والتفاعل مستديم بين طبقات المجتمع العليا 
وتكوين معارف جديدة يجد بعضها أصداء عملية مباشرة. ويرتبط تقدم علم القذائف 
والمدفعية بانتشار تدريس الفيزياء النيوتونية في صفوف الكوادر العسكرية. 

والحال أن الجدل التاريخي» البعيد عن الانتهاء, إنما ينصبٌ ر تطور 
وثراء جزء من أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. فبعض لكاب يرون أن 
مناطق مهمة من آسيا تشهد آنذاك مستويات معيشية مساوية: بينما یری كتّاب آخرون أن 
مستوى ثراء أوروبا الشمالية - الغربية» الناجم عن نمو بطيء لكنه متواصل» يبدو أنه قد 
جرى تقديره بأقل مما كان عليه في الواقع. ومن المفترض أن هذا التقدير الأقل يؤدي 
إلى المبالغة فى تقدير الآثار الأولى» من حيث النموء لما سَمّيَ بالثورة الصناعية. فمن 
المفترض أن هذه الأخيرة لم تؤثر تأثِيرًا حقيقيا على الاقنصاد العالمي إلا في العقود التي 
تلت انتهاء الحروب الناپوليونية. 

والأمرٌ المؤكدٌ هو أن الأحداث الرئيسية التي ستقرر مصير أوراسيا حتى مستهل القرن 
العشرين إنما تبدأ في الربع الثالث من القرن الثامن عشر. 


انقلاب المعطيات الجيوسياسية العالمية 


بحكم اتساع الاستثمارات الضرورية؛ اتخذت التجارة الأوروبية مع المحيط الهندي 

وآسیا شكل شركات احتكارية. وكان الهدف الأول للتجارة هو استيراد التوابل» لكن 

الأقمشة القطنية استأثرت بالجانب الرئيسي من الواردات. وقد .وجدت الحروب 

ما في نزاعات بين الشركات الكبرى المتعاملة مع الهند: وهي شركات 
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و ية وإنججليزية وفرنسية. ومن الواضح تماما أن هذه الشركات تحصل على دعم من 
البحريات الحربية لبلدانها. 

دتورط الفرنسيون والإنجليز في الصراعات الناشبة بين الدول التي خَلَفَتَ 
الامبراطورية المغولية والتي تعد دومًا مصدر الشرعية. وهكذا يلعب المغامرون 
الأوروبيون دور مستشارين عسكريين لهند تستعرٌ فيها الحرب. وهم يعملون لمصالحهم 
الخاصة ولمصلحة ش ركتهم ومصلحة بلدهم. ولا نعود نعرف بشكل جد واضح من 


لد خارف الأقوى في تحالفات شركتين مع الدول الهندية إلا أن من الواضح أنه قد 
جرى التخلي عن الأفق التجاري المحدّد للانخراط في مغامرات سيطرة. وفي الهند 
يتواصل الصراع ظ 


: حتى في الفاصل الزمني بين الحروب الأوروبية بجيوش مۇلغة من جود 
أوروبيين وقوات هندية (سباهية) يدربها ويقودها أوروبيون. 

وقد حسم الأمر خلال حرب السنوات السبع (19/85 - “1751) التي تضطر فرئسا 
في ختامها إلى الاقتصار على وجود محدود. وفي عام 211/51 يكسب جيش شركة 
ا الشرقية معركة بلاسي ضد جيش واب (نائب سلطان) الهند. وهكذا تصبح 
الشركة مالكةء باسم سلطان دلهيء للموارد الضريبية للبنغال» وهو بلدٌ كثافته السكائية 
أعلى بكثير من الكثافة السكانية لكل الجزر البريطانية. وعندئذ» تبدأ الشركة تحولها إلى 
قوة ترابية تشرف عليها الحكومة البريطانية. وفي العقود التاليةء يجري الاضطلاع بفتح 
مجمل شبه القارة الهندية. 

وتبرهن معركة يلاسي لأوروبا كلها على أن فتح آسيا ممكن وعلى أن بالإمكان العثور 
هناك على موارد مهمة. والحال» بشكل محدّدء أن العثمانيين لم يشاركوا في الحروب 
الأوروبية منذ عام 1714 ولم يستوعبوا الابتكارات العسكرية التي ظهرت في ساحات 
معارك حرب السنوات السبع: تشكيلات الأفواج المنضبطة وعالية التدريب» وحركية 
قوة النيران المترتبة على تحسينات المدفعية الخفيفة وتحسينات ضبط إطلاق النيران» 
واستخدام السناكي في القتال التلاحمي والمواجهة مع سلاح الفرسان. 

وفى الوقت نفسه الذي ينخرط فيه البريطانيون في فنع الهند تتأكد القوة الروسية. 
تلق بطر الأكبر (189 - 1776)» تتعسكر الإمبراطورية الروسية عبر تبني 
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أساليب تنظيم الجيوش الأوروبية اعتمادًا على جبايات جد باهظة وعلى مصادرات من 
السكان. وما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها بين القوى العسكرية الكبرى المعاصرة 
لها هو الاعتماد على كوادر أجنبية ألمانية بالأخص. في الجيش والإدارة. وفي الوقت 
نفسه» تقوم بنطوير هيئة ضباط تستمد عناصرها من نبالة الخدمة وتتلقى تكوينا بحسب 
المذاهب العسكرية الأوروبية الجديدة. وتجرى التجربة الأولى للتحديث. الأوربة» عبر 
تكوين جماعات نوعية حول الجيش والإدارة. ويصبح بالإمكان بالفعل الحديث عن 
«دولة عظمى فقيرة» تتمتع بجهاز عسكري يتحاوز قدرات اقتصادها“. 

ومنذ مستهل القرن الثامن عشر» تسعى الإمبراطورية الروسية إلى الوصول إلى البحر 
الأسو د وإلى البلقان باللعب على تمرد المسيحيين الأرئوذكس الخاضعين للسلطة 
العثمانية. ويحدث السعي نفسه في المناطق القوقازية. ويترافق الزحف الروسي إلى 
الجنوب مع سياسة توطين واستعمار. وتران جبية رود فة نظمعها الدواة الزحف 
العسكري. وخلافا للنموذج البريطاني فيما وراء البحار؛ يتمثل النموذج الروسي في 
توسيع مستديم للنواة الجغرافية الأولية ضمن منطق إمبراطورية قارّية. 

37 القرن السادس عشرء تعد الدولة العثمانية عنصرًا مهما في التوازن الأوروبي. 
وتتمثل وظيفة التحالف الفرنسي - العثماني في تشكيل حلف مؤخرة بالنسبة للشريكين 
في مواجهة بيت النمسا الملكي لحرمانه من التمتع بموقع مهيمن. على أن «انقلاب 
التحالفات» خلال حرب السنوات السبع قد أدخل تعديلا فريدًا على الموتف: فالتحالف 
الفرنسي - النمساوي الذي يرمز إليه زواج أرشيدوقة نمساوية (ماري - أنطوانيت) من 
وريث عرش فرنسا يزعج بشكل ملحوظ البابٌ العاليء الحكومة العثمانية. وبالنسية 
لباريس» يحتفظ التحالف العثماني بقيمته. ولكن بالأحرى كحاجز في وجه التوسع 
الروسي» الذي يُعتبر مصدر إزعاج. وهكذا تحرض فرنسا العثمانيين على التصدى 
للتقسيم الأول لبولنده بين يروسيا وروسيا والنمساء ما يستثير الحرب الروسية - العشمانية 
التي تمتد من عام ١174‏ إلى عام 4/ا/ا١.‏ 

ويتكبد العثمانيون انتكاسة إثر انتكاسة» خاصة بعد دخول أسطول البلطيق الروسى 
البحر المتوسط في عام ' 117 . وهم يضطرون إلى عقد معاهدة صلح كوتشوك ينار عن 
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في 7١‏ يوليو/ تموز 191/4 . فيضطرون إلى الاعتراف باستقلال القرم التترية» التي كانت 
حنى ذلك الحين تابعة للدولة العثمانية» والتي تصبح بالفعل محمية روسية. وباللعب 
على صباغة ملتبسة للبنودء يطالب الروس بحق في حماية المسيحيين الأرئوذكس في 
الدولة العثمانية» ما من شأنه» لو جرى تطبيقه فعلاء م: منحهم السيطرة بالفعل على مجمل 
بلتان. ويحصل العشمانيون على سلطةدبة على مسلمى الثرم استاا لى صفة لطا 
كخايفة. وفي عام ١۷۸٠ء‏ تضم روسيا القرم «المستقلة»» ما يرفض العثمانيون الاعتراف 
نه 

.د وة المثمانية مضطرة إلى الرضوخ بما يكفي من السهولة للهجوم الأوروبي: 
الذي خلافا للحال في الهندء يعني أيضًا الدولتين القاريتين: النمسا وروسيا. وفي هذه 
الحالة» من شأن پروسيا جد البعيدة أن تتذرع بمتطلبات کان رزوي لعي سارب 
ب«تعويضات), د ع پولنده بالتأكيد. 


ومصير الدولة العثمانية هذا مع نتائجه على التوازن الأوروبي إنما يشكل المسألة 
الكبرى للشواغل الجيوسياسية الأوروبية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. 
د هريد دكين لذلك لاسيما نهم يدركون أن تريخ الأوروي للعالم الجدية 

بسبيله إلى الانتهاء. . فمع حرب السنوات السبع» خسرت فرنسا ممتلكاتها في أميركا 

الشمالية و وإن كانت قد احتفظت ب«جزر السكر»» جزر الآنتي. التي تعتبر أوفر ثراءً بكثير 
من الناحية الاقتصادية. اا 

وفي اللحظة نفسهاء تبدأ الثورة الأميركية بحكم أن المستعمرات الإنجليزية الثلاث 
عشر ترزقض تأبيد ميركانتيلية المتروبول والضرائب خير المقزولة المراد يها اة تف د 
حرب السنوات السبع» والحماية الملكية الممنوحة للهنود الأميركبين في مواجهة أطماع 
المستوطنين. وفي عام 2117/7 تعلن المستعمرات استقلالها وتحصل في عام ٠۷۷۸‏ 
على دعم نشيط من جانب فرنسا. وتنتهي الحرب بمعاهدة باريس في عام 1071. 

وحتى إذا كانت إنجلترا تحتفظ بملكيتها لكنداء فإنه يظهر للجميع أن مصير 
المستعمرات الأوروبية وشيك الحسم. : نم الموكد أن الاعات ةا 
والإسبانية والبرتغالية لا بدٌ لها أن تفوز بدورها في يوم قريب باستقلالها. 
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وكان فتح القارتين الأميركيتين قد جرى باسم المسيحية وبالرغبة في استنساخ 
المترويولات (إسبانيا الجديدة؛ إنجلترا الجديدة فرنسا الجديدة) حتى مع أن المجريات 
الواقعية سرعان ما أثبتت أن الاستنساخ المطابق لأوروبا ليس في حكم الممكن وذلك 
بسبب وجود الهنود الإميركيين واتساع العبودية المرتبطة باقتصاد المزارع. ولم يكن 
لمثل هذا المشروع أن يتسنى تكراره بعد ولو لمجرد أن الجماعات السكانية المنتمية إلى 
العالم القديم كانت تنتمي إلى مجتمعات ذات تنظيم قوي لها تقاليدها الدينية الخاصة. 
وفشل المحاولات الأولى للتبشير المسيحي في الصين وفي اليابان ماثل للتذكير بذلك. 
ثم إن التنوير الأوروبي يرفض هذه الروح الصليبية التي ميزت الأزمنة الأولى لفتح 
القارتين الأميركيتين. 

وفي النصف الثاني للقرن الثامن عشر تبدأ بالفعل الاعتراضات في الفكر الأوروبي 
على الاستعمار. . وهي تتصل بالطابع البشع الذي اتخذه بالنسبة للسكان الأصليي: قرش 
السيطرة الأجنبية كما تتصل بالرفض ذي الطابع الأخلاقي للعبودية» مُحرّكة الاقتصاد 
الأطلسي. ويبدأ علماء الاقتصاد في التفكير في التخلي عن المي ركانتيلية لصالح تجارة 
خرّة من شأنها السماح بتدشين سلام أبدي بين الشعوب. إلا أن من المفترض وجوب 
العثور على سبل لدفع هذه الشعوب إلى العمل... 

وهنا بالفعل یکمن غموض هذه اللحظة التاريخية. ففتح الدولة العثمانية من شأنه أن 
يجد مبررًا له» في أعين المنادين به» في الرغبة في نقل اقتصاد المزارع إليهاء ولكن كيف 
نكن تحقيق ذلك يتا اللجوء إلى العيودية مستعدٌ الآن 9 ومن المؤكد أن البريطانيين 
في الهند ينتقلون تدريجيًا إلى الاستحواذ على الموارد الضريبية» ولكن ل يمارسون آنئذ 
«استبدادًا عسكريًاا, نوع ع نظام كم شجَبَنهُ العلوم الأدبية والسياسية الجديدة؟ 

ثم إنه بحسن التعرف على المجتمعات المعنية قبل الانخراط في توسع جديد. 


الأساطير والحقائق الواقعية العثمانية 


حتى مستهل القرن الثامن عشرء كان الرحالة الأوربيون ينقلون بالأخص انطباعًا 
بحضور القوة في كلامهم عن إقاماتهم عند العثمانيين» حتى مع أنه بعد فشل حصار قينا 
الثاني في عام ۱۹۸۲ء لم يُوجَد بعد تهديدٌ عثمانىٌ حقيقيٌ. وكان قد بدا أن الانتكاسات 
العسكرية في أواخر القرن السابع عشر قد تم التعويض عنها. فمحاولات بطرس الأكبر 
تمكين روسيا من الوصول إلى البحر الأسود وإثارة المسيحيين الأرثوذكس في البلقان قد 
منيت بالفشل» كما أن وضعًا قائمًا تراب جديدًا كان قد نشأ وبدا مستقرًا. 

وقد غاب عن الرحالة الأوروبيين إلى حد بعيد واقعٌ هذه الحقبة المعقد» وذلك 
بقدر ما إن التصورات الأوروبية كانت مصاغة دومًا حول فكرة الاستبدادء سواء جرى 
اعتباره تهديدًا أم جرى اعتباره دليل اضمحلال. إلا أنه يجري لاسلس مر رة جهاز 
بيروقراطي وعسكري متفوق إلى صورة - اجتماعي غلته متناقصة 

والواة قع أن الدولة العشماية تشهد خلال تلك الحقة لامرك قطعت شوطا طويلا 
حيث لا تظهر السلطة المركزية إلا لمنح صكوك الشرعية للسلطات المحلية في مقابل 
تسليم شريحة من الإيرادات الضريبية. وما يشكل لحمة الكيان الكلي هو وحدة الطبقة 
الحاكمة التي يننقل أفرادها بين الولايات. والواحد منهم ما أن يكون «عثمانيًا؛ بالمعنى 
اة للكلمة» أي منتميًا إلى مجموعة «عبيد السلطان» الذين عل وظيفتهم في 
ممارسة الحكم» أو أن يكون أحد الأعيان المحليين الذي مكنته علاقةٌ القوة من الور 
بتولية السلطة المركزية له باعتباره الأقدر على جباية الضرائب. وبالمقابل» فإن من لم 
يحصل على هذا الاعتراف» وهو اعتراف يصدر عن الباب العالي» مقر الصدارة العظمى: 
هو متمرذ يجب على الجميع محاربته. 

ودرجات الاستقلالية النسبية للولايات متباينة. وقد تكون شبه كاملة بالنسبة 
لدإيالات» الشمال الأفريقي التي تتمتع بحق عقد معاهدات خاصة مع الدول الأوروبية. 

"١ 


لكن هذه الاستقلالية النسبية محدودة أكثر ودالة على علاقات القوة بالنسبة للأراضي 
الأخرى. وغالبًا ما يتصرف الولاة كملوك مستقلين لا يترددون في شن الحرب على 
جيرانهم. ويبقى مع ذلك أنه لا وجود هناك لخلافة وراثية عند خدم السلطان وأن من غير 
الممكن أن توجد. كقاعدة عامة. سلالات حاكمةء على الرغم من المثلين الخاصين في 
تونس وطرابلس الغرب في أفريقيا. 
ولدى مرور الأسطول الروسي في شرقي البحر المتوسط في عام ١۷۷٠ء‏ لم تتردد 
بعض السلطات المحلية في عقد تحالفات مع هؤلاء القادمين الجدد. لكن هذا الأمر 
لم يدم لوقت طويل. وقد مالت الدول الأوروبية بالأحرى إلى الشكوى من أن الولاة لا 
يحتر مون التعهدات التى اتخذتها السلطة المركزية» خاصة معاهدات الامتيازات (البنود) 
التي تحدد وضعية الأوروبيين في الدولة العثمانية. والحال أن الابتزازات التي تفرضها 
السلطات المحلية على التجار الأوروبيين إنما تسمى بال2207301650 [الإهانات]ء وهو 
مصطلح انتقل إلى اللغة الفرنسية الحارية. 
وتكمن أسباب الهزيمة العثمانية في وجه الروس في عدم كفاءة جهاز عسكري 
فقَدَ روح انضباطه ليتحول إلى ميليشيات حضرية مرتبطة بطوائف الحرف. وقد أدرك 
الباب العالي بالفعل ضرورة تشكيل قوات جديدة مدربة على الانضباط الأوروبي. 
لكنه لا يملك القوة اللازمة لحل الوحدات القديمة المستعدة ة للتمرد» ولخلع السلطان 
إذا ما اقتضى الأمر ذلك. واعتبارًا من عام ۸٠۱۷ء‏ تجد الدولة العثمانية نفسها في حالة 
حرب أو استئناف لحرب محدقة. . والمجهود الضريبي ملحوظ وعبء الضرائب ينفر 
منه الگا المسارهوت إلى أن يزوا فيه مضاهفة للاتزازات. ما تجنيد أفواج ج القوات 
فهو يمس بشكل متزايد باطراد السكان الفلاحين, ما يشكل خروجًا على الإيديولوجية 
الإمبراطورية التقليدية الخاصة بالاعتماد على جيش احترافي بحسب المنطق الوظيفى 
السات ال كه ٠‏ 
والحرب الروسية - العثمانية لا يمكن مقار نتها بالفتح البريطاني للهند. فالإمكانات 
لبشرية الموظفة فيها أضخم بكثير جدًا والعوامل الرئيسية هي القدرة على تعيئة موارد 
تل دولة من الدولتين» أي تمويل الحرب» وتجنيد جنود من أوساط الفلاحين» والقدرة 


۲۴ 


على إيجاد لوجستيك مناسب للمسافات الطويلة. والتكلفة البشرية لهذه الحرب وحدهاء 
مع حساب من ماتوا بسبب المرض» وعددهم أعلى بكثير من عدد من ماتوا بالرصاص» 
وهذا ما لا مر منه إنما يقَذّرُبنصف مليون بالنسبة للمعسكرين مجتمعين . 

وفي أوروباء تصبح المسألة الآن هي ما إذا كانت الدولة العثمانية قد صار محكومًا 
عليها بالهلاك, ومن ثم فمآلها هو اقتسامها بين الدول الأو روبية» أم أن بإمكانها إصلاح 
نفسها. وتعطى الأولوية للعسكريين. فيجري إرسال مستشارين مكلفين بالتدريب على 
الممارسات الحر ية الجديدة إلى القسطنطينية» وهم» خلافًا للمرتدين» ليسوا مُطَالبِين 
بالتحول إلى اعتناق الإسلام. و تحنم الحربٌ الحديثة تلقين المعارف العلمية الحديدة 
عبر ندريس حديث وتعميم الاعتماد على المطابع التي تدخل حيز الاستخدام المألوف 
في العقدين الأخيرين من القرن» في عاصمة الدولة على الأقل. 

وفي الأوساط الحاكمة العثمانية؛ يوجد أدبٌ «رافض» يأسف لكل الانحرافات 
المعاصرة المتناقضة مع العصر المجيد لسلاطين القرن السادس عشر. وبحسب هذا 
النهج الفكري» يجب العودة إلى روح وانضباط المؤسسات القديمة. وهذه الإصلاحية 
الرجعية < يمكتها أن تكون كافية ولا مفر من اعتماد الفنون الحربية الجديدة كالتنظيم في 
ألوية والانضباط لمواجهة نيران العدى ونظام منتظم 


وهيئة ضباط محترفة. وهذا باتباع 
المثال الذي تضربه روسيا منذ بطرس الأكبر. 


وفى عام «\YAY‏ تنخرط النمسا وروسيا في حرب جديدة ضد الدولة العثمانية. 
وأداء الجيش العثمانى مشرّف بالأحر ى» خاصة ضد النمساويين الذين يمنون بالفشل. 
م فرنساء التي تدخل في ثورة» فهي تختفي من المسرح السياسي بينما تفرض بريطاننا 
العظمى وساطتها في عام .۱۷۹١‏ وهي مهتمة بالأخص بحفظ التوازن الأوروبي» لكن 
بعض القادة البريطانيين يبدءون في الانزعاج من تهديد روسي على طريق الهند. ويدور 

° 2 
الحديث بالفعل عن هبوط روسي على الهند عبر أفغانستان وبشكل جديٌٍّ أكثرء توجد 
ريبة من أن كاترين الثانية تريد استعادة الإمبراطورية البيزنطية لصالح حفيدها الثاني 
5 ع ۲ فا قتنطنطيف و ق ا ةو 
الذي يحما الاسم العائاي المعد له سلفاء قسطنطين وتسمى هله لرغية د لمشروع 
اليونانى». 
وف 


ويشدل فل ياي الموكم ٠‏ يناير/ كانون الثاني ١747‏ الاعتراف بضم القرم 
فى مقابل جلاء الروس عن الأراضي الدانوبية المحتلة. والحال أن ا الثاني لپولند, 
زار الحرب ضد فرنسا الثورية إنما نحي جانبًا بصورة مؤقتة مسالة اقتسام الدولة 
العثمانية. وجرَّاء رغبة سليم الثالث في متابعة التطورات الأوروبية متابعة أفضل؛ فإنه 
يُقرّر في عام ۱۷۹۳ إيجاد سفارات دائمة في لندن وقيينا وبرلين وباريس. والحال أن 
منظومة الممثليات هذه سوف تتطلب أكثر من أربعة عقود حتى يتم تجهيزها بالكامل, 
فالدييلوماسيون العثمانيون الأوائل يعتمدون على ترجماناتهم (مترجميهم) اليونانيين, 
لكن من بين التعليمات الصادرة إلى أعضاء السفارات الأصغر سنا تعلم لغة أجنبية» هي 


الثورة الفرنسية والدولة العثمانية 


في مرحلة أولى» تتيح الثورة الفرنسية فرصة لالتقاط الأنفاس للدولة العثمانية 
لأن الحرب في أوروباتُحَوّلُ الانتباه عنها. وب إلى السلطان سليم الثاني عبارة أن 
الجمهورية؛ على الأتلء لا تتزوج أرشيدوقة. وخلال الفترة الرهيبة الممتدة من عام 

0 ف 0 

۳ إلى عام 21745 تعد الدولة العثمانية الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحتفظ 
بعلاقات ديبلوماسية مع فرنسا الثورية عبر سفارتها في القسطنطينية. أمّا رجال المؤتمر 
[اليعقوبي] فإنهم يُسعدون لعدم وجود أرستوقراطية في الدولة العثمانية وللبساطة 
الأخلاقية للمسلمين الذين لم يفسدهم تقدمٌ العلوم والفنون. 

وعندما يستقر الوضع الأوروبي اعتبارًا من عام 2146 تفكر فرنسا من جديد فى 
إرسال بعثة عسكرية إلى القسطنطينية للمشاركة في نكوين الجيش العثمانى ان 
ومع الحملة على إيطاليا في عامي ۱۷۹٦‏ و ۱۷۹۷ء تجد قوات اران بونابرت 
نفسها لأول مرّة قريبة من الدولة العثمانية. والفعل الرئيسى لهذه الحملة هو القضاء 
على جمهورية البندقية ومصادرة جزء من أراضيهاء خاصة الجزر الأيونية في البحر 
لأدديتي. وينزعج الولاة العثمانيون محمّين من أطماع فرنسية محتملة في ولاباتهم ومن 

۲٤ 


التشجيعات المقدّمة للسكان المسيحيين على الانتفاض» والتي تجد صدىّ معيئا لها في 
المناطق الناطقة باليونانية. 

وبحكم الصلح المعقود مع النمساء لايق بعد سوى الحرب الفرنسية - البريطانية. 
وبالنسبة لباريس, لا يوجد غير ثلائة خيارات ممكنة. أولها هو القيام بإنزال فرنسيّ في 
إنجلترا لكن قوة البحرية البريطانية تحول دون ذلك. والشيء المشترك بين الخيارين 
الآخرين هو الرغبة ثي توجيه ضربة ترابية للجانب الرئيسي من تجارة العدو والتي تعتبر 
العنصر المكون الأول لقوته. فمن شأن الخيار الثاني أن يتمثل في منع أوروبا من التجارة مع 
بريطانيا العظمى. وينطوي هذا الخيار على سياسة توسع متصل سيكون سياسة الحصار 
القاري المتبعة في عهد الإمبراطورية النابوليونية [الأولى]. أمّا الخيار الأخير فهو ضرب 
اللي في الهند أو. على أي حال» تهديده هناك تهديدًا مستديمًا. وخيار توجيه حملة إلى 
مصر يتماشى مع التصور المزدوج المتمثل في إزعاج إنجلترا في المحيط الهندي وجعل 
مصر مستعمرة بديلة عن المزارع التي فقدتها فرنسا في القارتين الأميركيتين. ويضاف 
إلى ذلك الرغبة في عولمة الرسالة الثورية الفرنسية. 

ويتصور المسؤولون الفرنسيون التنظيم الوظيفي للسلطات في العالم العثماني 
على أنه تعارض إثني بين شعب سائد. هو اترك وشعوب مسودة. وهم يفسرون 
الاستقلالات النسبية المحلية القوية على أنها محاولات للتحرر من سيطرة أجنبية. كما 
كان من مشاريع الثورة الفرنسية إعادة تعريف كل المؤسسات السياسية والاجتماعيت 
مع اتخاذ التحديد شعارًا لذلك. وهذا التجديد يستلزم حالة سابقة. وهكذاء ففي اللحظة 
التي يجري فيها إطلاق هذه الحملة على مصر (1714)» يجري البدء بالأحرى بالتموقع 
فى نطاق زمن متجه إلى المستقبل ويتحرك في اتجاه التقدم. فيجري اعتماد مصطلح 
«المدين» الجديد. أي سيرورة تحسين متصل للعلوم والفنون» التي لم تعد مجرد معارف 
وممارسات» بل صارت أيضًا أدوات لتحسين حياة الإنسان في المجتمع. وسوف يصبح 
هذا المصطلحٌ العنصر الرئيسي في «الأفكار النابوليونية». و«التمدين» سيرورة تاريخية 

:ء رفها بأنها تتألف م٠‏ «درجات»» ويحرى تصور ارتقائها بلغة «التقدم». وهي 
e‏ ااك من انانپا كما أنها تتميز بأهمية عالمية. 
تتألف من معطيات ماد 
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وهكذا فسوف يضور الفرنسيون في مصر ألفسهم يرصفهم محرّرين؛ وهر درز 
7 السكان فهمه لاسيما أن الفرنسيين يمارسون نهبًا شدي الوطلأً! على وارد الا 
وشن قا لفنرق كل محاولات المقاومة. على أن بع مكولات المجدم 
المصري تتعاون أيضا مع الفرنسيين ضمن أفق نفادي الأسوأ كما لتعزيز مصالسي 
الخاصة. 
وقد أدرك البريطانيون تماما الخطر الذي شكلته الحملة بالنسبة للهند البريطانية. رى 
يتدخلون فورًا لمحاربة الفرنسيين في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. وق دعيوا 
مخول الدولة العثمانية الحربّ كما تمكنوا من تشكيل ائتلاف ثان مع الندسا وروسيا. 
وعلى مدار ثلاثة أعوام. يقدمون مساعدة عسكرية للعثمانيين ويشاركون في عمابانهم 
العسكرية ضد الغزاة. ويزود التحالف نفسه ببرنامج دفاع عن الديانات الموحاة ضير 
إلحاد الثورة الفرنسية. وهكذاء ففي عام 17994. يُنزل أسطول إنجليزي بروتستاتتي 
إلى إيطاليا الجنوبية قوة من الجنود الروس الأرثوذكس والعثمانيين المسلمين لتقاديم 
دعم لانتفاضة شعبية يقودها كاردينال كاثوليكي... ومن جهة أخرى. ستكون هذه هي 
المرّة الأخيرة التي سيقوم فيها العثمانيون بعملية عسكرية في هذه المنطقة. وفي الهند. 
يمد البريطانيون سيطرتهم باسم النضال ضد انتشار الثورة اليعقوبيق بل سيذهبون إلى 
أفغانستان ضمن هذا الهدف. 
وهكذا تشکل حروب الاثتلاف الثاني (17/44 - )۱۸٠١‏ لحظة رئيسية في التاريخ 
المعاصر للعالم القديم. فلأول مرّة؛ تأتلف دول أوروبية سعيًا إلى الحفاظ على وحدة 
أراضي الدولة العثمانية ضد منافس أوروبي آخر. أمّا طريق الهند البريّ وهو خط وهم 
لأن لا أحد يستخدمه في الواقع. ربّما باستثناء عدد قليل من كبار التجار الأرمن» فهو 
يصبح المحور الرئيسي بين البحر المتوسط ونهر الإندوس. وسوف تتصدى انجلترا 
دومًا لأي مشروع فعليّ أو مفترَض من جانب الدول الأوروبية الأخرى للتموقع بشكل 
مباشر أو من خلال حلفائها المحليين في هذا الطريق. وينجم عن ذلك أن هذا الفضاء 
يندرج في لعبة التوازن الأوروبي التي يشارك فيها في البداية ثلاثة فاعلين رئيسيين (فرنسا 
ددد وبريطانيا العظمى) وفاعل ثانوي؛ هو النمساء التي لا تهتم لا بالبلقان. 
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والحال أن الحملة الفرنسية المسماة بالحملة على سوريا (هي في الواقع حملة على 
فلسطين) في عام 1745 إنما تؤسس لعبة التفاعلات بين الفاعلين المحلبين والإقليميين 
والدوليين. فالفرنسيون يعتمدون على خصوم باشا عكاء الجزار باشا الرهيب. وأمير 
جبل لبنان يلتزم موقف الترقب المتعقل ويتلقى عروضا من البريطانيين الذين يطلبون منه 
رخس المترحات الفرنسية. وعندما يُمنى الفرنسيون بالفشل أمام عكاء يود الجزار خلع 
أمبر جيل لبنان؛ لكن البريطانيين بحمونه و قبل استتتاف الحرب على الجانب المصري 
يحجون إلى القدس. وتنتشر في أوروبا الشائعة الزائفة التي تذهب إلى أن بونابرت أعلن 
استعداده لوقامة دولة يهودية فى فلسطين. 

وهكذا تندرج السياسة المحلية الصغيرة في السياسة الدولية الكبرى. فلم يعد بإمكانها 
أن تكون منعزلة كما في الحقب لني أعقبت القضاء على الصلييين. وإذا كانت المصالم 
مصالح جيوسياسية بالدرجة الأولى» فإن حضور الأر ض المقدسة في الرهانات الجديدة 
يعيد إنعاش المشاعر الدينية في أوروبا التي هزتها الحرب حيث يشهد البعض علامات 
نهاية العالم. 

ديتكرس الأن اندماج القوى المحلية في لعبة السياسة الدوليةء والذي شهدناء في عام 
¥ حين تسنى للأسطول الروسي عقد تحالفات مع سلطات مسيحية ومسلمة على 
حد سواء. وفي مصرء تدرك النخب أن مصير بلدها قد يتقرر في أماكن بعيدة بعد أورويا 
الوسطىء التي من المؤكد أن هذه النخب لا تملك تعريفًا جغرافيًا واضحًا لها. والحال 
أن معركة أوسترليتز إنما يجري ذكرها من جانب الإخباريين المصريين الذين كانواء فى 
السابقء يجهلو ن ما يدور في أوروبا من أحداث. ۰ 

على أن رحيل الفرنسيين عن مصر لم ينه التدخلات الأوروبية. فالإنجليز قد دعموا 
بالألحرى محاولة لإعادة النظام المملوكي وهم معارضون للرغبة العثمانية في استعادة 
سيطرة مباشرة على مصر. بل إنهم قد نزلوا إلى الإسكندريةء في عام 16017: لمحارية 
سيد مصر الجديد. محمد علي (محمت علي)؛ وهو عسكريٌ ألباني الأصلء فرّض على 
الباب العالي الاعتراف بسلطته. 

وبالمثلء تجد الدولة العثمانية نفسها متورطة كزان جنا کا ا ةالتغووبه 

۲۷ 


النابوليونية. وعلى الرغم من مصاعب داخلية قويةء نجحت في الوجود على الجانب 
المناسب من الاثتلافات المتعاقبةء مُنهية بذلك حربًا مع روسيا كانت قد بدأت في عام 
۸٠‏ وذلك عشية غزو هذا البلد من جانب الجيش النابوليوني الكبير (1615). 
فمعاهدة بوخارست الموقّعة في ۲۸ مايو/ یار 1815 تعطي روسيا جزءًا من الإمارات 
الرومانية سكل ولاية بيسارابيا. بينما يجري اعتبار مولدافيا وثالاكيا [الأفلاق] ولابتين 
تابعتين للدولة العثمانية» وإن كان من دون وجود عسكري عثماني فيهماء على أن يكون 
للروس حق تدخل في الشؤون الداخلية للإمارتين. ومن جهة أخرى» يعترف العثمانيون 
بضم الإمبراطورية الروسية جورجيا إليها. 

وحتى حرب إسبانيا في عام ۰۱۸۰۹٩‏ ارتأى نايوليون إمكانية تقسيم للدولة العثمانية 
أو إمكانية الزحف على طريق الهند البرّي بالاتفاق مع هذه الأخيرة ومع فارس. ومن 
المستحيل معرفة ما إذا كنا بإزاء مشروع حقيقي أم بإزاء مناورة ديبلوماسية تهدف إلى 
حرف الأنظار. وما هو مؤكد هو أن الإمبراطور قد استقبل في قصر فينكنشتاين في 
بروسيا الشرقية بعثة فارسية وقع معها معاهدةٌ في 4 مايو/ أيّار /1601. وبموجب هذه 
المعاهدة» يضمن ناپوليون وحدة أراضي فارس» بما في ذلك الأراضي التي كان الروس 
قد استولوا عليها بالفعل. وفي المقابل؛ يتعين على فارس إعلان الحرب على انجلترا 
وتهديدها في الهند. وسوف يجري إرسال بعثة عسكرية فرنسية إلى فارس. والحال أن 
معاهدة تيلسيت الموقّعة في ۷ يوليو/ تموز 1807 إنما تُلغي في الواقع جانبًا كبيرًا من 
التعهدات المتّخذة ويبقى بالأخص من معاهدة فينكنشتاين لوحة تُصوّرٌ نابوليون لدى 
استقباله المبعوثين الفُرس. وتُسَجلَ المناسبة أن طريق الهند هو بالفعل أحد رهانات 
الحرب الفرنسية - البريطانية وانقلابات التحالف الفرنسي - الروسي. 

وهذه الحقبة التاريخية الرئيسية لم تُشكل بداية تحديث المشرق. فالإصلاحات 
العثمانية الأولى قد بدأت قبل المحنة الثورية [الفرنسية] والقوى السياسية والاجتماعية 
المختلفة ليست ثابتة وجامدة بطبيعتها. ومن الواضح أن ربع القرن الذي يسبق [معركة] 
ووترلو يمكن تعريفه بالنسبة للمنطقة بوصفه زمن القضاء على العزلة الحامية التي 
سمحت لهذه المنطقة بأن تكون بمنأى عن النزاعات الأوروبية. والنخب السياسية تدرك 


۲۸ 


34 > و و و 
ذلك وتطرح بالفعل المحدّدات الأولى لجدل مكتوب له الدوام: ألا تجازف ضرورة 
استعارة عدد معين من أشكال التنظيم من أوروبا للتمكن من مقاومتها بتهديد المؤسسات 
التي نعتبرها ونشعر بأنها إسلامية من حيث الجوهر؟ 


المصاعب العثمانية 


في مؤتمر فيينا المعقود في 1815 - ,.18١6‏ لا حضور للدولة العثمانية إلا عبر 
سفيرها. ولا تزال القسطنطينية تفكر في أن النهج الذي يجب اتباعه هو الابتعاد أكثر ما 
يمكن عن السياسة الأوروبية. وقد سعت بريطانيا العظمى إلى ثنيها عن ذلك وحرصت 
على إطلاع الباب العالي على المناقشات الدائرة. فهي تخشى من خطر نشوب انتفاضات 
مسيحية في البلقان قد تسمح لروسيا بالزحف إلى الجنوب والبحر المتوسط؛ ومن ثم 
إلى طريق الهند. وسوف ترغم السلطان محمود الثاني على الموافقة على القرار النهائي 
للمؤتمر من دون الانضمام إليه. وفي أواخر عام ١٠۸٠ء‏ يبدو أن السلطة العثمانية تتأكد 
من جديد في البلقان مع عودة وال إلى بلجراد. 
ويتعلق قراران رئيسيان لمؤتمر فيينا بالدولة العثمانية. ويتمثل القرار الأول في جعل 
«مبدأ الشرعية» قاعدة النظام الأوروبي الجديد. ويرى المحافظون أن الدولة العثماتية 
على الرغم من كونها مسلمة» يجب أن تتمكن من الاستفادة منه. مع ما ينطوي عليه 
ذلك من خطر فتح صندوق پاندورا بإطلاق الحبل على الغارب ل«ميدأ القوميات». 
واستتباع دمار عالم مؤتمر قيينا المستعاد. ومن المفارقات أن تكوين حلف من الملكيات 
المسيحية» «الحلف المقدّس» لا بد له في الوقت نفسه من أن يسمح بإطلاق حملة 
صليبية تهدف إلى تحرير مسيحبي الدولة العثمانية. 
اما القرار الثاني فهو مفاجئ أكثر: إذ يتعلق بإلغاء تجارة الرقيق. وقد تخد تحت ضغط 
من الحركات الإنسانية الخيرية البريطانية التي فرضته بالفعل في ملكوتها الاستعماري. 
ولأول مرَّة. تفرض أوروبا معيارًا ذا قيمة دولية على بقية العالم. وسوف تستفيد الدول 
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الأوروبية من ذلك لتحظر قرصنة البربر في البحر المتوسط متذرعةً بان المخطوفين 
الأوروبيين يجري تحوبلهم إلى رقيق. وما کان يُعتبر مسموحًا به فيما يخص العبير 
السود يجري حشده لإلغاء عبودية "البيض!» الأوروبيين أو الأميركيين. وفي غضون 
أعوام قليلة» سيتم استئصال القرصنة, الموجودة منذ عصور عديدة في البحر المتوسط 
والتي يمارسها المسيحيون والمسلمون على حل سواء» بل يمارسها الاثنان في آن واحد 
(كان بإمكان بربر الجزائر الحصول على عقود قرصنة فرنسية). 

والحال أن السلطان محمود الثاني الذي ارتقى العرش في ظروف مضطربةء عازمُ 
على إصلاح الدولة بما يمكنه من التصدي للزحف الأوروبي. ويما أنه يدرك اتساع 
أشكال المقاومة لمشروعه؛ فإنه مستعد للتصرف بأقصى قدر من الوحشية. إذ يجب عليه 
تطوير الوحدات العسكرية الجديدة التي تحذو حذو النموذج الأوروبي» كما يجب عليه 
العمل على إعادة مركزة الدولة. وفي مصرء كان مضطرًا إلى قبول سلطة محمد علي؛ 
المعتبر رسميًا واليّا على مصر وإن كان الأوروبيون يلقبونه بنائب الملك. وهذا الرجل 
الجديد يستفيد من حقيقة أن مصر قد مرت قبله بفترة متاعب دامت عشرين عامًاء وهي 
متاعب أدت إلى تقويض المؤسسات التقليدية والنظام المملوكي. وهكذا يمكنه السيطرة 
على كل موارد البلد في المجال الزراعي كما في التجارة. وهذه السيرورة الكلاسيكية 
التي نقابلها في حالات تأسيس إمبراطورية في أرض الإسلام ليس من شأنها إلا أن تير 
ربية العاصمة العثمانية, 

ويتركز الجانب الرئيسي من قوات السلطة المركزية على مواجهة المجريات البلقانية 
والتهديد الروسي. لذا كان الباب العالي عاجرًا حيال ظهور خطر جديد في وسط شبه 
الجزيرة العربية. ففي البداية» كانت هناك دعوة محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۲۳ - ۱۷۹۲) 
المبنية على تفسير حرفي تمامًا للوصية الدينية الداعية إلى انتهاج سنه النبي والتمسك 
الصارم بالوحدانية الإلهية. ويترتب على ذلك رفض مدارس التفسير الفقهية الرئيسية 
ومناهجها في فهم النصوص. وبحسب منطق تكرّر عدة مرات بالفعل في تاريخ الإسلام؛ 
يجري تعريف الأعداء بألهم كفار وشم تكثيرهم يصقتهم هت وتدخل في ذلك كل 
أشكال الإسلام التي تعتمد على وسطاء: تقديس الأولياء التصوف. الشيعية بوجه عام. 
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وما يجري تعريفه بأنه شرك تجب محاربته بالسلاح. 

وقد استقر الداعية في نجد في وسط شبه الجزيرة العربية وعَمَدَ تحالفًا مع زعيم بدويّ 
قويء هو محمد بن سعود» الذي يفرض بالقوة ديانة طهرانية ومتزمتة على جماعات 
سكانية غالبًا ما كانت لا تحوز غير شكل جد سطحي للإسلام. ويصبح الجهاد فريضة 
جذابة جاذبية خاصة لأنه يعود على خائضيه بالأسلاب. وهكذاء ففي عام 21607 يجري 
سلب ونهب مدينة كربلاء الشيعية المقدسة في العراق وتدمير مزاراتها وذيح سكانهاء 
وهذا حدث سوف يترك أ را مقيمًا في الذاكرات الشيعية. 

والحال أن «الموحدين» الذين يسميهم أعداؤهم بالوهابيين» إنما يرفضون سلطة 
السلطان العثماني وزعمه ممارسة مهام خليفة المسلمين. بينما يعتبرهم العثمانيون 
مارقين من الدين وأعداء للإسلام. وهذا رأي الجانب الرئيسي من السّئة» حتى وإن كان 
بوسع المناداة بالنقاء المذهبي وطهرانية الأعراف والأخلاق إغراء بعض الشخصيات 
ال 

وفي عام ١‏ ٠۸ء‏ يستولي الوهابيون على مدينتي المدينة [المنوّرة] ومكة المقدّستين» 
منازعين بذلك وظيفة خادم الحرمين الشريفين التي يختص بها الخليفة. والعجز العثماني 
عجر كل ويضطر محمود الثاني ! إلى الانتهاء إلى طلب تدخل والي مصر. وفيعام 141١‏ 
يرسل محمد علي ابنه طوسون إلى بلاد العرب فيسترد المدينتين المقدّستين والحجاز. 
وفي عام 21815 يقضي طوسون نحبه بالطاعون ويحل محله الابن الأكبر لمحمد علي 
إبراهيم» الذي سوف يُعتبر واحدًا من عظماء الجنرالات في القرن التاسع عشر. وفي عام 
؛ يفتح وسط شبه الجزيرة العربية ويقضي على الدولة السعودية الأولى. وعلى سبيل 
المكافأة» يمنحه محمود الثاني لقب الباشا ويجعله واليّا على بلاد العرب. 

وسعيًا إلى الحصول على موارد جديدة؛ يضطلع محمد علي اعتبارًا من عام ٠۸۲١‏ 
بفتح السودان. وما يريده هو الحصول على العاج» المطلوب بشكل متزايد باطراد في 
السوق الأوروبية» كما يريد الحصول على عبيد سود. والحال أن جزءًا لا بأس به من 
هؤلاء العبيد إنما يراد به تشكيل جنود في الجيش المصري الجديد يقودهم مماليك. كما 
جرى استخدام أوروبيين؛ من المسرّحين النابوليونيين بالاخص» كمستشارين ومدرّبين. 

۳١ 


وحتى يصمدوا إلى مناصب ذات سلطةء لا بد لهم من التحول إلى اقتناق الإسلام» كما 
حدث مع الكولونيل» سيف الذي بصبح» تحت اسم سليمان باشاء رئيس الأر كان العاد1 
للجيش المصري. 

كما یزود والى مصر نفسه بأسطول حربي» نا بشراء سفن من أوروباء أو ببنائها في 
مصر. وهنا أيضاء يستخدم المستشارين الأوروبيين؛ خاصة في بناء السفن وباستقدام 
بخارة مغاربة. 

وقد أدرك شين فشي أن مشروعه يجب أن يعتمد على استعارة التقانات الحديثة الني 
حدّدتها أوروباء لكنه ُقَدمُ نفسه دومًا كمدافع عن الإسلام. وبعد عام ۰۱۸۱١‏ يحصل 
على الدعم المتزايد من جانب فرنسا عهد عودة الملكية» والتي تسعى إلى التموقع في 
استمرارية عمل بونابرت في مصر. ويستغل مستشاروه الأوروبيون هذه الرؤية للأشياء 
والتي تسمح بإطلاق حملة دعائية كبرى موجّهة إلى الرأي العام الفرنسي. وهي أول 
حملة دعائية موجّهة من سلطة إسلامية إلى جمهور أوروبي. وضمن هذا المنطق» يطرح 
محمد على نفسه اعتبارًا من مستهل عشرينيات القرن التاسع عشر بوصفه ناشر التمدن في 
مصر. وهذا الخطاب موجه في البداية إلى الأوروببين» لكنه سوف يصبح أيضا شيئًا فشيئًا 
خطابًا موجّهًا إلى المسلمين. وسوف يصبح التمدينٌ التيمة المستخدمة لتبرير طموحه 
قبل أن يصبح برنامجًا سياسيًا تتبناه سلالته. والحال أن تتويج هذا المشروع سوف يتمثل 
في إقامة السان سيمونيين في مصر والذين سينشرون هناك كما في فرنسا تيمة والي مصر 
المواصل لعمل نايوليون والئاشر للتمدن الحديث. 

ويضطر محمود الثاني إلى أن يترك درجة جد كبيرة من الاستقلالية النسبية لولانه في 
الولايات العربية؛ فهو ملقل بقضايا الولايات البلقانية» والتي يسميها الأوروبيون آنذاك 
بتركيا الأوروبية. ويسميها العثمانيون بالروميلي (أرض الروم). وكان مصطلح «البلقان؛ 
قد جرى ابتكاره مؤخرًاء في عام ۱۸۰۸ من جانب جغرافيٌ ألماني اعتمد على معلومات 
خاطئة دفعته إلى تحديد وجود شبه جزيرة بلقانية (فسلسلة الجبال المسماة بالبلقان لا 
تمتد من البحر الأدرياتي إلى بحر إيجهء كما كان الظن آنذاك). 

ولا بد من التسليم بأن البلدان البلقانية. بحكم التراث البيزنطي والسيطرة العثمانية: إنما 


۳۴۲ 


تنتمي إلى المجمل الجغرافي والبشري نفسه الذي تنتمي إليه الأناضول. وقد استمدت 
تركيا الأوروبية خصوصيتها من حقيقة أن المسيحيين. الأرثوذكس أساسّاء قد شكلوا 
غالبية السكانء حتى وإن كان المسلمون. الناطقون بالسلافية والتركية بل واليونانية قد 
مثلوا ما بين 75/ و ٠‏ 4/ من إجمالي السكان وكان بالإمكان أن يكونوا أغلبية في بعض 
المناطق. وبحكم ذلك. فإن الجماعات البشرية المختلفة كانت مختلطة فيما بينها. 

وبالمثل؛ فإذا كان من الواضح أن هناك سيطرة عامة للمسلمين على غير المسلمين: 
فإن الحقيقة الواقعية العامة كانت تتمثل بالأحرى في اثتلاف قوى محلية مسلمة ومسيحية 
تُؤيد أو تُعارض محاولات الإصلاحات العثمانية وجهود إعادة المركزة. والحال أن 
انتفاضة عام 5 1١‏ المسماة بالانتفاضة الصربية كانت بالدرجة الأولى انتفاضة فلاحية 
وحدت المسلمين والمسيحيي ن ضد سلطة الأنكشارية. وقد أعلن المنتفضون ولاءهم 
لباب العالي الذي علقوا عليه الأمل في استعادة سلطة فاعلة للخير. وإنه لفي أعقاب 
هذه الأحداث يصبح الصرب قوة مهمة في لحظة تجعل فيها الحرب الروسية - التركية 
الحديدة -18٠5(‏ ۲ منهم رهانًا وفاعلا على المسرح البلقاني. وتسمح معاهدة 
بوخارست في عام ۱۸۱۲ للعثمانيين باستعادة سلطتهم» ما يكرسه مؤتمر ثيينا. وتؤدي 
انتنفاضة جديدة في عام 1/115 إلى قدر معين من الاستقلالية للصرب في الإطار العثماني. 
أمّا فيما يتعلق بالإمارات الدانوبيةء فإن الروس بحتلونها من عام ۱۸١۷‏ إلى عام ٠۸١١‏ 
وهي تتعرض للإفقار جرّاء هذا الاحتلال. 

وفي البلقان كما في الأناضول» كانت أعمال قطع الطرق معمّمة» عند المسيحيين 
كاعد الاين وللحفاظ على مظهر نظام» استخدمت السلطات خفراء محليين» 
هم بوجه عام م طرق سابقون أو لاحقون. ولم تتردد السلطات المحلية في الاعتماد 
عليهم كقوة مسلحة مسلحة. ويمكن القول بأننا نجد من جديد في مجمل البلقان ميليشيات ذاث 
وضعيات قانونية ملتبسة وتخدم الأعيان المحليين» المسيحيين والمسلمين. 

ونحو عام ۱۸٠١‏ بدأت سياسة المركزة التي اتبعها محمود الثاني تؤتي نتائجها: 
فجزٌ لا بأس به من الأناضول والمناطق البلقانية القريبة من العاصمة قد عادت إلى 
الخضوع المباشر مع إلغاء السلطات المحلية الواسعة وتطبيق سياسة أعيان» مسؤولين 

۳ 


عن حسن سلوك السكان. والحال أن تخليهم عن جيوشهم الخاصة إنما يجد تعويضًا ئ 
في دمج متزايد لهم في منظومة السلطة . والعين هو الشخص الذي سيصبح تدريجيًا قارر 
على ممارسة نفوذ قوي في الشؤون المحلية؛ وعاقدّء بحكم ذلك لعلاقات منميز, 
السلطة المركزية. وبوجه عام؛ يكمن أساس سلطته في امتلاكه لالتزامات مهمة تعطيد, 
بالإضافة إلى الدخول» سلطة على عالم الأرياف. 

ومنذ استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في عام ١٠٠١‏ لعب اليونانيون الأرثوذكس 
(الروم) دور شريك أصغر في إدارة الدولة. والحال أن البطريركية الأرثوذكسية في 
القسطنطينيةء الكائنة في حي الفنارء قد تمكنت من تأكيد هيمنتها على أرثوذكس أنطاكية 
والقدس الذين كانت قد انفصلت عنهم جرّاء الفتوحات العربية في القرن السابع. وق 
شكل الكهنة اليونانيون الإكليروس الأعلى بينما كان الإكليروس الأدنى والمؤمنون من 
العرب. . على أن من لم يقبلوا هذه السيطرة اليونانية قد ازه نشقوا واعترفوا بسلطة كنيسة روما 
وإن كانوا قد احتفظوا بالطقوس الشرقية. وهكذا تشكلت الكنيسة اليونانية (الرومية) - 
الكاثوليكية الملكانية» في عام 4 11/1. 

وكانت إمارتا مولدافيا وثالاكيا [الأفلاق] المسميتان بالإمارتين الدانوبيتين 
محكومتين بأمير (هوسبودار) منتّحب من جانب كبار الأرستوقراطيين المحليين 
(البويار). وبما أن الأمراء قد انحازوا إلى بطرس الأكبر في عام ١١۷٠ء‏ بعد هزيمة هذا 
الأخيرء فإن العثمانيين قد قامواء اعتبارًا من عام ۱۷١٤‏ بتعيين الهوسپودارات بشكل 
مباشر من صفوف أعيان الفنار. وقد اعتبر هؤلاء الفناريون أكثر ولاءً من البويار ولم نکن 
مدة ولايتهم غير سنوات قليلة. وحيال السلطة الفنارية والعثمانية؛ مال البويار إلى السعي 
إلى نيل الدعم من النمسا أو روسياء لكنهم كانوا يخشون أيضًا من أطماع الدولتين في 
ضم بلادهم. والحال أن الموقع الجغرافي للإمارتين والذي يتميز بقربه من النمساء التي 
تحتفظ بترانسلقانياء وبقربه من روسياء إنما يفتح البلدين لمؤثرات فكرية عديدة. فبينما 
تسمح نزعة الاتحاد بكنيسة روما بنشر بنشر ثقافة الإصلاح الكاثوليكي بفضل اليسوعيين 
[الجيزويت] خاصة يجلب الفناريون معهم الثقافة اليونانية ومعارف أوروبية معينة؛ 
بينما تدافع روسيا عن الأرثوذكسية والتراث الثقافي السلافي. وفي القرن الثامن عشر؛ 


۳٤ 


كانت المطبعة والمطبوعات قد قطعت شوطا تاريخيًا طويلا بالفعل في هذه المناطق. 


وتعطي معاهدة كوتشوك قينارجه لعام ٤‏ لروسيا بشكل صریح حق تدخل في 
الشؤون الداخلية لهذه الإمارات باسم مصالح السكان. وفي النزاعات التالية سيجري 
احتلالها اصورة مننظمة؛ ما يؤدي إلى محن شديدة الوطأة بالنسبة لسكانها وذلك على 
الرغم من وحدة الديانة بين الفاتحين والمفتوحين. والحال أن معاهدة ياسي لعام ٠۷۹۲‏ 


إنما تجعل من روسيا الآن جارة لمولدايا. وخلال الحرب الروسية - العثمانية التاليق 
تحتل الجيوش الروسية الإمارات من عام ١٠...‏ إلى عام 1817. 

وقد لعب الفناريون أيضًا دور ترجمانات (مترجمين) بين العثمانيين والدول الأوروبية. 
ومن ثم فقد حازوا موقعا عظيمًا في إدارة السياسة الخارجية. كما وَكَر اليونانيون جانا 
مهما من البحرية التجارية والبحرية الحربية العثمانيتين. وقد أدت حروب الثورة 
والإمبراطورية [الفرنسيتين] إلى اختفاء جمهوريتي البندقية وراجوزه البحريتين بينما 
فرض الإنجليز حظرًا على الملاحة الفرنسية. فنجمت 
البحرية المغربية والبحرية الأميركية: بينما 


من هذا الظرف الاستثنائي. 


عن ذلك بحريتان بدیلتان» هما 
خرج مجهزو السفن اليونانيون رابحين كبارٌ 


وكانت الهوية اليونانية مُعقّدة. فالمصطلحات المستخدمة من جانب المعنيين لتعريف 
أنفسهم كانت «مسيحي» أو بيزنطي 'رومي". والحال أن هؤلاء «الروم»» جد المندمجين 
في تسببر عمل الدولة العثمانية؛ قد مالوا إلى أن يماهوا معهم كل أرثوذكس الدولة: بمن 
في ذلك الأرثوذكس الذين يتكلمون بلغات سلافية. وكان المستوى الثقافي لنخبتهم 
أرقى بكثير من هؤلاء الأخيرين.» الذين كانوا فلاحين أساسًا. كما كانت هذه النخبة 
وريثة الثقافة الهيلينية التي عرفها العصر القديم وبيزنطة علاوة على أنها تابعت التطورات 
الثقافية في أوروبا لأن الدياسبورا اليونانية كانت متتشرة من البندقية إلى القوقان ما 
جعلها على اتصال بالإيطاليين والنمساوبين والروس. والحال أن الجزر الإيونية التي 
كانت ممتلکات للبندقية حتى عام ۰۱۷۹۷ كان قد جرى احتلالها يمد عبيون ا 
الفرنسيين ثم من جانب الإنجليز» ما كان مؤاتيًا ا الانفتاح. وهناء في مستهل 
القرن التاسع عشر» تتطور نهضة أدبية يونانية. كما وفرت روسيا القياصرة وظائف مهمة 

o 


في الجيش والديبلوماسية لأشخاص يوتائيين ن. وتضم مدينة أوديسا الجديدة المطلة على 
البحر الأسود سكانا يونانيين عديدي. ن وتشكل اليونانيةٌ لغة التواصل ذ في البحر الأسود 

والحال أنه وسط هذا الجزء م- الع لبر ل i O‏ 
عن تحرير وطن لا يقدرون على تحديد حدوده . ويحدث هذا عبر تشكيل جمعية سرية 
هي جمعية الإيتايريا (ه فاط 1 ز/زر[ط). ال غ1 ذدمع:1]2 بالفرنسية [الإخاء بالعربية]. 
والتي تغطي مجمل البلقان وتملك فروعا ذ في الأناضول. وإذا كان جزء لا بأس به من 
الأعضاء يتكلم اليونانية: فإننا نجد أيضًا مسيحيين عديدين ناطقين باللغات السلاثية. 
والحال أن الكنيسة الأرئوذكسية؛ أو على أي حال بطريركية القسطنطينية؛ إنما ترتاب في 
نشاطاتها التي تهدد بتعريض المسيحيين المقيمين في العاصمة العثمانية للخطر. 

وبوسعنا أن صف أعضاء هذه النخبة بأنهم متأوربون» فهم يتبنون في آن واحد 
الأفكار الحديثة عن الحرية والأمة والعودة إلى العصر الكلاسيكي. وفي حين أنهم 
يعرّفون أنفسهم بأنهم أوروبيون أو يتحدثون عن كل ما تدين به أوروبا لليونانء فإن الروم 
يعتبرون هؤلاء الأوروبيين أ أنفسهم «أفرنكيين»؛ وهذا مصطلح تستخدمه بشکل معتاد كل 
الحماعات السكانية في الدولة العثمانية. وتبدأ هذه الأوساط المثقفة في تسمية أطفالها 
بأسماء مستمدة من العصر الكلاسيكي بأكثر من تسميتهم بأسماء مسيحية. 

وفي اللحظة المباشرة» نجد أن العائق الرئيسي أمام إعادة المركزة العثمانية هو باشا 
يانينا العجوز» علي باشا (1744 - 21877 الذي يسيطر على كل الجزء الغربي من 
البلقان. والحال أن هذا الألباني الناطق باليونانية قد أقام هناك نوعًا من شبه دولة تتمتع 
بجيش خاص من المفترض أن قوامه وصل إلى +٠ ٠٠١‏ جندي. والرجل منزعجٌ؛ وهو 
مُحق في ذلك من الخطر الذي تمثله بالنسبة له سياسة محمود الثاني» وقد دخل في 
اتصال مع الجمعية السرّية اليونانية. 


وفي ربيع عام '18؛ يحاصر الجيش العثماني يانيناء لكن الباشا العجوز يُبدي 
مقاومة قوية» ما يرغم السلطان على استدعاء الحاميات الموجودة في البيلوبونيز لتعزيز 
المحاصرين. وتستفيد جمعية الإخاء من ذلك لمُطلق حركة تمرد مزدوجة؛ تشمل في آن 
واحد الإمارات الدانوبية والببلوبونيز التي يسميها المعاصرون بالمورة. 


0 


نشأة الأمة اليونانية 


تجعل الانتفاضة من المنطقة «أرض الدم“» الأولى في الزمن المعاصرء إذ نأخذ 
المفهوم هنا بمعنى نشوب أعمال عنف قاتلة ضد الجماعات السكانية تمارسها على 
الأقل «ميليشيات» محلية كما تعتمد على جيوش معرّفة بأنها نظامية. وفي لغة القرن 
التاسع عشرء يدور الحديث عن «مذابح» و«فظائع». وهذا النوع من أعمال العنف يرافق 
كل تاريخ الأزمات الشرقية مع انتقاله من منطقة جغرافية إلى أخرى. 

وفي القسطنطينية» يعتدي السكان والسلطات على الروم. وبطريرك الأرٹوذكس» على 
الرغم من الحرمان الكنسي الذي أصدره بحق المتمردين» يجري شنقه على بوابة الفنار. 
ويمكن فهم هذا القرار ضمن منطق سياسة أعيان تجعل من هؤلاء الأخيرين ضامنين 
لحسن سلوك رعاياهم. وكون جمعية الإخاء تشمل يونانيين عديدين يعملون في خدمة 
الومبراطورية القيصرية الروسية إنما يوحي بأن التمرد قد جرى تشجيعه على الأقل من 
جانب أعلى مستوى في الدولة الروسية وهار وضو ق ايوش الروسية الوشيك. 

وفي إزمير» تَذبحُ حركة شعبيةٌ السكانٌ المسيحبين والأعيان المسلمين الذين حاولوا 
إنقاذهم. وتقع أحداث مماثلة في كل مكان تقريبًا على طول ساحل بحر إيجه. وتفشل 
محاولة انتفاضة الولايات الدانوبية فشلا يدعو إلى الرثاء. فالمنتفضون اليونانيون أساسًا لا 
يلقون أي دعم من جانب السكان الذين يعانون من أعمال التخريب والسلب والنهب التي 
برتكبها هؤلاء المنتفضون. وبينما يجري ذبح المسلمين» يعترض الناطقون بالرومانية ٠‏ 
والناطقون باليونانية على التمرد» ما يساعد من ثم على تيسير استعادة العثمانيين للسيطرة 
على الوضع. 

وبالمقابل» نجد أن السكان المسلمين في البيلوبونيز (المورة)» والذين لا بُدّ أنهم 
يشكلون عُشر | إجمالي السكان» إنما يجري يجهر ). فار من ن 3١ ٠٠۰‏ إنسان بينهم 
نساء وأطفال قد ذُبحوا في غضون بضعة أيام. ويجتاح البحارة اليونانيون بحر إيجه 
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ويُلقون بالبحارة والركاب المسلمين إلى البحر. والغلبة للمعيار الديني لأن جانبًا لا 
بأس به من هؤلاء المسلمين كان من الناطقين باليونانية. وفي عدد معين من الحالات, 
كان العنف نتاج أوامر صادرة من قادة الانتفاضة للحيلولة دون أي عودة إلى الوراء عبر 
ممارسة ما لا يمكن إصلاحه بين الجماعات السكانية. 

والحال أن عربدة أعمال عنف حقيقية إنما تنطلق على الجانبين؛ وهي عربدة من 
الواضح تماما أنها تغذي نفسها بنفسها. وتكشف الأرشيفات العثمانية عن عجز السلطة 
عن السيطرة على عنف الجنود» الأنكشارية أو النظاميين. 

وتؤدي الهزيمة النهائية لعلي باشا البانيناوي في فبرایر/ شباط 21817 والتي سوف 
تقدم مشهدًا لها ني رواية الكونت دومونت كريستو لألكسندر ديماء إلى إنهاء أي مشاركة من 
جانب المسلمين في التمرد. والألبان الموجودون في كل مكان في المنطقة» والذين كانوا 
مسيحيين مثلما كانوا مسلمين» يتوقفون عن المشاركة في الحركة. ويستعيد الجيش 
العثماني تدريجيًا السيطرة على مناطق الشمال وجزء من الجزر. وعند الاستيلاء على 
المدنء يجري قتل السكان الذكور البالغين» بينما يتم بيع النساء والأطفال كرقيق. وهذا 
هو ما يحدث في شيو في عام 21477 وهو مثال لأعمال انتقامية من أعمال انتقامية من 
أعمال انتقامية .. 

وفي أوروباء حتى القرن السابع عشرء لم يكونوا يجهلون أن اليونانيين المحدثين 
أمكنهم ادعاء الانحدار من إغريق العصر القديم» لكنهم اعتبروهم أساسًا منشقين» فهم 
المسيحيون الأزثوذ كس ورثة بيزنطة. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشرء في 
لحظة أدت فيها علمنة التاريخ العالمي إلى إعادة إعطاء مكانة رئيسية للإغريق القدماء 
بدأ الاتجاه إلى رصد استمرارية بين الإغريق القدماء واليونانيين المحدثين. والحال أن 
البعثات الأركبواريية الأولى» قبل ظهور هذا المصطلح» والتي حملت اسم «الرحلات 
ایا لثامت تسجيلات وتصويرات عديدة إلى جانب أعمال البارثينون النحتية 
الشهيرة. وبالنسبة للإنجليز والألمان, من المفترض أن اليونان تظهر بوصفها امتدادًا 
محتمل ل" الجولة الكبرى»» أي الرحلة الطويلة للتعريف بالعصر القديم وبالفنون وات 
يوم بها بان اكات الغليا. . دمع أنطلاق الدورة العظمى للحروب الأوروبية: ا 
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إيطاليا غير متاحة ويمكن لليونان ساعتها أن تكون حلا بدياد. 

وهكذا يضع أدب الرحلة يونانًا قديمة؛ هي أم العلوم والفنون الأوروبية. في تعارض 
مع يونان حديثة غارقة في انحطاط كامل. ويضع شاتوبريان. في كتابه المسار من باریس 
إلى القدس» بهاءً أزمنة أثينا الجميلة؛ التي مازالت تشهد عليها وفرةٌ من الآثارء في مواجهة 
(بضع صرخات تفلت من سكان عبيد» في عام ١05‏ . والحال أن «الأطلال» إنما تشكل 
التيمة الكبرى لبواكير الرومانسيةء حيث يتعين على آثار الأزمنة الماضية أن تذكرا بعبثية 
نحاحات اليوم. ويشدد الرحالة على مدى جهل يونانبي زمنه باليونان القديمة التي لا 
يملكون عنها غير فكرة غامضة يدينون بها للرحالة الأوروبيين. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
سوف يعقبه اللورد بايرون بالنجاح الهائل لقصيدته 1140/١‏ 0//::/© المنشورة في عام 
57 » وهو النجاح العائد لها بفضل مقطعها اليوناني. فهو يدعو اليونانيين إلى تحرير 
أنفسهم من العبودية وإلى استعادة لهم البطولية. 

وهذان العملان اللذان حقنًا نجاحًا عظيمًا في توزيعهما إنما يستعيدان التيمة التي 
أصبحت عامة عن الأصول اليونانية لأوروبا. إذ جرى هجر الحضور الكل للإحالات 
لرومابة ثور الفرنسة تي تحتل فيه الوطدة مكنة الصدارة ليل محلها لآ ارا 

للفلسفة والفنون إلى جانب إبراز الفضائل الحربية. إلا أنه يجب أيضا التشديد على أنه 

في هذه اللحظة نفسها تخلي الإجيبتومانيا [نزعة الافتتان بمصر القديمة]» التي ظهرت 
في أواخر القرن الثامن عشرء مكانهاء جزئيًا على الأقل؛ للإجيبتولوجيا [الدراسة العلمية 
لمصر القديمة] الآخذة بالتشكل مع شامبوليون. 

وأنباء اليونان تحتاج عمومًا إلى شهرين حتى تصل إلى أوروبا الغربية. وبحكم نشوب 
أعمال العنف تحديدًاء تصل أنباء الأناضول أو لاء كما تصل أنباء المذابح المرتكبة بحق 
المسيحيين. ألما ما يدور في المورة فهو لا يؤخذ حفًا بعين الاعتبار أو سرعان ما يتم إيجاد 
عذرله ا والظروف. وليس بالإمكان شجب مثل هذه الوقائع 
طالما أن القضية اليونائية قضية مقدّسة. 

وفي الأوساط المثقفة الأوروبية» تجري المماهاة فورًا بين هذه الانتفاضة الفلاحية 
اساسا و بعث اليونان القديمة. والحال أن حركة تأييد واسعة إنما تحشد صائغي الرأي 
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العام کالکّاب والفنانين. واحداث كمذبحة شيو تصبغ المخيلات بشفقة غاضبة م 
1 بالضحايا الذين يُذَكَرُ مصيرهم بمصير بيض سانتو دومينجو ضحايا السود. ومن 
جهة أخرى» كانت قوات السلطات تتألف جرئيًا بالفعل من جنود سود. 

وتيار حب الهيلينية هو أول حركة كبرى للرأي العام في تاريخ أوروبا المعاصر وكانت 
السابقة الوحيدةٌ له التي يمكن رصدها هي الحماسة التي استثارتها الثورة الأميركية. 
والتعبئة العاطفية تأبيدا لليونانيين هي أحد التحليات الكبرى الأولى لقوة المخيال في 
السياسة. 

وينحاز إلى تيار حب الهيلينية أنصار الحركات اللببرالية وتعاطفات المسيحيين 
المتأثرين لمصير إخوتهم في الدين المضطهدين من جانب المسلمين. ويجمع حب 
الهيلينية بين روح الحملة الصليبية القديمة ضد المسلمين والروح الجديدة للمعركة في 
سبيل الحرية. ويتموقع هذا الحب في اللحظة الحاسمة التي تنتقل فيها الرومانسية؛ التي 
كانت «يمينية» بالأحرى في الأصل والتي مجّدت العصر الوسيط؛ إلى صف الليبرالية 
التي كانت حتى ذلك الحين تماهى بالكلاسيكية الجديدة لزمن الثورة والإمبراطورية 
[الفرنسيتين]. 

والحال أن عدة مئات من المتطوعين الأوروبيين(١)‏ من قوميات مختلفة؛ من ألمان 
وسويسريين في المقام الأول إنما يرحلون للقتال في سبيل القضية اليونانية. ويوجد 
بينهم قدامى الحروب النابوليونية الذين لا يقبلون العودة إلى حياة مدنية» وشبان غير 
راضين عن حالتهم الحاضرة وساعون إلى المغامرة» وضحايا ل«داء العصر» المتمثل 
في الضحرء وليبراليون يرون في خروجهم إلى القتال فرصة لتهديد العالم المنبئق عن 
معاهدة فيينا. 

والحكومات المحافظة التي عقدت هذه المعاهدة واقعة في شرك تعاطفاتها مع قضية 
مسيحية؛ والرغبة في فرض احترام مبدأ الشرعية؛ ومن ثم عدم احتضان انتفاضة تتذرع 
بمبدأ القوميات؛ والخطر الذي قد يمثله فيما بعد هؤلاء المقاتلون المحبون للهيلينية. لذا 
ار هؤلاء المتطوعين المعتبرين مقاتلين غير شرعيين ثم تجري 
محاولة إعادنهم إلى أوروبا. 
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وخيبة أملهم في الساحة ملحوظةٌ بالفعل. فقد أصابهم الهلع من عربدات العنف التي 
يشهدونها ومن قصور تنظيم وإمكانات الانتفاضة. والحال أن اليونانيين» البعيدين عن 
القتال بأسلوب منضبط على غرار الأسلوب الأوروبي: إنما يخوضون حرب مر وأكمنة 
يقودها زعماء محليون. وهناك بالفعل حكومة مؤقتة غامضة. لكنها لا تتمتع إلا بسلطة 
ضعيفة. أمّا محاولات تكوين وحدات عسكرية منظمة فهي تفشل فشلا يدعو إلى الرثاء. 
وفي عام ١۱۸۲ء‏ تنشب حرب أهلية حقيقية بين الأطراف المائلة موضوعها امتلاك 
«الأملاك القومية»؛ أي الأملاك المُصَادَرّة من المسلمين .)١١١‏ كما تحدث مواجهات بين 
الموريين (سكان المورة) والروميليين (والمراد هنا هو اليونان القارّية). وعلى المستوى 
العسكريء يبدو المأزق مُحكمّاء إذ لا يبدو أن العثمانيين أو اليونانيين قادرون على إحراز 
نصر حاسم. 

والخسائر ملحوظة في صفوف المتطوعين وكثيرون منهم يحاولون العودة إلى أوروبا 
على الرغم من أشكال الحظر التي تفرضها حكوماتهم. وبفضل المساعدات الخيرية من 
جانب أوروبيين مقيمين في المشرق» ينجح عدد معين منهم في العودة» وينتهي الأمر 
بعدد آخر إلى الشقاء والتسول والموت» بينما يتجه البعض إلى الانخراط في صفوف 
جيوش نائب الملك» والي مصر. 

والحال أن تناقض «اختراع اليونان» إنما يمارس فعله هنا بالكامل: فإيجاد استمرارية 
تاريخية بين العصر القديم والزمن المعاصر إنما يُنشئ إحالة مزدوجة إلى ماض بعيد وإلى 
أرئوذكسية حاضرة بشكل مستديم في الحياة اليومية» وينشئ لغة ليس من المعروف بعدٌ 
ما إذا كان يجب الإعلاء من شأن أشكالها الأدبية القريبة من الأشكال الأدبية المعبّر عنها 
في العصر القديم ولغة شعبية مورعة في لهجات عديدة. 
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التمرد اليوناني ونظامٌ مؤتمر فيينا 


كان أحد القرارات الأولى للثوار هو عقد جمعية وطنيةء وهي تعتمد في يناير/ كانون 
الثاني 675 دستورًا مؤقنًا وإعلانًا للاستقلال يستخدم الإحالات الليبرالية عن الأمة 
وعن مقاومة الاضطهاد. والحال أن الملكيات المحافظة في أوروبا كانت» بالتحديد, 
معارضة تمامًا لمجرد فكرة الدستور والنظام النيابي» وإن لم تكن معارضة لفكرة دولة 
القانون والحكم الرشيد. وبهذه الصفةء اتجهت إلى تدخلات عسكرية ضد الانتفاضات 
الليبرالية الدستورية في إيطاليا وفي إسبانياء إذ كانت تخشى نشاطات الجمعيات السرية 
المسمّاة بالجمعيات الكار بوناری 8 التي نسبت إليها المسؤولية عن اغتيالات سياسية 
والتحضير لانتفاضات ليبرالية. 

وقد رفضت بريطانيا العظمى مبدأ التدخلات العسكرية الذي اعتبر بمثابة إقامة نوع 
من حكومة خماسية (روسياء النمساء بروسياء فرنساء بريطانيا العظمى) لكل أوروبا. 
لذا استأنفت بريطانيا العظمى استقلالية تحركها وجعلت الوساطة بديلا عن التدخل. 
وهكذا اقترحت التوسط بين إسبانيا ومستعمراتها في أميركا الثائرة. وقد رفضت مدريد 
ذلك لكن هذا الرفض سمح للندن باعتبار الثوار فاعلين سياسيين شرعيين وبمنحهم 
قروضًا ثم أقامت بريطانيا العظمى علاقات قنصلية مع الدول الآخذة في التشكل. وبعد 
عدد معين من التقلبات الديبلوماسية» سوف تعترف لندن رسمئًا في مستهل عام ۱۸۲۵ 
باستقلال المستعمرات الإسبانية السابقة. وإذ تنفصل إنجلترا عن الدول المحافظة في 
القارة الأوروبية: فإنها تظهر بوصفها الدولة الليبرالية العظمى التى 
والداخلة في تناحر مع مبدأ الشرعية. 


وما يدور في البلقان يظهر بوصفه بؤرة جديدة 


تؤيد مبدأ القوميات؛ 


للمتاعب» «مضاعفات شرقية» خطيرة 


تهدد سكينة أوروبا الهشة بالفعل. وكان رد الفعل الأول خلال أثناء مؤتمر لايباش (مايو/ 
يار ۱۸۲۱) 


هو رفض أي تأييد ل«أعراء النظام العام» وترك الحكومة العثمانية تحرص 
٤۲‏ 


على السهر على أمنها الخاص. . فالعثمانيون لا يتدخلون في شؤون أوروبا وليس على 
الأوروبيين أن يتدخلوا في الشؤون العثمانية. 
ويرى مترنيخ في يناير/ كانون الثانى ۱۱۱۸۲۲): 
إن تمرد اليونانيين» أيّا كان الفارق بين أسبابه القديمة والمستديمة؛ وتمرد الثورات الذي كان 
التحالف العظيم مدعوًا إلى محاربته في مجرى الوجود الصحي [لهذا التحالف]؛ قد استمد 
هو أيضًا منشأه من دسائس الفصيل المخل بالنظام والذي يهدد كل العروش وكل المؤسسات. 


ويرى رجال التحالف ا أن الانتفاضة اليونانية هي نتاج شبكة من الجمعيات 
السرّية ُوجد لجنتها المركزيةٌ في باريس. ويرى [القيصر الروسي] ألكسندر الأول أن ما 
نحن بإزائه ليس أقل من «كنيس للشيطان' يشكل عنصر مؤامرة معادية للمسيحية!297. 
والحق إن هناك جمعيات 7 في روسياء يحيل بعضها بالفعل إلى فكرة وحدة كل 
الشعوب السلاثية 

وإذا كانت روسيا ألكسندر الأول موافقة كما هو واضح على التصدي للخطر 
الليبرالي» فإن لديها مع ذلك مصالح تستوجب الدفاع عنهاء وهي مصالح موروثة من 
مكتسبات الحروب السابقة ضد الدولة العثمانية. وتطالبٌ روسيا بجلاء القوات العثمانية 
التي اسلف إلى الإمارات الرومانية وتتذرع بحقها في حماية المسيحيين الأرثوذكس 
في الأراضي العثمانية. وفي بداية الأحداث؛ استدعت سفيرها لدى القسطنطينية على أثر 
تظاهرات معادية من جانب السكان ضد الممثلية الديبلوماسية الروسية وعلى أثر المذابح 
المرتكبة بحق المسيحيين الأرثوذكس. ثم إن الباب العالي قد وافق على مطلب الأعيان 
الناطقين بالرومانية والذين طالبوا بالقضاء على سيطرة الفناريين. والحال أن روسيا لم 
تكن قد استشيرت فى هذه المسألةء خلافا للتعهدات المتّخذة عند عقد المعاهدات 
السابقة. وأخيرًاء فإن الحرب تربك التجارة الروسية؛ حيث إن البحر الأسود هو المخرج 
الرئيسي لصادرات الحبوب التي كانت تستخدم عمومًا سفنا يونانية. 

وبحكم أن المصلحة العامة لأوروبا تتعرض للتهديد, يتعين على الدول المعنية 
التدخل. ومروحة ة المقترحات واسعة» بدءًا من موقف روسي بحب حكمًا ذاننا يونائيًا 

و3 


تحت السيادة العثمانية وانتهاءً بمشروع نمساوي للتهدئة من شأنه استعادة السيادة 
العثمانية على أساس الممارسة الحرة للعبادات وسلامة الأشخاص والممتلكات وإدارة 
تستند إلى العدل» أي دولة قانون. ويبدو اليونانيون في نظر مترنيخ غير قادرين على 
التمتع باستقلال سياسي وهو يرى أن عليهم قصر طموحاتهم على تحسين حالتهم. ومن 
الواضح أن الديلوماسيين ينظرون في «الحلول السياسية» المختلفة من زاوية مصالح 
بلدانهم وتحليلهم للوضع في الساحة. 

ما فيما يتعلق بانجلتراء فهى تتمنى بالدرجة الأولى تجنب تحول الانتفاضة اليونانية 
إلى حرب روسية - عثمانية. وفي الوقت نفسه تنسحب من النظام السياسي المحافظ 
الأوروبي وتطرح نفسها بوصفها مدافعةً عن الأفكار الليبرالية والدستورية. وهكذا تنهي 
نظام المؤتمرات الهادفة إلى تسوية قضايا أوروبا الداخلية. وفي عام ۱۸۲١‏ تعترف 
لليونانيين بصفة محاربين وليس بعد بصفة متمردين» ما يسمح للمعنيين بالتمكن من 
الحصول على قرض من لندن ما سوف يقود اليونان إلى أن تكون تحت وطأة دين باهظ 
حتى قبل استقلالها. 

وعلاوة على الليبرالية المعلنة ترجع إلى القرار البريطاني أيضًا الرغبة في إنهاء 
القرصنة اليونانية في شرقي البحر المتوسط والتي تعاني منها السفنٌ البريطانية. أي 
المنتفضون اليونانيون» فإنهم يتخلون عن خطابهم الثوري لكي يطرحوا أنفسهم كفاعلين 
في حرب قومية ضد الترك وهذا موقف مقبول أكثر عند الحكومات الأوروبية. 

وبحكم اتساع الحركة المحبة للهيلينية والخوف من العدوى الثورية وخطر الحرب» 
تجد هذه الحكومات الأوروبية نفسها مضطرة من ثم إلى التخلي عن شعار عدم التدخل 
في الشؤون العثانية حتى تسعى إلى اتهدثة؛ آي إلى حل سياسي» قائم على عفو» م 
5 السملح بتفادي الاضطرار إلى اللجوء إلى تدخا مسلح. "٠‏ 2 


٤ 


بحثا عن حل ديبلوماسي 


في يناي ر/ كانون الثاني 4 0147 يقترح ألكستدر الأول عقد مؤتمر من المفترض أن 
يقترح نقسيم اليونان إلى ثلاث إمارات تتمتع بالحكم الذاتي وتحكم باسم السلطان» لكن 
اليونانيين والعثمانبين على حدٌ سواء لا يريدون سماع شيء عن ذلك. . ومؤتمر السفراء 
المنعقد في سان بطر سبورج في يوني و/ حزيران 64 يدور من دون مشاركة بريطانية 
ولا يفضي إلى شيء. 

ويؤدي عاملان جديدان إلى تعقيد الموقف. فموت اللورد بايرون في ١9‏ أبريل/ 
نیسان 4 ۱۸۲ في ميسولونغي جرّاء إصابته بالحمى يجد صدى واسعًا في أوروبا ويعيد 
إطلاق الحركة المحبة للهيلينية. وحيال عجز الجيش العثماني عن إخماد الانتفاضة 
يستسلم محمود الثاني لفكرة الاعتماد على الجيش «المصري» (المولقف من سود 
سودانيين بالأخص). فيهبط إبراهيم باشا وقواته إلى المورة في ديسمبر/ كانون الأول 
٤4‏ بعد أن أخضع كريت للقيادة المصرية. والحال أن «المصريين»» المدرّبين على 
الانضباط العسكري الأوروبي» إنما يضربون المقاتلين غير النظاميين اليونانيين بسهولة. 

وفي عام 21477 تستولي القوات «التركية - المصرية» على ميسولونغي وتستولي في 
عام ۱۸۲۷ على أثينا. والتمرد على وشك أن يتم سحقه عسكريًا بينما تتعرض المورة من 
جديد للدمار. بل إن الحديث يدور في أوروبا عن ترحيل جماعي للسكان اليونانيين الذين 
قد يحل محلهم مسلمون أفارقة. وهذا «الإضفاء للطابع الهمجي» على اليونان هو شائعة 
روجا الدبيلوماسية الروسية بهدف تعزيز الحركة المحبة للهيلينية. وفي يونيو/ حزيران 
5,: وبعد الحصول على التأبيد من أعلى مستوى في جهاز الدولة ومن المرجعيات 
الدينيةء يأمر محمود الثاني الأنكشارية ببدء تدريب أنفسهم وفق الأساليب الأوروبية 
ما يستثير العصيان المتوقع. والقمع رهيب: إن آلاف الأنكشارية يلقون مصرعهم في 
المعارك أو يتم إعدامهم بعدها. . وهكذا أزيلت العقبة الرئيسية في طريق تحديث الجيش. 
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وهذا الحدث يترك انطباعًا جد قوی فى أوروبا. ويبدأ اليونانيون هم أيضاء من جهتهم» 
في مباشرة الانضباط الأوروبى ا ضباط محبين للهيلينيةء فرنسيين وإيطاليين 
بالأخص. ۰ 

ومُستدعى بشكل متزايد باطراد فكرة إنشاء مملكة يونائية مع مرشح محتمل للملكية 
كابن دوق أورليان (لوي - فيليب فيما بعد) أو ليوبولد دو ساكس - كوبورج (ملك 
البلجيك فيما بعد)ء إن لم يكن المرشح دوقا بريطائيًا. بل ! إن بعض اليونانيين يطلبون 
و بلدهم تحت الحماية البريطانية بقدر ما إن الانزعاح من الخطر المصري د 

دفي تواز مع ذلك» استأنف مؤتمر السفراء في سان بطرسبورج أعماله في عام 1875 . 
وهذه المرة تقترح النمسا إقامة دولة بونانبة لا الإمارات الثلاث التي من شأنها أن تكون 
تحت النفوذ الروسى من الناحية الفعليةء لكن ألكسندر الأول يجعل من نفسه المدافع 
عن السيادة الترابية للدولة العثمانية. ويجري التمسك بفكرة أن تقوم الدول القارية الأربع 
بتحركات منفصلة لدى الباب العالي لدفعه إلى التسليم بضرورة التوصل إلى هدنة مع 

والحال أن موت القيصر ألكسندر الأول في ٠۹‏ نوثمب ر/ تشرين الثاني ۱۸۲١‏ وارتقاء 
شقيقه نيكولاي الأول العرش سوف يؤثر على مسار السياسة الروسية. 

ونيكولاي الأول محافظ أكثر بكثير من شقيقه شقيقه الراحل؛ لكنه يتمسك بالدفاع عن 
المصالح الروسية المكفولة بالمعاهدات ويبدو مستعدا للتعاون مع الدول الأوروبية 


الأخرى. . وسوف تلعب لندن على هذا التغير في التو 


جه وتقترح عليه تح رکا مشتركًا من 
المفترضص أنه لا بد له من أن يؤدي إلى إقناع الدول الأخرى. 


9 تتوصل روسيا وبريطانيا العظمى, في ٤‏ أبريل/ نیسان .۱۸۲١‏ إلى عقد 
ت ۳ ننا 
بروتوكول في ن بطرسبورج يتصل بشؤون اليونان. . وهدفه هو التوصل إ إلى تریب 
«یتماشی مع مبادئ الدين والعدالة والإنسانية») 


من شأنه إعطاء اليونانيين القيادة الحصرية 
أ 
س مہد الفصل بين الجماعات السكانيةء أي ما سوف 


القرن العشرين, بالتطهير العرقي: 


٤٦ 


لحكومتهم الداخلية. وهو يكه 


يسم في أواخر 


سعيًا إلى إحداث فصل كام بين أفراد الأمتين وإلى الحيلولة دون الصدامات التي من شأنها 


أن تكون محصلة صراع امتدٌ كلّ هذا الامتدادى من المفترض أن يشتري اليونانيون ممتلكات 
الترك» الموجودة إِمّا في بر اليونان أو في الجزر [اليونانية]. 


وتننظر الدولتان أن يتم بعد ذلك اعتماد التدابير الضرورية لتسوية تفاصيل الترتيب 
وحدود الأراضي «التي سوف يجري عرض إدراجها تحت اسم اليونان على الباب 
العالي». وهما لن تسعيا | إلى أي زيادة ترابية ولا إلى أي ميزة تجارية. 

ويرفض الباب العالي بقوّة ما يعتبره تدخلا فى شؤونه الداخلية. وهو يرى في هذا 
ندل رغبة من جانب الدول المسيحية في تمزيق الدولة العثمانية وبيدي غضبه على 
ريائها: :أنها تفيض على العشمانين بالكلام المعسول وكلمات الصداقة بينما تقوم بتزويد 
المتمردين بالسلاح والمال والمشورة. والدول تريد تقسيم الدولة العثمانية إلى دول 
مستقلة(9١).‏ . نحن هنا بإزاء شجب للتحوطات اللغوية التي تستخدمها الدول الأوروبية. 

وبالمقابل» بر إلى مسآلة الإمارات الرومانية بوصفها شاا روي - عثمانيًا بشكل 
حصري. وبموجب اتفاقية آق كرمان الموقّعة بين الدولتين في ۷ أكتوبر/ تشرين الأول 


٦ء‏ يتعهد العثمانيون بسحب قوات تهم العسكرية. . وبموجب الاتفاقية» سوف يجرى 


خاب ورات وا راا وال لماي سوك مو جاب بس 
الأعيان العمومية ويحب e‏ أن تتم الموافقة عليه من جانب الدولتين 


والحال أن شارل العاشرء بعد أن كان 3 إنما يقرر في ديسمبر/ كانون الأول 


5 انضمام فرنسا إلى بروتوكول سان بطرسبورج. . وهكذا لبي مطالب الرأي العام 
الفرنسي جد المحبٌ للهيلينية وجري تقاربًا مع روسيا قد يؤدي إلى مراجعة لصالح بلده 
لتسوية 5 181 - 18١5‏ الترابية. 
وتنصبٌ المفاوضات الدولية على مسألة اللجوء إلى القوة أو عدمه. ويُكثر مترنيخ من 
المناورات التسويفية. فهو يرفض أي وساطة من شأنها أن تكون «توسعًا من شأنه أن يؤسس 
لصالح جمعية مثيري المتاعب حع اللجوء إلى دول أجنبية توصلا إلى تحريرهم!19). 
٤۷‏ 


وينفد صبر الحكومة البريطانية؛ و في نهاية المطاف» تعقد فرنسا وروسيا وبريطانيا 
العظمى في 5 يوليو/ تموز 16871 معاهدة لندن لفرض التهدئة في اليونان. ويجري 
التذرع هذه المرّة بأمن التجارة: «وضع حد للصراع الدموي الذي» إذ يُعرّض الولايات 
اليونانية وجزر الخليج [بحر إيجه] لشتى قلاقل الفوضى؛ بضع في كل يوم عقبات 
جديدة في طريق تجارة الدول الأوروبية ويتيح المجال لأعمال القرصنة التي لا تعررض 
وحسب رعايا الأطراف السامية المتعاقدة لخسائر جسيمة» بل تستدعي علاوة على ذلك 
تدابير مراقبة وقمع باهظة التكاليف». 

وتضاف إلى ذلك ضرورة العمل على وقف إراقة الدماء والتوصل إلى تسوية «يتطلبها 
شعورٌ بالإنسانية كما تتطلبها مصلحة أوروبا في السكينة». وتستعاد لغة البروتوكول 
بالنص على أن السلطان سوف يظل سلطان اليونانيين الذين سوف يدفعون له إتاوة سنوية. 

وإذا رفض البابٌ العالي الوساطة فإن الدول الثلاث سوف تتخذ تدابير فورية للتقارب 

مع اليونانيين بإقامة علاقات تجارية وتنصلية. وإذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما الهدنة 
فسوف تستخدم «الدول السامية» بشكل مشترك كل إمكاناتها لتحقيق هدف الهدنة» من 
دون المشاركة مع ذلك في الأعمال العدائية القائمة بين الطرفين المتنازعين. وسوف 
تدرس وتقرر السبل اللاحقة التي قد يصبح اللجوء إليها شرو ر 

ويرفض الباث العالي الاقتراح» بينما يوافق اليونانيون على الهدنة التي ليس من 
شأنها إلا أن تكون في صالحهم. ويتلقى الأدميرالات الفرنسيون والإنجليز والروس 
الذين يقودون الأساطيل الموجودة في شرقي البحر المتوسط تعليمات غامضة غموضًا 
خاصًا. إذ إن عليهم فرض هدنة فورية وحظر وصول أي تعزيزات تركية ومصرية؛ لكنهم 
لا يمكنهم استخدام العنف إل كملاذ أخير. والحال أن التدقيقات المقدّمة فيما بعد إنما 
تنص على حماية الأراضي الى يسيطر غليها المنتفضون و» في حالة ظهور سوء النية 
من الجانب العثمائي؛ لا يجب التردد في خوض المجازفات التي تنطوي عليها الحرب. 

وقد اجتمع الأسطولان العثماني والمصري في خليج نوارين للتحضير للهجوم 
الحاسم ضد الحصون اليونانية الأخيرة. وفي 71 سبتمير/ أيلول ۱۸۲۷ء يصل الأسطول 
الفرنسي - الإنجليزي بدوره إلى نوارين. ويقبل إبراهيم باشا تعليق العمليات إلى حين 

٤۸ 


وصول تعليمات جديدة. والتوتر قوی قو خاصة لأن اليونانيين يستفيدون من تحييد 
الأسطول العدو لكي يستأنفوا عملياتهم. وإذا كانوا يتغلبون في البحر» فإنهم ينهزمون 
في البرء وهو ما يتعارض مع التعليمات التي تلقاها الأدميرالات. وتأني القوة الروسية في 
هذه اللحظة بالضبط لتعزيز الأسطول الفرنسي - البريطاني. 

ثم إننا نقترب من موسم سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط والذي سيجعل 
العمليات البحرية صعبة. ومن ثم يدخل الأسطول الأوروبي خليج نوارين في ۲۰ 
أكتوب ر/ تشرين الأول. والحال أنه لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني لديه تعليمات 
بالهجوم» لكنهما يتلقيان الأمر بالدفاع عن النفس. والقوات الموجودة هناك «على 
حافة الهاوية». ويؤدي تبادل للطلقات النارية إلى نشوب المواجهة. وتفوز القوة النارية 
الأوروبية. إذ يلحق الدمار بالجانب الأعظم من الأسطول العثماني - المصري» ما يؤدي 
إلى مصرع وإصابة عدة آلاف في مقابل 4 تتیاد و ٤۷٥‏ مصابًا على الجانب الآخر. 
ومعركة نوارين هي آخر معركة بحرية كبرى للبحرية التي تستخدم السفن الشراعية. 
وتظهر بالفعل في هذه الحرب السفن الحربية البخارية الأولى. 

و الول الثلاث ما حدث بأنه معركة غير مقصودةء لكن الباب العالي يواصل 
رفضه تطبيق معاهدة لندن ويُطالبٌ بتعويضات مالية» ما يؤدي إلى قطع العلاقات 
الدييلوماسية وإلغاء اتفاقية آق كرمان. 

وإذا كان الرأي العام تنتابه الفرحة فإن الأوساط الحاكمة البريطانية مستاءة: لقد جرى 
اناف الحاجز العثماني واستثارة الحرب الروسية - العثمانية التي كان يجري السعي 
إلى تجنبها والتي تبدأ في مايو/ يار ۱۸١۸‏ . وتنذر فرنسا نفسها للفصل بين المتقاتلين 
وترسل حملة إلى المورة تهبط في أغسطس/ آب. وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول 
أكمل إبراهيم باشا جلاء قواته ولا يعود هناك سوى بضع حاميات عثمانية تضطر إلى 
التزحزح أمام استعراضات قوى الجيش الفرنسي والبحرية البريطانية. ويضطر العثمانيون 
إلى قبول بدعة العمليات العسكرية العدائية في وقت السلم. وسوف تبقى قوة فرنسية 
صغيرة في البيلويونيز حتى يناير/ كانون الثاني "1/17 . 

والنتيجة الأكثر تميزًا لحملة المورة هي عمل لجنة العلماء المتواضعة التي رافقت 
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الجيش. إذ كان الرفع الأركيولوجي مثيراء إلا أنه ربما كان الشيء الأهم هو العمل في 
مجال علم النبات وعلم الحيوان والذي سمح بتحديد خصوصية طبيعية للبحر المتوسط, 
ما يشكل مساهمة أساسية في تكوين الفكرة القائلة بطبيعة خاصة للفضاء المتوسطي. 
ويقيم الممثلون الديبلوماسيون الفرنسيون والإنجليز والروس في جزيرة بوروس 
للتفاوض مع اليونانيين. والمسألتان الرئيسيتان هما الوضعية القادمة للبلد وتعريفه 
الترابي. وتتواصل المفاوضات في لندن ويتقرر أن اليونان سوف تكون ملكي وإن كان 
الأمير الذي سيقع عليه الاختيار لن يكون منتميًا إلى عائلة مالكة في أي من البلدان الثلاثة. 
والشيء المهم هو نتيجة الحرب الروسية - العثمانية التاسعة. ففي عام ۱۸۲۸ء 
يتوغل الجيش الروسي في مولدائيا ويصل حتى بلغاريا العثمانية» لكنه يضطر إلى 
الانسحاب لقضاء فصل الشتاء. والحال أن الطاعون إنما يضربٌ الغزاة بقسوة بالغة. 
وفي عام ۱۸۲۹ء يجري استثناف الهجوم الروسي في البلقان وفي القوقاز في آن واحد. 
وخلال الصيف. تنهار الجبهة العثمانية ولا يعود الروس إلا على بُعد بضع عشرات من 
الكيلومترات من القسطنطينية. ولم يكن محمود الثاني قد وجد الوقت الكافي؛ بعد 
القضاء على الأنكشاريةء لتكوين قوة مسلحة حديثة قادرة على مواجهة جيش أوروبي» 
وقد رفض محمد علي إرسال جزء من قواته للقتال على ضفاف نهر الدانوب. وعند 
انهيار قوات السلطان» أبلغ الأوروبيين بوضوح أنه إذا ما جرى الاستيلاء على عاصمته 
فإنّ من شأن الفوضى أن تمتد إلى كل دولته على حساب السكان المسيحيين والمسلمين. 
ويضطر العثمانيون إلى توقيع معاهدة أدرنه في ١4‏ سبتمبر/ أيلول ۱۸۲۹. وسوف 
يمضي الزحف الروسي إلى دلتا الدانوب بينما ستصبح الإمارات الرومانية محميات. 
فتنضم تركياء مكرمّة ومرغمّة إلى قرارات لندن ويجري خلق يونان مستقلة صغيرة 
في ۳ فبراير/ شباط .181١‏ وإذا كان يجري إعلان عفو على الجانبين» فمن غير الوارد 
الحديث عن تعويضات عن الأملاك التي ضاعت. ويجري الإيحاء بالأحرى بأن التوجه 
هو في اتجاه الفصل بين السكان: 
المادة 1 . سيمنح الباب العالي من قد يرغبون من رعاياه اليونانيين في مغادرة الأرض التركية 
مهلة سنة لبيع ممتلكاتهم والخروج بحرية من البلد. وستمنح الحكومة اليونانية الحرية نفسها 


O° 


لسكان اليونان الذين قد يودون الانتقال إلى الأرض التركية. 

وفي عام ۱۸۲۲ء يقع الاختيار على أمير بافاري» هو أوتون الأولء ليكون ملكا لليونان» 
بيئما يجري التصديق على التسوية النهائية بموجب معاهدة القسطنطينية المعقودة في 
فبراير/ شباط ۱۸١۲‏ بين الدول الثلاث والدولة العثمانية. 

وسوف تقوم مملكة اليونان في أجواء تمجيد الماضي العريق» خاصةٌ بإعادة خلق 
أسماء جديدة للأماكن مستمدة من عصر الإغريق القدماء. والحال أن اختراع اليونان 
الذي شارك فيه الأوروبيون | ل بجر لمان ب رو e‏ 
تاريخي يحيل إلى أزمنة جد بعيدة إلى هذا الحد. لكن اليونان أيضا دولة جديدة تجد 
اتسهاتحت حداية الاوك الأيووبية ولا 


تعتبر بعد «متمدنة» بما يكفى. 


وتعيد معاهدة أدرنه تأكيد مبدأ الحكم الذاتي لصربيا التي تصبح في عام ١87٠‏ 
إمارة وراثية لصالح الزعيم المحلي القوي ميلوش أوبرينوفيتش. ويتعين على الدولة 
العثمانية دفع تعويضات باهظة عن الحرب. ويضطر المسلمون الأخيرون الموجودون 
في الإمارات الدانوبية إلى بيع ممتلكاتهم ومغادرة مولدافيا وفالاكيا في مهلة ثمانية عشر 
شهرًا. ويتم فرض حماية روسية حقيقية على البلدين. وخلال احتلالهم؛ يصدر الروس 
في عامي ۱۸۳۱ و ۱۸١۲‏ «الأحكام النظامية» التي تنشئ نظامًا إداريًا حديئًا يكفل الحكم 
لأمير منتّخب لمدى الحياة من جانب جمعية عمومية للبويار تحتفظ بالسلطة التشريعية. 
وهذه الازدواجية في السلطة إنما تعطي العثماتيين والروس: في حالة حدوث نزام حق 
استئناف. والحال أن الروس هم وحدهم الذين يمارسون هذا الحق فعليّا. حتى وإن 
كانت قواتهم تجلو عن الإمارتين في عام 4 ”1617 . 

ويتشكل خلال هذه الحقبة الخطابٌ القومي الحديث. إذ يجري بالنسبة لجميع 
السكان البلقانيين الآخرين تأكيد وجود شعب يتمتع بأقدم دولة ممكنة. وفي هذه الحالة 
يتعلق الأمر بالداكيين» المعروفين جيدًا للرومان الذين قامواء في عهد ترايان» بضمهم 
إلى الإمبراطورية الرومانية. فشأنهم شأن الغاليين» ترومنوا رومنة كثيفة إلى درجة تسمية 
أنفسهم بالرومانيين. ومن المؤكد تمامًا أنه بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية؛ شهدت 


١ 


تتمتع بكامل حقوق الدول الأوروبية. فهي لا 


العصور المظلمة مجيء السلاف والمجريين ا . وينجم عن ذلك السجال مع هؤلا, 


الأخبرين حول ما إذا كانت ترانسلشانيا كانت خالية من السكان عند مجيئهم في القرن 
التاسع أو ما إذا كان الرومانيون كانوا موجودين فيها آنذاك بالفعل. 

وفي هذه الإشكالية يكمن قلب البناءات القومية لمجمل أوروبا الشرقية. فبحكم 
تداخل الجماعات السكانية؛ تستند الشرعية الوحيدة التي يمكن لطرف أن يدعيها لنفسه 
إلى زعم حقوق تاريخية ترجع إلى أقدم الأزمنة الممكنة. فيجري ادعاء استمرارية 
تاريخية طويلة الأمد لجماعة سكانية مستقرة ويجري تشبيه الجماعات السكانية الأخرى 


بأنها جماعات من مهاجرين لاحقين ومن ثم بلا حقوق. 


تشريح الازمة الشرقية الأولى 


الانتفاضة اليونانية هي الأزمة القالب التي ستصبح نموذجًا لكل الأزمات التالية. فهي 
تنهي الاستقرار الترابي» الذي كان في أساس النظام الموروث من مؤتمر قييناء وتفتّحُ 
فصلا جديدًا في العلاقات بين أوروبا والعالم الإسلامي. 

ف امجن س إذ كانت E e‏ 
ا E E‏ و ات نيه ملحي كانت 
التحالفات بين هؤلاء وأولئك متواترة. > وبوجه أخص. > سمح هذا النظام بالتعايش 
الجماعات السكانية ضمن الأماكن الواحدة. 
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والحال أن الانتفاضة في مرحلتها الأولى. كانت انتفاضة مسيحية أساسًا. وكان المراد 
بالدرجة الأولى هو إزاحة المسلمين دان كان مع الإبقاء على نمط النظام الاجتماعى 
ننسى النظام الل 0 و 0 
ا ۴ على عا لا حصر له من الرعماء آلا و و 2 

o۲ 


من نمطا حديث كانت بعيدة عن «ملوك الجبال» هؤلاء. وبالمقابل» كانت هذه الفكرة 
مشروع النخب المتأوربة التي كانت الأفضل ١‏ ستخدامًا لاختراع اليونان الذي آمنت به. 
وبعد الأحداث الأولىء كان من شأن الهزيمة أن تكون مؤكدةٌ لو لم تحدث التدخلات 
الأوروبية. 

وكانت الحكومات معادية للتدخل بحكم منطق مؤتمر قبينا. لكن تعبئة الرأي العام 
هي التي لعبت دورًا رئيسيًا فيه. فهذه التعبئة تنطوي على الانخراط في صف قضية نبيلة 
وهو انخراط يمضي إلى حد حمل السلاح وتحديد عدو. ويجري تعريف هذا العدو على 
أنه همجي بحكم مسلكه الذي لا يختلف مع ذلك عن مسلك الطرف الآخر. 


ويضاف إلى ذلك البعد الجيوسياسى. فانجلترا مهمومة بالقرصنة اليونانية في البحر 


e‏ ومخاطر التعدي على طريق الهند. وما إن تبدو روسيا مستعدة للتدخل» 
يتوجب ضبط مسلكها لتفادي تهديد مجمل النظام الترابي الممتد من البحر المتوسط 
إلى نهر الإندوس. والشريك الروسي مدرك تماما لذلك ويستثمره. فهو يقصر طموحه 
على تعزيز سيطرته على الإمارات الرومانية وعلى ضفاف البحر الأسود مع طموح نهائي 
يتمثل في فرض تبعية أو حماية محتملة على البلقان العثمانيق وفي التوصل إلى تلطيف 
لأحكام المرور في المضائق. 
وينشأ مسلسل يتمثل في الأزمة الإنسانية التي يتلوها التحرك الديبلوماسي الذي يؤدي 
إلى التدخل العسكري الذي يسمح باستخلاص حل سياسي. والمنطق المفترّض هو 
الانطلاق من إدارة الأزمة للتوصل إلى تسوية ديبلوماسية تمليها الدول العظمى إلى هذا 
الحد أو ذاك. واللغة ضحية ثانوية للنزاع» لأن الدييلوماسيين يصورون أنفسهم على أنهم 
المدافعون عن مصالح الدولة العثمانية التي يفهمونها جيدًاء بينما يتمثل طموحهم في 
الحدّ من الأضرارء الإنسانية كما الجيوسياسية. وإذا ما تنازل العثمانيون عن الأرض. 
فيجب على اليونانيين الحدّ من طموحاتهم والتشكل على هيئة دولة حديثة وفق النموذج 
الأوروبي. ويجري اعتماد لغة الدفاع عن صون الوحدة الترابية للدولة العثمانية في 
اللحظة نفسها التي يجري فيها انتزاع جزء من أرضها. ويجري الدفاع عن الاستقلال. 
بينما يجري إخضاعه لمصالح الدول العظمى. 
or‏ 


وئعني السيرورة أن يصبح اليونانيون أمةء بما يخلق قطيعة مع النظم القديمة. 
ويؤدي فشل الانتفاضة فى الإمارات الرومانية والغياب الفعلي لمناطق مسيحية ناطقة 
بالسلافية إلى نموذج غير متوقع للتكوين القومي على أساس ثلاثة معايير: وحدة الديانة 
هي الأر وذكسية في هذه الحالة» ووحدة اللغة» هي اليونانية في هذه الحالة» مع مسألة 
تجلياتهاء اللغة الفصحى أو اللغة العاميةء وأخيرًا استعادة ماض مجيد» هو بيزنطة واليونان 
المّذيمة فى ا واحد. 
وهذا الماضي المجيد إنما يرجع إلى التعبئة الواعية للمخيال لأجل بناء المستقبل 
بالاستناد إلى الإحالات الأكثر إيغالا 9 القدم: وهكذا يجري تبني اسا شخصية 
مستمدة من العصر القديم بدلا من الأسماء الشخصية المستمدة من أسماء القديسين 
1 بحيين» كما يجري تغيبر أسماء الأماكن لاستعادة أسماء الأزمنة القديمة. أي 
العمارة فهي تتجلى الآن في أسلوب نيوهيليني. والمراد من المشروع هو إعلام الداخل 
كما الخارج بأن هناك استمرارية» وذلك مع تعريف المستقبل بأنه استعادة ضمن إطار 
تاريخ عالمي صاغته أوروبا لما فيه فائدتها. 
ومن الواضح تمامًا أن الانتفاضة تنهي الشراكة اللامتكافئة بين اليونانيين والعثمانيين. 
والفناريون هم أكبر الخاسرین» حتى وإن كان بعضهم يستمرون في لعب دور فى 
الدييلوفاسية العثمانية. وتظل الريبة في ولاء اليونانيين قوية. وفي كثير من الوظائف. 
يحل محلهم ارم «الطائفة الأكثر إخلاصّلا. وبالمل» يرشن القضاء على الأزكقار : 
فم عام ۱۸۲١‏ نهارة النظام الاح 8 ٤ 5 o‏ 
عار انا كاي م الاجتماعي التقليدي العثماني. وتستعاد سلطوية الدولة لأنها 
سحقت المقاومات. والآن ر ٠و‏ قامة 7 1 
000 ن يمكن فرض | مة دولة حديئة على مجتمع : وهي تنطوى على 
تكوين بيروقراطية منظمة وفق نموذج أو ا 0 
6 روبي وجيش حايث يستلهم المصدر نفسه, 


والمرحلة التالية هي التخلى : التنظ إ 5 
إلى مساواة ذ ا الي عن التنليم الهراركي التقليدي لمجتمع الطوائف والانتقال 
إلى مساوأة في وضعية الرعايا في علاقنهنم بالدولة. 

وفي الوقت نفسه الذى 


الهوية الإسلامية للدولة “امه راد برنايج إصلاحات تحديثية یحری تعزيز 
ع مل مستجد على السئية الق - ' 
الصوفية الأكثر ادا بالبدم. 0 على ية القويمة على حساب التيارات 


بعل 5 
انه دعا محمود الثاني كل مسلمي الدولة إلى 
o4‏ 1 


مواجهة حرب لا تخص الأراضي والحدود وحدهاء بل تتعلق أيضًا برغبة الكفار في 
القضاء على ملة الإسلام. وكانت هذه التيمة قد ظهرت بالفعل أثناء الحرب ضد الحملة 
الفرنسية على مصر وتمثلت وظيفتها في إخماد المقاومات المناوئة للإصلاحات 
التحديثية. 


نشأة المسألة الشرقية 


بين مبدأ الشرعية ومبدأ القوميات يقع المشروع الاستعماري. وتخضع الحملة 
الفرنسية على الجزائر في عام ١47٠‏ لسلسلة من الأسباب المتنوعة: تركة ديون عضر 
الثورة» خليط أنواع تتراوح بين البعثة القنصلية والنشاطات التجارية» التوجه المشوّش 
الجديد للسياسة الخارجية لزمن عودة الملكية نحو الفضاء المتوسطي الذي يجري 
البدء بالنظر إليه بوصفه كيانًا خاصًا مع حملتي إسبانيا والمورة والدعم الأكيد الممنوح 
لمحمد علي في مصرء الأوهام الديبلوماسية لدى حكومة بولينياك التي تسعى عبر ت ركيب 
معد ووهمي إلى استبدال الجزائر بالضفة اليسرى لنهر الراين» الرغبة في تحقيق نجل 
عسكري لتعزيز الموقع الهش لحكومة في السياسة الداخلية. ويبقى واضحًا مع ذلك أن 
كل هذه الأسباب الظرفية إلى هذا الحد أو ذاك إنما تندرج في تحرك أوروبا الذي لا يُقَاوَمُ 
إلى فتح العالم القديم. 

وعند بداية الفتح» «استحضر» عهدٌ عودة الملكية «بونابرت» بتصوير الفتح على أنه 
تحرير. أمّا ملكية يوليو/ تموزء والتي تنسب نفسها إلى مبادئ الليبرالية كما إلى الأفكار 
النابوليونية» فهي مضطرة إلى أن تطرح على نفسها مسألة ما إذا كانت هناك «جماعة قومية 
عربية في أر ض يجري البدء في تسميتها ب «1.8186516» [الجزائر]. وهذه الإحالة 
مفيدة لاسيما أن المقاومة الرئيسية لا تزال تنبع من القوات العثمانية الموجودة في البلد 
على الأقل حتى الاستيلاء على قسنطينة في عام 18737. وطالما جرى الاقتصار على 
التمسك بمبدأ الاحتلال المحدود. فإنه يجري البحث عن جاور من شأنه تكوين دولة . 
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عربية تابعة لفرنسا فى المناطق الداخلية من أراضي البلد. وفي عام 1۸۴۸ء يبدو الأمير 
عبد القادر بمثابة الشخص الذي قد يكون مناسبًا. 

ولا يجب للمراوغات الفرنسية إخفاء حقيقة أنه كان قد جرى رفض تطبيق مبدأ 
القوميات الذي طالبت به نخبة جزائرية محدودة عليمة بالأفكار الأوروبية. 

وكانت فرنسا قد لجأت فى البداية إلى مناشدة محمد علي لدفعه إلى التدخل ضد 
الجزائر. لكن والى مصر تَفَاوَض بالأخص لأجل إعادة بناء بحريته الحربية بعد كارثة 
نوارين. وكان مهتي أساسًا في الواقع بسوريا. ومئذ عام 2181 يستحدث خطابا 
اسا موي إلى محاوري: إن الإصلاحات المثمانية مصيرها الشدل سكم عجز 
محمود الثانى, أنّا هو فهو الوحيد القادر على إحياء وتجديد الدولة العثمانية لأن الرأي 
العام السك منحارٌ إلى صفه. وبوسعه إقامة حاجز فعال ضد التوسع الروسي في اتجاه 
الجنوب. لكن لندن كما باريس تخشيان بالأحرى من انهيار الوضع القائم» وهو انهيار قد 
تتسبب فيه أزمة شرقية جديدة. 

وفي أكتوب ر/ تشرين الأول ١۱۸۳ء‏ واستنادًا إلى تذرع بمخالفات مختلفة من جانب 
اشا عكا حيال شخصه برسل محمد علي ابن إبراهيم باشا لفتح فلسطين ثم سوریا 
ويتم الاستيلاء على عكا في يونيو/ حزيران 01417 وفي يوليو/ تموزء يتم فتح كل ولاية 
دمشق» بينما ينحاز إليه بشير الثاني شهاب» أمير الجبل اللبناني. وفي الخريف» تتغلغل 
القوات المصرية في الأناضول ويتم إحراز النصر الحاسم في قونيه في ١١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول. ويصبح الطريق إلى القسطنطينية مفتوحًا وتصبح الأزمة أزمة أوروبية. 

دترجع الهزائم العانية إلى صعوبة خلق جيش حديث على الرغم من الأحكام 
النظامية العديدة المعتَمدة منذ عام 1875.و 
يكن الوقت افيا لتكوين تعليم 
تجنيد كتلة الجنود 


يأتي كبار الضباط من بيت السلطان. ولم 

ا عسكري جيد يرهي إلى تكوين ضباط محترفين. ويتم 

0 نود من صفوف السكان الفلاحين الأناضو ليين المسلمين المسمين عادة 
ب(الترك)» تنمسا »| 1 ١ ٠:‏ 

ai «‏ عن (العثمانيين», التسمية التي تحيل إلى قوام جهاز الدولة. وماليات 

صعوبة تدبير | مكانات المالية الضرورية ل نامع تحر 

يم ١‏ ت المالية الضرورية لبرنامج تحديث. 

7 في البداية على أنه نزلع باشاوات. آل إلى اتخاد طابع حرب 


0٦ 


| 
ا 
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أهلية عثمانية. وقد قدم إبراهيم باشا نفسه بوصفه شخصية ذات مروءة وشهامة. وهو 
يعد المسيحيين بإصلاحات ضريبية تميل إلى مساواة أحوالهم بأحوال المسلمين. وأمام 
المسلمين» يشجب عدم جدارة محمود الثاني في أدائه لمهام الخليفة. وشأنه في ذلك شأن 
هذا الأخيرء يلجأ إلى استخدام الإحالات الدينية. فيجري تصوير جيشه على أنه جيش 
الجهاد. والجيش يتألف الآن في أغلبيته من فلاحين مصريين يُسَمُون في هذا السياق 
ب«العرب". أمّا الكوادر الأعلى فيتم تجنيدها كالعادة من بين صفوف النخبة العثمانية 
التي قر جزءٌ منها لكي ينحاز إلى نائب الملك. والي مصر. ويتألف هؤلاء الفارون من 
بلقانيين وناطقين بالتركية وقوقازيين أساسًا. 
ويواصل إبراهيم باشاء بعد انتصاره في قونيه» زحفه إلى كوتاهيه حيث يتوقف في 
أواخر يناير/ كانون الثاني ۱۸١۳‏ بناء على أمر من أبيه: فقد بدأت الوساطات السياسية 
الأوروبية. ومرة أخرىء بُ الباب العالي أن قوة الدولة العثمانية إنما تكمن في ضعفهاء 
أي أن استقرار النظام السياسي الأوروبي الذي هزته للتوٌ الثوراتٌ الفرنسية والبلجيكية 
والبولندية يتطلب الحفاظ عليها. وفي الوقت نفسه. يضطر المحاورون الشرقيون إلى 
تبني لغة أوروبا حتى يتمكنوا من دفع مصالحهم إلى الأمام. 
وبشكل ملموس أكثر يستنجد محمود الثاني بالدول الأوروبية. وأول من يتحرك هم 
الروس وهم الأقرب من جهة أخرى. وفي ۲۰ فبراير/ شباط ۱۸۳۳ء يتمركز الأسطول 
الروسي في البوسفور ويل قوات إلى خونكار إسكله سي على الضفة الآسيوية. ويطرح 
الفرنسيون أنفسهم كوسطاء على الرغم من نهم يبدون في نظر الجميع منحازين إلى صف 
محمد علي. ويزعم هذا الأخير دومًا أنه باعث الإسلام والوحيد القادر على وضع حاجز 
في وجه التوسع الروسي. وبالمقابلء يدافع إبراهيم باشا عن استقلال «إمبراطورية» من 
شأنها أن تشمل كل الولايات الناطقة بالعربية. وبفضل محيطين به يعرفون أوروبا جيدًا 
وخاصة فرنسا لأنهم أقاموا فيهاء يدم نفسه بوصفه المدافع عن «جماعة قومية عربية» لها 
الحق في الاستقلال كالجماعتين القوميتين اليونانية أو البلجيكية. 
وهذه الدعوى «العربية»» والتي تشکل» على أي حال» جزءًا من تراث الأفكار 
النابوليونية» إنما تلقى صدىّ عظيمًا لدى الرأي العام الفرنسي. وبالمقابل» جرى رفضها 
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في بريطانيا العظمى حيث يشجبون بالأحرى استبداد محمد علي واضطهاد السكان الذي 
يرافق هذا الاستبداد. إلا أنه. فى الوقت نفسه لا يمكن لتوقيع معاهدة خونكار إسكل 
سي في يوليو/ تموز ۱۸۳۲ - والتي تُنشى تحالقًا روسيًا- عشمانيًا لمدة ثماني ستوات, 
مع مادة سرّية تشمل إغلاق المضائق في وجه السفن الحربية لبلد قد يهاجم روسيا - إلا 
أن يزعج لندن. فإخضاع الدولة العثمانية للتبعية لروسياء وهو إخضاع اعترفت به النمسا 
وبروسياء إنما يعد تهديدًا مباشرًا لطريق الهندء ومصر» حليفة فرنسا والمسيطرة على كل 
المشرق» إنما تشكل تهديدًا مساويًا. 

وعبر حذف «رُهاب الروس» ودرُهاب المصريين»» لا يعود أمام السياسة الخارجية 
البريطانية التي تمثلها شخصية اللورد بالمرستون219 النشيطة سوى «حب الترك». 
فالإجراء الأول الذي يلجأ إليه هو وضع أسطول المشرق تحت تصرف السفير البريطاني 
لدى القسطنطينية حتى يتمكن هذا الأسطول من التدخل لحماية العاصمة العثمانية في 
حالة تعرضها لتهديد مصري. 

وبحكم التدخل الأوروبي نفسه» جرى تفادي الافتراضين القصويين المتمثلين في 
خلع محمود الثاني أو قيام «إمبراطورية» عربية. ويبقى الحل المؤقت الذي يتألف. 
كمقابل للانسحاب من الأناضول» من منح إبراهيم باشا كل الولايات السورية حتى 
قيليقيا ووادي نهر الفرات؛ ما يسمح بالحفاظ على خرافة الشرعية العثمانية 

والجميع يدركون مدى هشاشة الحل ويدركون أن استئناف المعارك محتوم. وفي 
هذا السياق» يبدأ استخدام مصطلح «المسألة الشرقية» قية» فى المر اسلات الديبلوماسية 
(181) ثم في الصحافة ومن جانب الكتَّابٍ المهتمين بالمسائل الاجتماعية والسياسية؛ 
في فرنسا وبريطانيا العظمى على الأقل. 
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زمن الإصلاحات 


الإصلاحاتٌ نتاجٌ تر كيبي لرغبة النخبة العثمانية (بما في ذلك النخبة الموجودة في 
مصر) في إقامة دولة حديثة لأجل التمكن من التصدي للتهديد الأوروبي» من جهة. 
ولضرورات حفاظ الدول الأوروبية الرئيسية على دولة عثمانية لا غنى عنها بالنسبة 
للتوازن الأوروبي؛» من الجهة الأخرى. إلا أنه على الرغم من الخطاب المعلن الذي 
يتحدث عن صون الوحدة الترابية العثمانية» تبدأ ثلاثة أوضاع في الارتسام في مستهل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 

والوضع الأول هو وضع البلقان حيث نجد الآن أرضين تتمتعان بالحكم الذاتي 
(صربياء وإمارتي مولدافيا وفالاكيا) ودولة مستقلة (اليونان). وبحكم أن غالبية 
السكان مسيحية» أرثوذكسية بالأخص. يجري الاعتراف ضمئيًا بتطبيق مبدأ القوميات 
وبأن الحكم الذاتي يمكن أن يكون حالة انتقالية قبل نيل الاستقلال الكامل. ومن جهة 
أخرى؛ يرى كثيرون من المسؤولين الأوروبيين» البريطانيين في المقام الأول» أن الوجود 
الإسلامي في أوروبا محكوم عليه بالزوال» من دون معرفة ما إذا كان ذلك يتعلق بالسيطرة 
السياسية الإسلامية وحدها أم بكل السكان المسلمين. 

والوضع الثاني يتمثل في رفض الاعتراف ب«قومية عربية» في الجزائر أو في المناطق 
الممنوحة لإبراهيم باشا. وفي حالة الجزائر» حيث لا توجد جماعة سكانية مسيحية أهلية 
وحيث يُعتبرٌ اليهودٌ غيرٌ المسلمين الوحيدين من أهل البلد. فإن الإغراء المتزايد هو 
المضي في اتجاه الاستعمار. 

والوضع الثالث تمثله المناطق المر كزية في الدولة العثمانية حيث يمد المسلمون أغلبية» 
وإن كان المسيحيون يمثلون أقلية مهمة. ثم إننا نجد أنفسنا في نقطة الارتباط بين الهبوط 
الروسي في انجاه الجنوب والدفاع البريطاني عن طريق الهند والأطماع المتوسطية الفرنسية. 
وحيال تعارضات الدول الثلاث, فإن أقل الحلول سوءًا هو تأيبد الإصلاحات العثمانية. 
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وعلى هذا الأساس» يوجد بشكل عام توافقٌ آراء يمثله بالأحرى مسكوتٌ عنه: 
فبحكم تطبيق مبدأ القوميات على الجماعات السكانية المسيحية» ليس بدن تطبيق 
الاستعمار الأوروبي عليها. وتوافق الآراء العام هذا له قيمة عامة في أفريقيا وآسيا. 

وبالنظر إلى وضع الهدنة الهشة بين محمد علي ومحمود الثاني» فمن المفهوم 
أن الطرفين ينتهجان اقتصاد حرب يُعلي من شأن الجيش والمؤسسات المتصلة به. 
فالمدارس الحديثة الأولى تختص أساسًا بالاحتياجات العسكرية» بما في ذلك مدارس 
الطب. ويعيد محمود الثاني بالكامل تنظيم هيئة ديبلوماسية تشمل مترجمين رسميين. 
كما سيعرف الجيل التالى من المسؤولين العثمانيين الفرنسية. ويجري إصلاح كل 
الإدارة المركزية العثمانية. وبيجري العمل على إيجاد نظام للتجنيد العسكري يسمح 
بتكوين جنود احتياط» وهو نظام قريب من نظام التجنيد وفق الأسلوب الأوروبي على 
الرغم من أنه لا يخصٌ إلا المسلمين (يشهد غير المسلمين زيادة للضرائب المفروضة 
عليهم تعويضًا عن إعفائهم من الخدمة العسكرية). 

وتحرز المركزةٌ تقدمًا: إذ تستعاد السيطرة المباشرة العثمانية على طرابلس الليرية 
في عام 1810 بفضل تدخل عسكري يفاج الجميع. وبالمقابل» تحصل تونس على 
استقلال فعلي» إذ تحول فرنسا دون عودة العثمانيين إليها بالسلاح. وتبدأ المناطق 
الكردية في فقدان استقلاليتها النسبية الفعلية مع إلغاء الإمارات الكبيرة التي كانت قد 
تشكلت خلال الحقب السابقة. 


وسعيًا إلى كسب ود البريطانيين» يوافق محمود الثاني على الاتفاقية الأنجلو - عثماية 
لعام ۸ والتي تمضي في اتجاه التجارة الحرة الذي تنادي به لندن: فيجرى إلغاء 
الاحتكارات التجارية في كل الدولة العثمانيق بما في ذلك الأر اضى التى يسيطر عليها 
محمد علي» كما يجري إلغاء الحمارك الداخلية. وبالمقابل» e‏ الامتيازات 
مع رفع رسوم الاستيراد من نسبة ١‏ إلى نسية ن ۰ 
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بالل راهيم باش نظي إدارة حديئة في سوریا. فمن جهة, نشی جال 
ية يجد فيها غ ٠. 7 3 = 09 ١‏ 
ا كر المسلمين تمثيلا لهمء دمن الجهة الأخرى» يجري فرض التجنيد 
إلزامي ۴١‏ کب شرائب باهظة. ويستثير هذا انتفاضةً مهمة فى جنوبى سورياء 
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خاصة في فلسطين؛ وهي انتفاضة يتم إخمادها بقسوة في عام 4 167. وتنجح انتفاضة 
درزية في 1۸۳۷ - ۱۸۳۸ في الفوز بالإعفاء من التجنيد الإلزامي. وتضعف القوة 
رة خلال تاك القع ج اة اك درا رار نوات اا 

وفي عام ۹١۱۸ء‏ يقرر محمود الثاني استئناف الأعمال العدائيةء لكن جيشه يتعرض 
للهزيمة في نزيب في ۲٤‏ يونيو/ حزيران ۱۸۳۹. ويموت السلطان في ٣٣‏ يونيو/ 
حزيران» من دون أن يصل إلى علمه نبأ هزيمته؛ بينما يهرب الأسطول العثماني وينحاز 
إلى سيد مضر. 

وحصيلة عمل محمود الثاني محدودة. فهو قد أراد أن يكون بشكل ما بطرسًا أكبرًا 
عثمانيا وإن كان في سياق أصعب بكثير. وقد خسر العديد من الأراضي ووجد نفسه 
في تبعية للدول الأوروبية. كما اصطدمت نزعته الإصلاحية السلطوية بمقاومات جد 
فوية جرى سحقها عبر إراقة للدماء. . وهكذا عرف المجتمع ترويعًا مقيمًا. وفى ملمات 
الحروب البلقانية والنزاع مع محمد علي» تركزت سلطته على الأناضول وتراقيا الشرقية 
بما يستشرف نوعا من هوية تركية أمامها وقت للظهور. 

وني لحظة التوريث لصالح عبد المجيد الأول الشاب (كان في السادسة عشرة من 
العمر). تعرض الدول الأوروبية الخمس (بريطانيا العظمى؛ فرنساء النمساء پروسياء 
روسيا) وساطتهاء حيث لكل واحدة منها حساباتها. . والحال أن فرنساء خاصةء إنما تُقدّم 
تأييدًا دييلوماسيًا لمحمد علي. 

والتتيجة الأولى هي التوصل إلى وقف للأعمال العدائية. . وكان من المفترض أنه قد 
يكون من المنطقي أن نشهد تقاربًا فرنسيًا - روسيّاء يؤدي إلى وضع كل جزء من جزئي 
الدولة العثمانية في منطقة النفوذ التي تخص كل طرف من الطرفين لكن القيصر نيكولاي 
الأول لا يمكنه الاتفاق مع لوي - فيليب الذي يعتبره مغتصبًا للسلطة. ويغتنم بالمرستون 
أعياد رأس السنة في عام ۱۸۳۹ للتوصل إلى تفاهم مع روسيا والنمساء يشترط تخلي 
محمد علي عن سوريا. 

فتتخذ الأزمة الشرقية بُعدًا أوروبياء إذ تعترض فرنسا على ما تعتبره إعادة بناء لتحالف 
181١6 - ۸1٤‏ على حسابهاء بينما يتهم الليبراليون البريطانيون بالمرستون بالمراعاة 
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الكبيرة أكثر من اللازم لججائب روسيا. ويصل الهياج القومي في فرئسا إلى بعد خطير مع 
الشعبية التى تلقاها فى صفوف الرأي العام استعادةٌ الضفة اليسرى لنهر الراين» ما يستثير 
هياجًا ا على الجانب الألماني. 

ويتتهج بالمرستون ما قد يُسمَى بسياسة «حافة الهاوية»» لاقتناعه بأن فرنسا ان تمضي 
إل جا هوق الحرب رات دعل ةق يه اي ور 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع الباب العالي لحم على التخلي عن سوريا. وإذ يصل 
هذا التحرك إلى علم بالمرستون, فإنه بشن هجوا مضاءًا ويتمكن من عقا اتفاقية لندن 
في ١5‏ يوليو/ تموز 184٠‏ مع النمسا وروسيا ويروسيا وتركيا. ويجري توجيه إنذار 
إلى محمد علي: إن عليه تسليم الأسطول العثمائي وسوريا. فإذا ما وافق على ذلك في 
غضون عشرة أيام؛ فسوف يكون بوسعه الاحتفاظ لمدى حياته بم سوف يصبح فيما بعد 
فلسطين» ما بعد عشرين يومًاء فلن يحصل إلا على حكم مصر الورائي لعائلته. وأمًا 
إذا رَفْض» فسوف يخسر كل شيء. والدول الخمس مستعدة للتحرك عسكريا في هذ 
الاتجاه. ومن الواضح تمامًا أن نائب الملك» والي مصرء يرفض ما يعتبره إعلان حرب. 

را أنه» في شهر أغسطس/ آب» تنشب اننفاضة سورية جديدة» حَرّكها العملاء 
البريطانيون. ويحوز إبراهيم باشا إمكانات قمعهاء لكن الأسطول البريطاني في البحر 
المتوسط يتوم في الخويف: بدي دعم مادي مهم للمتفضين. وفي الوقت نفسه يقو 
بتهديد الإسكندرية. وفي أواخر شهر نومب ر/ تشرين الثاني ١٤۱۸ء‏ يرضخ محمد علي 
ويأمر بسحب كل قوانه من سورياء وهو انسحاب يجري في ظروف صعبة حتى مستهل 
عام .184١‏ 


وكمقابل» يحنفظ محمد علي بالحكم الورائي لمصر والسودان باسم السلطان. 
والحال أن فرنساء وقد تعرضت للإذلال؛ إنما ترجع إلى اللعية | 


۰ 0 لديبلوماسية بوصفها 
إحدى الدول الخمسر الموقمة على اتفاقية المضائق في ۱۳ يوليو/ دوو | زر نظ 
e 1 . 0‏ ر . 

الاتفاقبة مرور اسفن العحربية؛ فيما عدا سفن حلفاء الدولة العشمائية فى د ر 
2 وشت نا. 


والحاصل أن عقد أزمة 4١ - ۱۸۳١‏ 5 
7 قد وضع الولايات العربية فى م ء. 
الأعمال الديبلوماسي الأوروبي» لكن التحرك | ت العربية في مر کز جدول 
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استعادة السلطة العثمانية. وإذا كان لا يوجد بعد في ذلك الوقت شعورٌ قومي عربي 
حقيقي» فإن الإيديولوجيين العرب» بعد قرن من ذلك» سوف يرون في هذه الأحداث 


الفرصة الضائعة لخلق دولة عربية كبرى موحّدة. 


أصول اللعبة الكبرى!9) 


اعتبارًا من عام ۱۷۲۲ء تنهار فارس الصفويةء التي كانت دولة عظمى في أوراسياء 
ا هذا الانهيار في البداية على أثر غزو أفغاني ثم بحكم مسيرة نادر شاه» آخر كبار 
الفاتحين في آسيا. فأمير الحرب هذا المنحدر من أصل متواضع إنما يطرد الأفغان من 
ذارس؛ ثم يطرد العثمانيين ويسترد أرمينيا كما يسترد جورجيا. وهو يخلع عن العرش 
آخر ممثلي الصفويين ويعلن نفسه شامًا في عام 1/77 وهو يتوجه بعد ذلك إلى الشرق 
بقيامه بفتح جزء كبير من أفغانستان» ثم يهاجم هند المغولي الأكبر الذي يخرب عاصمته 
أي عام 1174 وعندئذ بتجه إلى آسيا الوسطى حيث يفرض سيطرته ثم إلى الخليج 
الفارسي» ويتجه أخيرًا إلى محاربة العثمانيين. ويجري اغتياله في عام 117417 . والحال 
أن هذه المغامرة الإمبراطورية قد تركت انطباعًا عميًا لدى الأوروبيين الذين تمكنوا من 
متابعتها بفضل الرسائل التي تنقلها الصحف بصورة منتظمة. 

وقد قاد نادر شاه جيوشًا تتألف من شيعة وس ومسيحيين وعَرّض على العثمانيين 
وضع حد للانقسام العظيم في الإسلام على أساس الاعتراف بالشيعة كمدرسة خا 7 
للنفسير الفقهي (هي المدرسة المسماة بالجعفرية). وقد نادى بالتخلي عن ممارسات معينة 
كالتكفيرات التي يتم نشرها ضد الخلفاء الثلاثة الأوائل. لكن العثمانيين رفضواعرضه. 

وتتلو مصرعه حقبة فوضى طويلة تشهد قيام عدد معين من الزعماء الإقليميين بحكم 
دلاياتهم بشكل شبه مستقل. وتلك بوجه خاص حالة أفغانستان في ظل حكم أحمد شاه 
دوراني (۱۷۲۲ - ۱۷۷۲)ء الذي يشكل هو أيضًا إمبراطورية قصيرة العمر» وإن كان 
حلص عند موته مملكة أفغانستان. 


1۳ 


والحال أن هذه الحروب والغزوات قد أضعفت آسيا المسلمة. ما سَهل فت 
البريطانيين للهند. 

وينتهي زمن المتاعب بصعود القاجار إلى السلطةء وهم جماعة قبلية إيرانية ذان 
ا ل ا د 
لها في عام 1787. فتستعيد مظهرٌ نظام في بلد دَمّرََهُ عدة عقود من الحرب ولا بُدّ أن 
عدد كاله لأايويد عن خمسة ملازين, والسلالة الحاكمة مضطرة إلى التفاوض على 
تسويات سياسية مع رجال الدين الشيعة الذين خرجوا من أعمال عنف الحقبة السابقة 
معانين أشد المعاناة» وإن كانوا يتمتعون بسلطة روحية ومادية متمايزة عن سلطة الدولة. 
ويستند أسلوب حكم القاجار على اختبار أفراد من قبيلتهم لتولي المناصب المهحة في 
الدولة. , وتذهبٌ التقديراتٌ إلى أنه في ذلك العصر لاد أن القبائل المترحلة كانت شك 
ما بين ثلث ونصف السكان» حيث مكنها استيعابها للفروسية وللأسلحة النارية من فرض 
نفسها على السكان المستقرين. والوظيفة الرئيسية للبيروقراطية هي جباية الضرائب. أن 
ما قد يمكن اعتباره خدمات عامة فهو متروك بشكل عام للمؤسسات الدينية. 

وخلال فترة الانهيار الصفوي» تقدمت روسيا بطرس الأكبر فى ي القوقاز وأزيرييجان. 
وقد تمكن نادر شاه من رد الروس على أعقابهم إ إلى محل كبير. . وفي عام 217817 يوقم 
الملك هيراكليوس الثاني ملك جورجياء الذي كان 


8 تابعًا 0 
معاهدة حماية مع روسيا. . وفي عام 


البلد وتخريب عاصمته» تفليس. االو وي 
ويؤدي موت الإمبراطورة في نوثمب ر/ تشرين الثاني ١1/95‏ إ إلى سحب القوات. 
والحال أن فتح على شاهء الذي يرتقي العرش في عام ٠۷۹۷‏ 


؛ إنما يطرح نفسه بوصفه 
وفي عام ۱ تضم روسيا جورجيا وتغزو 
«استرداد الأر اضي التي ضاعت. وبعد النحاحات 
الأول 9 اة فق الهزائم بحكم تفوق المدفعية الروسية. ولا تتمكن فارس 
من الحصول على تأيد بريطائيا العظمى وفرنسا وتضطر في التهاية إلى توقيع معاهدة 
جولستان في عام ۱۸۱۳ :م ودج وكل منافذها إلى البحر الأسود كما تخسر 


عددًا معيئًا من الخانيات القو قازية التي تتطابق مع جمهورية أزربيجان الحالية. 

وبالمثل» تمنی بالفشل محاولات ضم هرات إلى فارس حيال المقاومة التي أبداها 
الأفغان. وفي عام ١۱۸۲ء‏ يحاول الفرس استعادة الأراضي القوقازية التي فقدوهاء لكنهم 
بضطرون» بعد عدة هزائم» إلى توقيع معاهدة تركمنشاي في فبراير/ شباط /187» والتي 
تنقل إلى الروس عددًا من الخانيات» ما يشكل أساسًا جمهورية أرمينيا الحالية. ونو چپ 
هذه المعاهدة نفسهاء يتعهد الشاه بتشجيع أرمن وجورجبي إمبراطوريته على العودة إلى 
الإقامة في الأراضي الروسية. 

وغداة المعاهدة» نجد أن ألكسندر جريبوييدوف» وهو كاتب وديبلوماسي تزوج فتاة 
جورجية أرستوقراطية» إنما يجري إرساله إلى طهران كوزير مطلق الصلاحيات". 
وهو موجود هناك للعمل على تطبيق البند الخاص بإعادة توطين المسيحيين القوقازيين» 
بين أهداف أخرى. والحال أن جاريتين وخصيًا أرمن قد هربوا من حريم الشاه ولجأوا 
إلى السفارة الروسية. . فيطلب الشاه إعادتهم» ما يرفضه المبعوث الروسي. وهذا الموقف 
يستثير شغيًا قويًا أثاره رجال الدين الشيعة الذين يتهمون الروس باختطاف مُسلمات. 
وتتعرض السفارة للاقتحام ويُذبَح موظفوها في ١١‏ فبراير/ شباط 1874. فيوجه الشاه 
أعمق اعتذاراته إلى روسيا التي تقبلهاء بسبب الحرب الدائرة ضد الدولة العثمانية على 
الأرجح. فمن غير الوارد تشتيت القوات [الروسية على جبهتين]. 

والحال أن التنازل لروسيا عن الخانيات القوقازية خرافة حقوقية لأن فارس لم تكن 
لها غير سلطة نظرية على هذه المناطق الجبلية. وسوف يتعين على روسيا خوض حرب 
ذنح حقيقية سوف تترك قسوتها بصمّاتها على التاريخ. فالاستراتيجية المتّبعة تستلهم 
القول المأثور الذي يذهب إلى أنه بما أن المتوحشين لا يعرفون سوى القوة» فلا مفر 
من انتهاج سياسة إرهاب. وفي داغستان والشيشان» يصطدم الروس بطريقة النقشبندية 
الصوفية التي تتمثل خصوصيتها في الرغبة في فرض سلفية إسلامية صارمة عبر إلغاء 
قوانين العُرف. ولا تؤدي أعمال التدمير الروسية إلى تسهيل التوسع. وتبدأ الحربٌ في 
مستهل ثلاثينيات القرن التاسع عشر. والحال أن المريدين» كما يسميهم الروسء إنما 
يجدون زعيمًا عظيمًا في عام ۱۸۳٤‏ في شخص الإمام شامل الذي سيخوض على مدار 


“o 


الحبال القوقازية(1؟) . وسوف سل نجاحات عسكرية کر 

عقود حرب عصابات في 
خاصة فى أعوام 18157 - 18148. 

عاي اموا 5 شابهة لمعركة عبد القادر في الجزائر. إذ نجد فيي 

ومعركة الحبليين م ة وهياكل دولتية آخذة 5 التشكل, 
من جديد الطرق الصوفية و 
وقد جرت متابعة مغامرتهم باهتمام في أوروبا وكرّست لها كنب عديدة. وينسبٌ إلى 
الماريشال سول» رئيس مجلس الوزراء في فرنساء التصريح التالي: 3 يوجد الآن في 
تراك ريسيد سور ياك رو I‏ 
إلى الديانة الإسلامية: : إنهم عبد القادر ومحمد علي وشامل) . وهذا د 17 صدى مقاومة 
البلدان المسلمة للتوسع الأوروبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

ولا تلقى المقاومةٌ التي يُبديها الجزائريون والقوقازيون دعمًا خارجيًا. ولا يملك 
الباب العالي سوى تقديم كلمات طيبة لهؤلاء وأولئك. وتحظر البحرية الفرنسية أي 
اتصال بالجزائر رسن [من جانب أي قوى خارجية] آنا الروس فهم يخيفون العثمايين 
يما إخافة بحيث إنهم لا يسعهم يسعهم التدخل بشكل فعلي في القوقازء أللهم | الاخلال خرب 


القرم. 

اف + محم عي هو الذي تمكن من الاحتفاظ باتصالات غير متنظمة مع شاملء 
راميًا بالأخص خص إلى التمع بأدة ضغط على العنمانيين وتحويل لأنظارهم زم حروي 
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والحال أن الحربين الروسية ساناي 
العثمانية في عامي ١859 - A۸‏ قرا 
روس لأسي وهذه المناطق الداخلية غير 


د - ATA‏ ا 


رومن لاحي ة رة ا 
لا يملكون عنها معلومات يمكن الاعتماد عليها. ٠‏ ولذا فقد أرسل | إليها ضباط من جيش 


شرك الا کر کردا عن لاقتضاء في صورة أشخاص من الأمار. واوا د 
نا وز | و 

تمع مرا ' مة عن 057 اللاتسعات وإ بان و ی 

العسكرية. وبما أنهم لم يكونوا يحوزون أي معدات مناسبة» بحکم كونهم «متنكرين» 

(غالًا ما تنكروا في صورة تجار خيول), للم يكن بوسعهم رصم خرائط كروكية (لمتاطلق 
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اني بمرون بها. وتفضي هده الرحلات إلى مطبوعات يحرز بعضها نجايًا في التوز, 
في المكتبات. 

وتتحدث هذه المطبوعات عن غزو روسيٌّ للهند عبر الحدود الشمالية - الغربية 
ابلد. وإذا كان ذلك يبدو غير مرح بحكم القيود اللوجستية على حركة الب 
الحديثة» فربما تستند مثل هذه التأكيدات على الغزوات المختلفة للهند عبر أفغانستان 
والتي ترجع آخر غزوتين منها إلى القرن الثامن عشر. 

والكتاتث الأبرز هو كتاب آرثر كونوللي )۸۰۷ - Journey to the .(\A4Y‏ 
of India through Russia, 40 and Afghanstan*)‏ 47 المنشور فى 
عام 1874. وقد قام هذا الضابط في جيش شركة الهند الشرقية بهذه الرحلة من عام 
۹ إلى عام ۱۸۳۲ . وفي روسيا وفارسء تحرّك مرتديًا ثيابه الأوروبية» أمّا في آسيا 
الوسطى - وهي منطقة محظورة على الأفرنك- وفي أفغانستان» فقد تنكر في صورة تاجر 
هندي. وكتابه يُعتبر بالأحرى وصفا ذا طبيعة إثنوغرافية للبلدان التي مرّ بها وذلك بحسب 
تواعد أدب الرحلةء لكن أحد الفصول مرس لخطر غزو روسيّ للهند. وهو يرى أن هذا 
الخطر ليس وشيكاء لكنه یری أنه إذا ما توصل الروس إلى تفاهم مع خانات آسيا الوسطى 
د إذاما استولوا على أراضيهم؛ فإن الهند ستصبح آنذاك عرضة للخطر. والأمر كذلك 
بالنسبة لفارس. وأفغانستان طريقٌ الدخول. وإذا ظل الأفغان متحدين» فبإمكانهم صد 
أي غازء أما إذا ما انقسموا على أنفسهم» » فسوف يكون بوسع هذا الغازي اللعب بفصيل 
ضد فصيل آخر. 

والواقع أن إمبراطورية أحمد شاه دوراني قد تفككت تدريجيًا بسبب التنافسات 
المستديمة بين القبائل والعشائرء والصراعات على السلطة في صفوف العائلة الحاكمة 
دشح قوات شركة الهند الشرقية لسهول الهند الشمالية. وقد أدت هذه المواجهات إلى 
اختفاء أي سلطة مركزية. والحال أن الملك الحاكم؛ دوست محمد قد فَرَضّ نفسه لكن 
*ة نصائل بما فيها فصيل ملك مخلوع إنما تقف ضده. 

دنه أرسل البريطانيون بعثة عسكرية صغيرة إلى فارس للمساعدة في إعادة تنظيم 
"بابي كمال الود جر و -م. 
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الجيش. وتلعب البعثة دروا معنا في خلافة الراحل فتح علي شاء. فولي المهد مضطر إلى 
اا طموحات أعمامه بينما قواته لم تكن قد حصلت على رواتبها منذ عدة أعوام. 
فيتولى الممثل البريطاني دفعها ويشارك الضباط البريطانيون في المعارك ضد المنافسين 
الآخرين. وهكذا يتمكن محمد شاه من دخول طهران ويتم تتويجه في يناير/ كانون 
الثانى ۱۸۳١‏ . 
رشبا البعئة بشكل خاص ضابظا شابّاء هو هنري رولنسون77, الذي تفتنه الكتابة 
اناا اعتمادًا على نقوش بثلاث لغات قام برفعها في ظروف ألعبانية اضطلع» 
في وقت فراغه» بفك أسر ار هذه النصوص المكتوبة بالفارسية القديمة. وخلال الأعوام 
التي قضاها في فارس» بدأ مراسلات حول هذا الموضوع مع كبار البحاثة الأوروبيين 
المحترفين. 
ونشاط الرحالة الجواسيس سيس البريطانيين في آسيا الوسطى لا يمر من دون رصد من 
جانب السلطات الروسية» ولو بحكم نشر مرويات الرحلة. وبحسب المنطق الخبيث 
للبارانويات المتبادلة» أرسل الروس بدورهم عملاء مكلفين بمراقبة الرحالة الإنجلين 
وبما أن كل طرف يراقب الطرف الآخرء فإن الجانبين يصبحان مقتنعين على نحو متزايد 
اراد بوجود نوايا توسعية لدى المعسكر الخصم ويسعيان ! إلى درء هذه النوايا بشكل 
وقائي. ويكفي أن يموت واحد من بين بين الجواسيس في ظروف مريبة حتى يبدأ الاشتبا: 
باغتيال دَبرَهُ المعسكر الآخر. . وتحليد طرق الوصول يخضع بالمثل لأطماع تجارية: هل 
ستأتي المنتجات الأوروبية إلى آسيا عن طريق روسيا أم عن طريق الهند؟ وعلاوة على 
الجواسيس الأوروبيين» هناك أيضًا حاجة | إلى عملاء من الأهالي مكلّفين» > لدی قيامهم 
بالرحلة بوصفهم تجاراء بجمع أكثر ما يمكن من المعلومات. وهكذا يتبادل الروس 
دابريطابون التهام بحوك الدسائس وتدبير الوا 
تثبت التجربة أن الرحالة الأوروبي غالبا ما سبق 
ويريد الروس توجيه أطماع القاجا ر الترابية إلى الجنوب بينما يحثهم البريطانيون 
على توجيهها على العكس من ذلك في اتجاء الشمال. . والحال أن الممثل الروسي في 
طهران إنما يشجّع الشاه الجديد محمد شاه (6 1817 - )۱۸٤۸‏ على استعادة هرات؛ 


ؤامرات. وتنزعج السلطات المحلية: إذ 
بأعوام قليلة غزوًا عسكريًا. 
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ووذا مشروع قديم لسلالته. وفي عام ۱۸۳۷ء يكتشف رولنسون وجود بعثة روسية من 
القن أن تذهب إلى أفغانستان. والحق إن دوست محمد قد تمكن للتوٌ من إحباط 
محاولة لخلعه عن العرش مدعومة من جانب البريطانيين» وهو يسعى إلى التقارب مع 
الروس. وتؤدي السياسة الفارسية إلى إنهاء البعثة العسكرية البريطانية. 

وخلال خريف عام ۷١۱۸ء‏ يفرض الجيش الفارسي الحصار على هرات. وتتداخل 
المعارك والدسائس. وفي نهاية المطاف» يرسل البريطانيون حملة بحرية إلى الخليج 
الفارسي تحتل جزيرة خرج الفارسية (۱۹ يونيو/ حزيران ۱۸۳۸). كما يوجهون رسائل 
تهديدية إلى الشاه فيرفع الحصار عن المدينة في 4 سبتمبر/ أيلول. 

وفي الوقت نفسه» يقرر البريطانيون تنصيب ملك خاضع لإرادتهم في كابول. وتلك 
بداية الحرب الهندية - الأفغانية الأولى". فالجيش الأنجلو - هندي يتغلغل فى 
أفغانستان في أعظم فوضى في مستهل عام ۱۸۳۹. على أن قندهار تنحاز بلا صعوية 
إلى صف المطالب بالعرش المدعوم من البريطانيين» وهو الملك السابق المخلوع. لكن 
الزحف إلى كابول أصعب. على أن المدينة تستسلم من دون مقاومة في ۷ أغسطس/ آب 
۹ ويرتقي مرش البريطانيين عرش أفغانستان. 

وفي لندن؛ يهنئون أنفسهم على أنهم أثبتوا أن بريطانيا العظمى هي سيدة آسيا. ومن 
جهة آخرى» يجري سحب جزء من القوات المرابطة في أفغانستان لكي يشارك في 
حرب الأفيون الأولى ضد الصين. وسرعان ما ينفر الزعماء القبليون والسكان الأفغان 
من البريطانيين» بينما يندد رال الدين بحكم الكفار. وقد نشبت الانتفاضات الأولى 
في الأرياف في مايو/ أيّار .٠‏ وسرعان ما يكف جزء كبير من البلد عن الانصياع؛ 
فالمواصلات مع الهند قد أصبحت صعبة بسبب الفوضى السائدة في البنجاب والفرس 
يدعمون الحركة المعادية للبريطانيين. وتصبح تكلفة الاحتلال جد باهظة بالنسبة لماليات 
شركة الهند الشرقية» ومن هنا خفض المعاشات الممنوحة للزعماء القبليين الموالينء ما 
يزب من السخط العام. 

دفي نوفمبر/ تشرين الثاني ١‏ تمتد الانتفاضة إلى البلد كله» وتنتفض كابول 
دتجد حاميتها نفسها معزولةً ومحاصّرة. وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول يتفاوض 
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7 1 
البريطانيون على جلا؛ لكن الاتفاقات لا يجري احترامها من جانب أي من الطرفين 
7 دیول ' 0 / كانون الثانى .٣‏ وهو يدور بشكل فوضوي متزايد 
5 ميحس ب ته 1 ممقاتحة عالق فى بورض ۷ و كانون 
باطراد وسط البرد وتساقط الثلوج وينتهي بمد, 0 
الثانى. فمن بين الأشخاص المعنيين ال ٠٠١‏ 215 ومن بينهم 45٠١‏ جندي و ١١١١١‏ 
مساعد وعائلاتهم؛ لا ينجو من الموت غير بضع مئات؛ كان قد جرى تسليمهم كرهائن 
ازاق روا آسری. 

والمذلة البريطانية رهيبة. ولا بدٌ من فعل كل شيء لاستعادة الهيبة. فيتم على الفور 
تشكيل جيش انتقامي. وهو يتوغل في أفغانستان في أبريل/ نیسان ١847‏ وينجح في 
تحقيق الاتصال مع الحاميات الأخيرة المحاصّرة. والتدابير الانتقامية رهيبة ويجري حرق 
العديد من القرى إلى جانب المحاصيل الزراعية. ويتم استرداد كابول في ٠١‏ سبتمبر/ 
أيلول. ويجري تحرير الأسرى والرهائن» مثلما يجري تحرير السباهيين ال 7٠٠١‏ الذين 
كان قد جرى تحويلهم إلى عبيد. وسرعان ما يغادر البريطانيون المدينة بعد أن توصلوا 
إلى تدميرها تدميرًا منهجيًا. وهم يرجعون إلى الهند في نهاية العام. ويُعاد دوست محمد 
إلى عرشه ويحتفظ على أثر ذلك بعلاقات وديّة مع البريطانيين. 

والفشل البريطاني في أفغانستان يجد تعويضًا جزئيا عنه في فشل الروس الذين حاولوا 
في ۳۹ 144٠‏ الاستيلاء على خانية خيوى في آسيا الوسطى. فالطابور العسكري 
1 تحر في روف مريعة بشكل خاص ترجع إلى شتاء قاس وقد اضطر إلى التراجع. 
وترتفع الخسائر البشرية إلى ألف جندي لقوا حتفهم. صن بين الجمال ال ٠٠ء ٠١‏ 
المستخدمة» لم ينج من هذه الحملة التعيسة غير ١6٠١‏ جمل. 

والحال أنه في هذا السياق تحديدًا استخر 


عام 9 ٧‏ تعبير ال(116مع «great‏ ) 


م کونوللي» في رسالة إلى رولدسون في 

ْ للعبة الكبرى) بشأن المواجهة بين البربطائييء 

والروس والتصرفات التي يجب توقعها من جانب القوى المحلية. ومن ثم يعتبر كونوللي 

ج118 ةدا" > سيستخده المؤزيخوه لوجيف من را زد يزه رر 

القوقاذ إلى ۰۵۳ 4 من اتاد كيلتج بع روايته كيم المندورة في عام 145٠‏ يي 

ييل البرك لت الامسخدام العاوف بالل ا ی ر 
2 


ينم أسره في بُخارى في عام ۱ وإعدامه کسوس في الام التالي ومعه ضابط 
ظا آخر. والحال أن الحكومة البريطانية» وقد لسعتها الكارثة الأفغانية» قد تنصلت 
من مبعوثيها وامتنعت عن التدخل لصالحهما ولم تلجأ إلى أعمال انتقامية. 

اما رولنسون فهو يكام #حدوب سياسي ایا في تلسار من ضام :ورا إلى عام 
۲ ثم يصبح مندوبًا سياسيًا في بغداد وقنصلا في عام 4 29014. ويسمح له ذلك 
باستئناف بحوثه الفيلولوجية والأركيولوجية وبالدخول في اتصال مع هنري ليارد الذي 
وا لر امال اپ الكبرى في ری وهو يتوصل إلى النصوص المسمارية البابلية. 
وشکل دراساته المنشورة اعتبارًا من عقد أربعينيات القرن التاسع عشر تقدمًا حاسمًا في 
فك النصوص المسمارية. وحتى موته في عام ١۱۸۹ء‏ سوف يمارس نشاطات علمية 
وديلو ماسية وسياسية عديدة. 

وفي عام ١٤۱۸ء‏ يضم البريطانيون السند ويستولون في الأعوام التالية على عدد 
معين من الإمارات الهندية؛ بينها إمارة كشمير في عام ۱۸٤۹‏ . فيتشكل تدريجيًا ما سوف 
يصبح الحدود الشمالية - الغربية. وتصبح الهند البريطانية متاخمة لفارس الواقعة بين 
مطرقة الروس وسندان الإنجليز الذين يلعبون دورًا متزايدًا فى سياستهاء الداخلية كما 
الشارجية. ۰ 


المساواة والتحرير 


القوة السياسية العثمانية الكبرى هى النخبة الحاكمة المتحالفة مع أعيان الولايات. 
وقد رافقت هذه النخبة الإصلاحية السلطويةً التي أقدم عليها محمود الثاني الرهيب وهي 
تستغل خلافة الراحل لكى تتحرر تحررًا كبيرًا من سيطرة السلطان. فهي حريصة على 
ضمان سلامة أشخاصها رنشاكانهاة ذلك أن السلطان السابق لم يتردد في اللجوء إلى 
مصادرات وإعدامات حينما بدا له ذلك ضروريًا. والمر e‏ 
الأخيرة لوضعية النخبة كنخبة من عبيد السلطان» ومن ثم ضمان 
۷١‏ 


زا ال قت نفسه مواصلة عملية تكوين دولة حديثة وهى 
او 58 9 يجب الالتزام بالليبرالية الاقتصادية 
عملية سوف تسمّى بالتنظيمات (إعادة التنظيم)؛ 
التي فرضتها الاتفاقية العثمائية - البريطانية لعام ۱۸۳۸ ومواصلة إضفاء طابع إسلامي 
على الإصلاحات وضمان استمرارية الوظيفة القضائية للدولة حيال رعاياهاء وهو ما كان 
دومًا إيديولوجية الدولة العثمانية. 
وكل هذه الشواغل إنما تعبر عن نفسها من جديد في المرسوم المسمى بخط جولخانه 
الصادر في ۲ نوثمير/ تشرين الثاني ٠۸۳۹‏ . ولاتكمن الجدة حقًا في مضمون التدابير 
المعلن عنهاء بل في حقيقة أن سلامة الأشخاص والممتلكات إنما تتعلق بكل السكان من 
دون تفرقة. وتتضمن الإجراءاتٌ الملموسة التخلي عن نظام الالتزام الضريبي والإعلان 
عن نظام منتظم للتجنيد العسكري. وتمتد المساواة في المعاملة بمحض الصدفة تقريبًا 
إلى عموم غير المسلمين: 
تمتد هذه الإنعامات السلطانية إلى جميع رعاياناء أي كانت ملتهم أو مذهبهم» وسوف 
يتمتعوق با من دون استثناء. ومن ثم فإذنا نمنح سلامة تامة لسكان دولتناء في أرواحهم 
وكرامتهم وثروتهم» كما ينص على ذلك النص المقدّس لشريعتنا. 


وهذا النص التأسيسي يتماشى بالدرجة الأولى مع شواغل النخبة الحاكمة» لكنه 
بحكم مداه العام» يُسجل الإزالة الجارية ية للبنى الرئيسية للنظام القديم العثماني. فالحال 
أن التمييز في الوضعية بين الحكام والمحكومين» ووجود وظيفة عسكرية نوعية خاصة: 
والفصل الحقوقي بين المسلمين وغير المسلمين | إنما تنتمي إلى الماضي 

ومنذ القرن السابع عشر» يوجد في البروتستانتية التيار المسمّى ب«تحقق النبوءات» 
والذي انطلاقًا من تأويل معين للنص الإنجيلي, يتنبأ بأن مجيء الألفيةء مرحلة نهاية 
الزمان» إنما يمر عبر اجتماع شمل اليهود في الأراضي المقدّسة وتحولهم إلى اعتناق 
المسيحية. وهذا التيار يمارس تأثيرًا قويًا على الأوساط الحاكمة البريطانية. ولإرضائهاء 
يطلب بالمرستون في أغسطس/ آب ١84٠‏ قيام السلطان بتشجيع استيطان اليهود في 
فلسطين» ما من شأنه السماح بزيادة موارد الدولة العشمانية “ وضع حاجز في وجه الأطماع 


۷۲ 


oT‏ وسرعان ما يتحول هذا إلى مطالبة بالحماية البريطانية لكل يهود الدولة. وير 
رر لحون العثمانيون بالسلب» مشيرين إلى أن ذلك ليس من شأنه سوف استثارة 
رايدة مع فرنسا وحمايتها للكاثوليك ومع روسيا وحمايتها للأرثوذكس وإلى أن العدالة 
السلطانية لا تفرق بين المسلمين وغير المسلمين. 

والواقع أن فرنسا تقترح تدويلًا للقدس. ومن باب رد الفعلء ترفض بريطانيا العظمى 
كل ما من شأنه أن يكون مشابها للولايات البلقانية المتمتعة بالحكم الذاتي. وعندئذ 
يمر الشاغل الديني البروتستانتي» في عام ١٤۱۸ء‏ عبر تكوين أسقفية أنجلو - يروسية 
في القدس قد ته ثل مهمتها الأولى في تحويل اليهود إلى اعتناق البروتستانتية. والحال 
أن المرجعيات الأرثوذ كسية» المنزعجة من النشاط التبشيري الذي يقوم به المبشرون 
البروتستانت الأميركيون والبريطانيون» «الإنجيليون»؛ إنما تعيد إنشاء بطري ركية القدس 
الأرثوذكسية والتي كان مقرها حتى ذلك الحين قد انتقل إلى القسطنطينية. والواقع أن 
هذه البطريركية المستعادة إنما تحوز ذخرًا عقاريًا جد مهم في فلسطين وتظل تحت 
سيطرة كبار رجال دين يونانيين من الناحية الإثنية. فلا يعود أمام الكنيسة الكائوليكية ل 
أق تيك بد رها البطريركية اللاتينية التي كانت قد اختفت منذ نهاية الحملات الصليبية. 
وعلى مدار وقت طويل» سوف يكون المتولون لهذه الوظيفة إيطاليين. 

وهذا النشاط كله يُبرز الأهمية الهتزايدة للأرض المقدّسة في الثقافة الدينية الأوروبية 
في القرن التاسع عشر حتى بحكم أن هذه الأرض تبدو أكثر قربا جرّاء تقدم وسائل 
المواصلات. وقد أنهى الاحتلال المصري حظر إقامة قنصليات في القدس وهكذا 
يتسنى للدول الأوروبية الرئيسية إبراز حضورها وحماية العمل المتزايد الذي يقوم به 
رجال الدين المنتمون إليها في المدينة المقدّسة. 

والحال أنه في جبل لبنان المجاور يتخذ النشاط الديني ملمح عنف طائفيّ. 


ا و ا » إذ فضلت 
التنازل عنها لملتزمين ضرائبيين يقودهم الأقوى بينهم» والذي كان يلقبٌ بالأمير. وقد 
تصرف هوا الملتزمون الضرائبيون كإقطاعيين حقيقيين يتمتعون بسلطات قضائية 
وقوات مسلّحة . وقد انتموا بحسب المنطقة | إلى الطوائف المارونية أو الدرزية. والحاصل 


رف 


س 
د 7 ا لار بالشروئ. 3 تكن لا 
مهتمين قبل كل شيء بالدخول المتحصلة من التزاماتهم الضريبية والتي استفادت من 
نطور القرازة ا وكان الأمير بشير الثاني شهاب قد انخرط في مغامرة حكم حقيقية 
وأزاح منافسيه الرئيسيين واحدًا بعد الآخر. وقد انحاز إلى إبراهيم باشا ثم جرى نفيه 
على أثر أحداث .1841١- ۱۸٤١‏ 

وبحسب منطق الإصلاحات» يريد الباب العالي فرض سلطته المباشرة وإنهاء 
الالتزامات الضريبية: ومن ثم إنهاء النظام «الإقطاعي» اللبناني. ثم إن الأعيان» الذين 
كان بشير الثاني قد نفاهم وجرّدهم من ممتلكاتهم, إنما يطالبون بممتلكاتهم السابقة 
التي كانت قد وزعت على آخرين. بينما يستفيد الفلاحون الموارنة من الجهد التعليمي 
الذي يبذله المبشرون الكاثوليك الذين يحثونهم على التخلص من سيطرة الأعيان وعلى 
الانفصال عن المسلمين في الحياة اليومية. 

ومنذ عام 2184١‏ تظهر التوترات الطائفية الأولى مع رغبة الفلاحين الموارنة في 
الكفٌ عن الإذعان للأعيان الدروز. وما هو بالفعل نزاعٌ اجتماعي وطائفي إنما يتخذ بُعدًا 
دوليًا بحكم أن الموارنة يستدعون الحماية الفرنسية وينالونهاء ما يدفع البريطانيين إلى أن 
يقدموا حمايتهم للدروز. وبحكم ذلك» تصبح أعمال العنف القروية نزاعات على النفوذ 
فيما بين الدولتين العظميين. ثم إن الدروزء على الرغم من نهم مخالفون لرأي الجماعة 
إنما يعتبرون أنفسهم مسلمين حتى ينالوا دعم السلطات العثمانية. 

وفي عام ١٤۱۸ء‏ يحاول الباب العالي إيجاد حل عبر إنشاء قضائين» قضاء الشمال 
وواليه ماروني؛ وقضاء الجنوب وواليه درزي. ويُضاف | الخ ذلك جل | 8 لكل 
E SE‏ ك لأجل موازنة سلطة الولاة. 

وتحل سيرورة التحديث محل النظام المسمى ب”الإقطاعي», فتلعب الطاء 
ثانوياء من خلال صيغة تمثيل سياسي على أساس طائفيء تشارك فيه الدو 
دون وقوع أعمال العنف ها بين الطوائف. 


فة ة دورًا 


ل ولا يحول 


(#) تربية دود القز لإنتاج الجر ٠‏ 
V٤‏ 


في أزمة الجبل اللبناني هذه تطال لعة التدخلات ا 
السك الأكثر محليّة مع ا أصداء لها في العلاة 
إن خلال عله ١‏ ر e‏ قوم الملا و - امارونية بالفعل. وهي تترافق 
مع مروية : صاغها كناب موارنة ُرجعها إلى عصر القديس لويس [لويس التاسع» ملك 
نرنسا] والحملات الصليبية وتزعم وجودها في عهد لويس الرابع عشر. وهكذا تار 
القضية المارونية» ومن خلفها قضية مسبحبي الشرقء تأبيد اليمين الكاثوليكي الفرنسي, 
ا سوف يتكشف أنه أكثر من ید ي والحق إن المبشرين الكاثوليك, الفرنسيين 
کا إنما بحلمون بإقامة مجتمع مسيحي في الشرق من المفترض ألا تفسده عيوى 
«الحضارة الحديثة). 

والحق إن البروتستانت ليسوافي غيبة عن هذا الدرب . فالديپلوماسية البريطانيةء والني 
ا ستراتفورد كاننج» السفير «العظيم» لدى القسطنطينية إنما تشجع نشاطات 
الأرساليات اللبشيرية البروسهائفية في كل مكان في الدولة العشمانية وتهاجم الشريعة 
الإسلامية التي تحظر تحول مسلم إلى اعتناق ديانة أخرى. وهي تجعل من تيمة «الحرية 
الدينية» ححّتها الأثيرة. وإذا كانت المناطق السورية انطلانًا من بيروت ومن القدس هى 
المجال الأو ل لنشاط الإرساليات التبشيرية اليروتستانتية بحكم أهمية الجماعة المسيحية 
هنالك؛ فإن المجال الثاني هو الأناضول حيث يجري القيام بعمل مهم موجّه إلى الأرمن. 
وبالمثل» تتصل النشاطات الكائوليكية بغير الأرثوذكس. فتنشئ بذلك كنائس جديدة 
متحدة بكنيسة روما. 

ووضع الولايات السورية يبين صعوبات الأعوام الأولى للتنظيمات. فقد سمح 
شل إبراهيم باشا بانبعاث كل النزعات المحلية والقبلية. وإذا كانت المنطقة تصبح مقر 
الدائرة العسكرية الخامسةت فإن العثمانيين لا يملكون إمكانات إنهاء ما لا حصر له من 
النزاعات المحلية» لاسيما أن من يتمتعون قو ساح شق لين إن ای إلى 
الفوز بالحماية القنصلية الأجنبية؛ حتى وإن كانوا مسلمين. ومحاولات فرض التجنيد 


الا 
,جباري على السكان المسلمين تصطدم بمقاومات جد قوية» بل بتمردات. 


مذكرة عام 1854 


خلال هزه روت وري ا ت روسيا السياسة المحافظة المتمثلة في الحفاظ 
چا دولة عثمانية وإن كانت دولة معرضة للتقسيم» فعلاوة على تعارضات المواقن 
الأوروبية» كان من شأن هذا التقسيم أن يطرح مسألة تحرير الشعوب البلقانية ويرتاب 
يكولاي الأول من ترويج الفكرة السلائي لني يرصد مضمونها الثوري ويقضل بشكل 
معلن «وطنيةً روسيةً» محافظة من حيث الجوهرء ضمن منظوره هو على الأقل. 
وفي عام 4 ۱۸٤‏ زار القيصر انجلترا. وقد استخلص من مباحثاته مع محاوريه مذكرة 
كف طموش فة ومن المفهوم إلى أي مدى أمكن للكلمات ذات المعنى 
المزدوج في اللغة الديبلوماسية أن تَوَلدَ التباسًا: 
تؤمن روسيا وانجلترا إيمانًا عميقًا بأن من مصلحتهما المشتركة بقاء الباب العالي ضمن 
حالة الاستقلال والملكية الترابية التي تتألف منها حاليًا هذه الإمبراطورية» حيث إن هذا التدبير 
السياسي هو التدبيرٌ الأفضل توافقًا مع المصلحة العامة في صون السلم. 
وفي اتفاق على هذا المبدأء فإن روسيا وانجلترا لهما مصلحة متساوية في توحيد جهودهما 
لأجل توطيد وجود الإمبراطورية العثمانية ولأجل تفادي الأخطار التي قد تمس أمنها. 
وضمن هذا الهدف» يتمثل الشيء الرئيسي في ترك الباب العالي يحيا في سكينة» من دون 
إزعاجه بمضايقات ديبلوماسية ومن دون التدخل» من دون ضرورة مطلقة > في شؤونه الداخلية. 
ولوضع هذا النظام موضع التطبيق» لا يجب إغفال أمرين ن: أولهما أن الباب العالي سا 
ثابنًا إلى التحرر من الالتزامات التي تفرضها عليه المعاهداتٌ التي عقدها مع الدول الأخرى 
دهم نكل في نعل ذلك من دون أن يلقى جزاء فمل لأنه راهن على التحاسدات الماد 
بين الحكومات ؛ فهو يعتقد أنه نه إذا تنصل من التزاماته حيال إحداهاء فسوف تنحاز الحكومات 
الأخرى ى إلى صفه في النزاع وتجعله في مأمن من أي مسؤولية. 
ومن الجوهري عدم تثبيت هذا الوهم لدى الباب العالى. ففى كل مرة يتنصل فيها من 
لاله جبالواحدة مرو ایوا انی .من ا چ اررق لخر تماد کے ر 
۷٦‏ 


0 دي على إنصاف الحكومة التي تطلب تعويضًا عادلا. وما إن يرى الباب العالي أنه لا 
دة الحكومات الأخرى» فسوف يرضخ» من دون أن تنجم عن ذلك حرب. 

وناك سب ثان للتعقيد الكامن في موقف الباب العالي ؛ هو صعوبة التوفيق بين المراعاة 
! وا اة الملكية للسلطان» والقائمة على الشريعة الإسلاميةء وأشكال المراعاة التي 
4 مصالح الجماعات السكانية المسيحية في هذه الإمبراطورية. 

وهذء الصعوبة واقعية. وفي الحالة الذهنية الراهنة في أوروباء ليس من شأن الحكومات 
أن تنظر بلا مبالاة إلى إخضاع السكان المسيحيين في تركيا لأعمال تكدير وانعدام للتسامح 
الدينى سانيا قدا سارح . ويجب من دون توقف إشعار الوزراء العشمانيين بهذه الحقيقة 
ا المي ال ا E‏ إلا شريطة معاملتهم 
رعايا الباب العالي المسيحيين م ورفق. 

5 ن جهة أخرىء سوف يتعين على الممثلين الأجانب» عند تشديدهم على هذه الحقيقة, 
استخدام كل نفوذهم للحفاظ على خضوع رعايا الباب العالي المسيحبين للسلطة الملكية 
[العثمانية]. واسترشادًا بهذه المبادئ, سوف يتعين على الممثلين الأجانب التصرف فيما بينم 


في روح وفاق تام. . وإذا ما رفعوا شكايات إلى الباب العالي» فيجب أن تتسم بطابع إجماع من 
دون 00 ن تتخذ طابع هيمنة انفرادية. 


والحفاظ على وجود الدولة العثمانية يتوقف على هذا الإجماع في المسلك الأوروبي. 
إلا أنه يجب أيضًا توقع الحالة العكسية: 
على أي حال؛ ليس بالإمكان أن يغيب عن النظر إلى أي مد تتضم: هذه الإمبراطورية 


عناصر انحلال. . وبوسع الوق قير بع ا أن تعجل بسقوطهاء من دون أن يكون بإمكان 
الحكومات الصديقة درء هذا السقوط : 


وإذا ما تحتَمَ وقوعٌ هذه الكارثةء فقد يكون الشيء الأفضل هو التوصل إلى تفاهم 
بين روسياء المهيمنة على البرء وانجلتراء المهيمنة على البحر. ومن شأن النمسا أن توافق 
على هذا التفاهم بالطبع: 
إذا ما توقعنا أنها لا مفر من أن تسقطء فيجب التشاور أولا بشأن ما يتغلق بإقامة نظام جديد 
للأشياء ليحل محل النظام القائم اليوم» والسهر بشكل مشترك على ألا يكون بإمكان التغير 
۷۷ 


الحادث في الوضع الداخلي لهذه الإمبراطورية إلحاق ضرر بدولتيهما وبالحقوق التي تكفلها 
المعاهدات لكل منهماء ولا بالحفاظ على التوازن الأوروبي. 

وسعيًا إلى هذا الهدف المصاغ على هذا النحوء فإن سياسة روسيا والنمسا إنما ترتبط ارتباطا 
وثيقا بمبدأ تضامن كامل. وإذا ما تصرفت انجلتراء بوصفها الدولة البحرية الرئيسية» بالاتفاق 
معهماء فمن المتصوّر أن فرنسا سوف تجد نفسها مضطرة إلى التماشي مع المسار المتبّع بين 
سان بطرسبورج ولندن وقيينا. وبما أن النزاع بين الدول العظمى سيتم تفاديه بهذا الشكل» فمن 
المأمول فيه أن سلام أوروبا سيكون بالإمكان الحفاظ عليه حتى وسط ظروف على هذه الدرجة 
من الخطورة. وإنه لأجل تأمين بلوغ هذا الهدف الذي يشكل مصلحةً مشتركة سوف يتعين 
تكريس التفاهم المسبق الذي ستقيمه روسيا وانجلترا فيما بينهماء إذا ما اقتضى الأمر ذلك؛ على 
نحو ما اتفق الإمبراطور على ذلك مع وزراء صاحبة الجلالة البريطانية خلال إقامته في انجلترا. 


وتنص يقية المذكرة على جعل خانيات اسا الوسطى منطقة مسايدة تفصل بين 
الإمبراطوريتين لأجل الحفاظ عليهما. وبالمثل» في فارسء قد يتعين على الدولتين القيام 
بعمل متسّق والإقدام على تسوية مشتركة لمسألة علاقاتها مع الدولة العثمانية وأفغانستان. 

وكل الظروف مؤاتية مع الرغبة في الحفاظ على سياسة تهدف إلى صون التوازن 
الأوروبي في كل الحالات الممكنة. 

والمشكلة هي أن الأوتوقراطي الروسي عاجرٌ عن فهم أسلوب عمل النظام البرلماذ 
البريطاني ويعتبر كالتزامات حازمة ما ليس» بالنسبة لمحاوريه. غير مجرد تبادل لو 
نظر. وبوصفه رجل بلاط فإنه يراهن كثيرًا على علاقات الصداقة الشخصية د أ 
اعتباره منطق سياسات المصلحة التى تنتهجها الدول. 
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حرب القرم وتحريرٌ غير المسلمين 


بحكم قوة الأشياءء فإنه إذا كانت سياسة حماية الطوائف الدينية التي تنتهجها الدول 

الأوروبية تمنح هذه الدول إمكانات جديدة للنفوذ فإنها تدفعها أيضًا إ إلى النزاع بحكم 
تصرفات محمييها. . وتلك خاصة الحالة فيما يتعلق بالأماكن المقدّسة المسيحية المشحونة 
بالفعل بنزاعات دامت عدة قرون بين الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن والأقباط. فبعد 
عام 11 تصبح الحمايات الفرنسية والروسية أكثر فعالية. وما كان في البداية نزاعًا بين 
الكهنة الكاثوليك والأرئوذكس في بيت لحم في أواخر عام ٠۸٤١‏ إنما يتحول تدريجيًا 
إلى أزمة دولية؛ حيث يطاإب الفرنسيون بالتفاوض على كل الأماكن المقدّسة . وفي نهاية 
المطاف» يصدر الباب ب العالي في عام ۲ القانون المسمى بال“ ۸0۸٥‏ ميتو ای 
والذي يقر الأعراف القائمة في ذلك التاريخ فيما يخص الأماكن المقدسة بوصفها أعرانًا 
نهائية لارجوع عنها. 

وفي الوقت نفسه» لا بد من مراعاة أصداء ثورات ٠۸٤۸‏ على البلقان العثمانية. فالجزء 
المجري من إمبراطورية النمسا إنما ينتقل كله بما في ذلك ترانسلقانياء إلى أيدي الثوار. 
وفي ثالاكياء تدعو الحركة الثورية إلى تكوين رومانيا كبرى وإلى إنهاء الحماية الروسية 
على الإمارة. ولا يريد نيكولاي الأول سماع شيء عن ذلك. وبالنسبة لدييلوماسية بلده 
فإن تكوين دولة «داكو - رومانية» تتألف من مولدافيا وفالاكيا وبيساربيا (الروسية) 
وترانسلقانيا (النمساوية) من شأنه قلب كل خريطة البلقان وتحريض الأجناس الأخرى 
في المنطقة على التحرر وتكوين دول تخصها!"". 

ديحاول العثمانيون القيام بوساطة بين الحركة الثورية والروس» لكن هؤلاء الأخيرين 
يرفضون المقترحات العثمانية. وعندئذ يدخل رجل الدولة العثماني اللامع فؤاد باشا إلى 
(*) الوضع القائم الآنء باللاتينية في الأصل. -م. 
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البلاد مع بضع قوات ويعيد النظام القديم للحكم لكن الروس يتمسكون بحفظا حماينهم 
ويحتلون ثالاكيا فى سبتمبر/ أيلول /185. وبموجب اتفاقية بلطه ليمان الموقعة في 
مايو/ أيّار ۸ تتفق روسيا والدولة العثمانية على تسمية كل الأمراء ويجري اختزال 
مجالس البويار التمثيلية إلى لجان يسميها الأمير. 
وفي عام 16544 بناءً على طلب من الإمبراطور النمساوي فرانسوا - چوزيف» تدخل 
القوات الروسية إلى المجر وإلى ترانسلقانيا لاستعادة السلطة النمساوية. فيلجأ آلاف من 
المجريين والپولنديين إلى الدولة العثمانية. وتطلب روسيا والنمسا تسليمهم؛ وهو طلب 
يرفضه السلطانٌ الذي يحصل على تأبيد انجلترا وفرنسا. وتقوم الدولتان باستعراض قوة 
بحري مشترك قرب الدردنيل لأجل إنهاء الأزمة. ويدخل كثيرون من هؤلاء اللاجئين في 
خدمة الدولة العثمانية. والحال أن جزءًا منهم» وقد تحول إلى اعتناق الإسلام ولو شكلم 
سوف يحتل مناصب مهمة في الجيش والإدارة. 
وفيما عدا ذلك فإن لاجئي «ربيع الشعوب» في أوروبا الغربية إنما ينضمون إلى 
أولئك الذين جاءوا منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشرء ما يعرّز مماهاة روسيا باستبداد 
«آسيوي»» ويعطي» بالتالي» صورةً متعاطفة بالأحرى عن الدولة العثمانية في الأوساط 
الليبرالية والتقدمية. وتلك على سبيل المثال هي الحال في المقالات الخاصة بالسياسة 
الدولية والتي نشرها ماركس وإنجلس في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر. ويشدد 
المثقفون الروماتيون بشكل متزايد باطراد على استمرارية بين داكبي العصر القديم وبني 
وطنهم الحاليين. دهم بشحدثون في تواز مع ذلك عن انتماء لاتينٌ يبدو لهم أكثر «تمدتً» 
من السلافية التي تجسدها روسيا. والحال أن تجربة المنفى والعلاقات التى يحتفظون بها 
مع الأوساط النقاقية الفرنسية إنما تحثهم على تماه قوي مع الثقافة الأوروبية «التقدمية؛ 
وعلى رفض لانتماء شرقي يُعَدٌ مرادفا للتتخلف. 
وفي البلقان العثمانيةء تصطدم الإصلاحات بالمشكلة العا 
0 يي 0 وهي أشكال موروثة من سابقة؛ 
ع ل حلي ا والجالة الام مي وجوه مارك لديز 
لممتلكات عقارية يقوم بفلاحتها فلاح . 3 
كيد سيحيون. وهنا أيضاء تندمج المسألة الطائفية 


رية. فإلغاء الالتزامات 
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بمشكلة اجتماعية. وحيال الانتفاضات في البوسنة وفي منطقة ثيدين, 
الثمانية بيع الممتلكات الإسلامية على الفلاحين المسيحيين 
جانب البعض والبعض الآخر. والواقع أن هذه التدايير 
هنا بقاء مصاعب زراعية يعززها النمو الديموغرافي. 

وأخيرًاء نجد أن امارة جيل الأسود الصغيرة ذات الحكم الذاتي» وهي أرض تتم 
لا ا ا لى د با 
تكف عن دفع ضرائب ولو رمزية للباب العالي؛ إنما تكثر من الاستفزازار 
العثمانيون وضع حدٌ لها. . لكن هؤلاء الأخيرين يضطرون | إلى الراك 
يمارسها النمساويون والروس. 

والموتف العام للمسؤولين البريطانبين منذ عدد معين 
حال کا إصلاح حقيقيّ للدولة العثمانية. وغالبًا ما 


تفرض السلطات 
يين؛ ما يستثير احتجاجات من 
لن تنفذ | إلا بشكل غير ناجز ومن 


جع أمام الضغوما ط التي 


من الأعوام هو إبداء التشاؤم 


يتم تفسير ذلك من الجانب 
الروسي بوصفهانضمانًا لی فكرة اتاو ودی للملکوت لماي وضمن هذا السياق» 


يقوم نيكولاي الأول» في 4 يناير/[ كانون الثاني ۳ء بتقديم هذا العرض الشهير إلى 
السفير البريطاني لدى سان بطرسبورج“": «إن تركيا لهي في اختلال كامل. ويجب أن 
نتفاهم بشأنها اعتبرأن بين أيدينا رجلا مريضًا. أقَولُ لك بصراحة إنه قد يكون سوء حظ عظيمًا 
لوتعين له الإفلات منا في يوم من هذه الأيام, خاصةٌ قبل أن تكون كل الترتيبات الضرورية قد 
اتخذت". لكنما أخيراء أضاف الإمبر اطور لإنهاء المقابلةء ليست هذه البتة هي اللحظة 
المناسبة لأحدثكم عن ذلك». 

وقد يكون المشروع الروسي نوعًا من تطبيق تقسيم پولنده على الدولة العثمانية التي 
قد يمكن لجزء منها أن يستمر في الوجود على شكل محمية. وبطرح هذا الاقتراح» 
يوضح [القيصر] بشكل صريح أن التسوية المقترحة لا تخص سوى بريطانيا العظمى 
والنمسا وأن فرنسا مستبعدة منها. 

وفي ۲۸ فبراير/ شباط 21807 يقدم الأمير مينشيكوف إلى الباب العالي» وقد 
. جرى إيفاده إلى القسطنطينية» سلسلة بأكملها من المطالب المتعلقة بأرثوذكس الدولة 
العثمانيةء وهي مطالب تنزح إلى وضعهم تحت السيادة الروسية. . ويتصل الجدل بمسألة 


۸۱١ 


ما إذا كانت الحماية الروسية ذات طبيعة «روحية». أي تتعلق بحرية التعبير عن الديانة 
الأرثوذكسية, أو ما إذا كانت تنطوي على بُعد «زمني» يتعلق بمجمل الأحوال المادية 
للطائفة, بما في ذلك علاقاتها مع السلطات. وكما يلاحظ ذلك سفير فرنساء فإن ذلك 
قد يكون عندئذ استيلاءً على النفوس ترقبًا للاستيلاء على أراض. ويتفاقم الموقف جرّاء 
الاستقبال الشعبي الحار الذي أبداه يونانيو العاصمة للأمير في السار ة الروسية والجفاف 
الذي عومل به كبار موظفي الباب العالي. 

فيلجأ العثمانيون إلى التسويف مع قيامهم في الوقت نفسه بطلب العون من بريطانيا 
العظمى وفرنسا. وهذه الأخيرة تستجيب على الفور بإرسال وحدة بحرية إلى شرقي البحر 
المتوسط. فسياسة ناپوليون الثالث هي اغتنام فرصة الأزمة لتقويض النظام الموروث من 
مؤتمر قيينا. 

وفي ۲۱ مايو/ أيّا يجري سحب الديبلوماسيين الروس إلى وطنهم» بينما يتأهب 
العثمانيون للحرب. وبحسب الطقس المألوف» يغزو الجيش الروسي الإمارات في ۲ 
يوليو/ تموز .۱۸١۳١‏ فيعيد الباب العالي التأكيد على سيادته على مجمل رعاياه وإن 
كان يعد بالمساواة في الحقوق بين جميع الملل. وتعرض النمسا وساطتها بعقد مؤتمر 
للسفراء في ثييناء بينما ينعقد في الة لقسطنطيئية مؤتمر آخر للدول العظمى الأربع. 

وتحاول المذكرة المسماة بمذكرة قييناء والمؤرخة في 78 يوليو/ تموز ۱۸٥۳‏ التوصل 
اس 227 يشملٌ إعادة التأكيد على تعهدات الباب العالي المختلفة فيما يبخص 
الأرثوذكس والمنصوص عليها في المعاهدات والتي تمدها المذكرة إلى جميع مسيحيي 
الدولة العثمانية. فيقوم نيكولاي الأول هذه المرة بتقديم اقتراح إلى نايوليون الثالث0”): 

لو وافقت تركيا على المذكرة ولو انتهت هذه الأزمة نهاية طببة بالنسبة لهاء فإن هذا لا 

يعني أن كل شيء سينتهي بالنسبة لأوروبا. إنني أتوقع سقوط الدولة العثمانية وفوز الفوضى 

والمبادئ الثورية من هذا السقوط؛ وذلك في غضون فترة أقرب مما هو متصوّرٌ فى الغرب. 

م بالضرورة أن أتوصل إلى تفاهم مع الإمبراطور نابوليون ؛ إنني أعتمد على إخلاصه 

وحكمته السياسية» وبوسعه الاعتماد على صراحتي. 

و فض الباب العالي المذكرة مشيرًا إلى أن الحصانات والامتيازات التي تخص 
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» الرومية لا يمكن أن تكون مستمدة من المعاهدات, بل من إرادة السلاطين 

دهاء ولا فقد يكون ذلك بمكاية تقسيم للسيادة. . فترفع روسيا نبرتها و ردا على ذلك 
رقى الأساطيل الفرنسية والبريطانية الأمر بالاستعداد للتحرك إلى الدردنيل» وذلك من 
الناحية الرسمية» لأجل حماية الأجانب ب والمسيحيين» بل وحماية النظام العام ضد انفجار 
محتمل للتعصب الإسلامي ( "٠‏ سبتمبر/ أيلول .)۱۸٥۳‏ . وإذا كانت تجري الإحالة إلى 
اتفاقية البيضائق لعام ١٤۱۸ء‏ فإن هذا إنما يؤول إلى الاعتراف بأن الدولة العثمانية في 
حالة حرب وبأن فرنسا وبريطانيا العظمى حليفتان لها. 

ويعد أن ردد الأدميرالان للحظة حيال التعليمات المتناقضة إلى هذا الحد أو ذاك 
بسبب الاختلافات في وجهات النظر بين السفارتين في القسطنطينية وقرارات باريس 
ولندن» يُدخلان أساطيلهما إلى بحر مرمرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بينما 
يُطالبُ البابٌ العالي الروس بالجلاء عن الإمارات. 

وهناك من يأمل لا يزال في التوصل إلى حل ديبلوماسيٌ» لكن العثمانيين يقومون» في 
أواخر الشهرء بالمبادرة بعمليات على ضفاف الدانوب وفي القوقاز. على أن الأسطولين 
الحليفين يبقيان قبالة القسطنطينية ولا يدخلان إلى البحر الأسود في حين أنه كان قد جرى 
التعهد بحماية كل السواحل العثمانية. فتقترح الدول الأربع (فرنساء بريطانيا العظمى: 
النمساء پروسيا) وساطتها على أساس امتناع عن أي تغيير ترابي وإيجاد تسوية لجميع 
الخلافات باجتماع كل الدول العظمى. وهذا ينقل النزاع من مستوىّ روسي - عثماني 
حصرياء كما يزعم الروس ذلك إلى إطار أوروبي. بل إنه يُشار إلى إمكانية عقد مؤتمر» 
هو الأول منذ عام 1877 . 

وفي "١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني» يدمر الأسطول الروسيٌ الأسطول العثماني في 
سينوب. وبعد ترددات أخيرة» تتغلغل الأساطيل الفرنسية والبريطانية في البحر الأسود. 
ي ٤‏ يناير/ كانون الثاني ٠۸١ ٤‏ . ولكن؛ هل هي هناك للفصل بين المتحاربين آم لحماية 
العثمانيين؟ إن ما يبرر هذا التقدم هو بالفعل ا مانت نما رکش روسيا دوا 
التخلي عن الجانب الثنا ئي حصريًا للعلاقات الروسية - العثمانية: : قتصبح الحرب فعلية 
ي منتصف مارس/ آذار ٤‏ 1/66 . 


AY 


والعملية الديبلوماسية التي تقود إلى حرب القرم هي آخر عملية تدور ببإيقاع زمر 
بطىء. عندما كان الأمر ب يتطلب سبعة إلى عشرة أيام لنقل المراسلات بين باريس ولندن, 
من جهة» والفاعلين في القسطنطينية» بل وفي سان بطر سبورج» من الجهة الأخرى. 
وسرعان ما سوك يؤدي تعميم التلغراف الكهرياتي | الى إيجاد حالة «مباشرة زمنية» بم 
ال بالكامل آليات الديبلوماسية. 

وإذا كانت فرنسا هي التي أطلقت النزاع بطرحها مسألة الأماكن المقدسةء فقد كانت 
روسيا بعد ذلك هي محرك الأزمة بمطالبتها بحماية على الأرثوذكس وتسوية ثنائيةء كما 
برفضها اللجوء إلى تنسيق أوروبي - أي» بحسب القاعدة التي حددتها معاهدة باريس, 


ا 
إلى مؤتمر دولي» وهو صيغة وسطى بين مؤتمر أوروبي ومؤتمر للسفراء- -» وهو ما سوف 
يسمّى في القرن العشرين بتدويل الأزمة. 


حرب القرم وأعقابها 


5 يتمثا الرهان الديبلوماسي للحرب في استعادة إدارة = 


مشتركة للمسألة الف قة 

الدول الأوروبية الخمس [فرنساء بريطانيا العظمى > روسياء يروسيا 0 9 
آي ٤‏ 

أخرىء ينق التوازنٌ الأوروبي الدولة ا مها سم ونين ومره 


إن كانت الحرب محصلة فشل عملية ديبلوماسية جرى س٠‏ وحتى 
ثقل الرأي العام يلعب هورًا رئيس ا 


كا 1 
شجب لوقت طويل + 0 لويم دل ماركس قد 


لايدٌ أن يؤخذ بعين الاعتبار وهم زحف روسي باتجاه الهند عبر e‏ 

يعتبره العسكريون الجادون آنذاك غير معقول بحكم الكوايح بح اللو والذي 
بمستية- 

التعاطف مع قضية البولنديين والمجربين» المضطهدين من جانب ر إلى جانب 


A٤ 


والأمر كذلك في فرنسا. فمساءلة نظام مؤتمر فيينا مساءلةٌ تتمتع في فرنسا بأقصى 
8 من الشعبية» ومنذ وقت طويل. وتكسب القضية البولندية دعم الليبراليين والكاثوليك 
الم ترك وتنقل الصحافة الفرنسية بصورة منتظمة أنباء الاضطهادات الممارسة ضر 
الكائو لبك في الإمبراطورية الروسية, خاصة الكاثوليك المتحدين مع كنيسة روما. 
ويُستعاد بسهولة خطابٌ نايوليون الأول حول معركة الحضارة الأوروبية ضد الهمجية 
اوس 
نا النمسا فهي تتبنى موقا غامضًا. فهي قد اضطرت إلى طلب عون الجيش الروسي 
لسحق الثورة المجرية. لكن رؤية روسيا تسيطر على البلقان وتحمي الأرثوذكس فهذاما 
عثره النمسا خخطرًا قاتلا على ممتلكاتها في تلك المنطقةء ترانسلقانيا والمناطق الادقة 
الأرثوذكسية الواقعة تحت سلطتها. وهي مستعدة لوبداء نكران الجميلء إذا ما بدا ذلك 
ضروريًا. 
وتنزعج أوروبا الغربية من أطماع الجامعة السلاثية التي تراود روسيا والتي يُفترض 
أنها تريد أن تضم إليها كل الشعوب السلاثية والأرثوذكسية. وهو انزعاج نجده بشكل 
خاص لدى الكتّاب الألمان. فماركس وإنجلس يتحدثان, في مناظراتهما ضد باكونين. 
عن (معركة حتمية حتى الموت مع السلاف خونة الثورة نضال باد وترويع لايَرحم 
ليس لصالح ألمانياء بل لصالح الثورة». ولمرّة. يحظى العثمانيون بعطف الأوساط 
راي والتقدميةء جرّاء استقبالهم وحمايتهم للآجئين المجريين والبولنديين. ثم إن 
المبشرين البروتستانت» المحظور عليهم القيام بالتبشير بين المسلمين» قد ركزوا عملهم 
على المسيحيين الشرقيين» وهم يعتبرون الكنائس الأرثوذكسية عدوتهم. وهب على أي 
حال؛ ممنوعون من الوجود في الإمبراطورية القيصرية. 
ما الروس. فإنهم يتهمون خصومهم بممارسة الكيل بمكيالين'": فالفرنسيون 
7 لون فتحهم للجزائر والإنجليز يواصلون فتحهم للهند من دون أن يتعرضوا للاتهام 
بأنهم يهدد التوازن الأ . وليس لدى الغربيين سوى الكره الأعمى لروسيا التي لا 
0 السلاف (الأرئوذكس). لكن سياسة 
بحاولون نهمها. فرسالتها التاريخية هي تحرير كل 
دلاي الأول المحافظة قد أقصت تحديدًا هؤلاء السلاف أنفسهم. 
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والعمليات العسكرية في أوروبا الوسطى مستبعدة بحكم الحياد البروسي والنمساوي 
وسوف يدور الجانب الرئيسي من الحرب حول البحر الأسود. e‏ 
في نشوب انتفاضة مسيحية عن وهم: ا ا ا 
يعاني السكان من المصادرات وأعمال التخريب التي يقوم بها القوازق والجيش لسر 
يوصد المداخل إلى صربيا. وهناك بالفعل تحركات العصابات المسلحة اليونانية 
تساليا والمدعومة من يونان الملك أوتون» لكن حب الهيلينية لا تأثير له هذه لر 
ويفرض الفرنسيون - البريطانيون حصارًا على بيريه ثم يقومون بإنزال قوات وسون 
يون احتلالهم هناك حتى تسوية الدين اليوناني. وخطر نرب النفاضة سلائبة يري 
النمسا إزعاجًا كبيرًا فتطالبٌُ ار وس بالجلاء عن الإمارات. وحيال هذا الإنذار والوصول 
الحاشد لقوات فرنسية - بريطانية؛ يضطر الروس إلى الجلاء عن الإمارات» وهو جلاء 
يكتمل في مستهل شهر سبتمبر/ أيلول ؛ 180. وتفتك الكوليرا فتكا رهيبًا بالجيوش 
وبالسكان المدنيين؛ ما يتسبب في موت الآلاف. 

دالآن تخضع مولداقياوفالاكيا للاحتلال المشترك من جانب العثمانيين والنمساوي. 
حشر مؤلاء الأخيرون أي زحف باتجاءببساربيا؛ ما يسمح للإمارتين بتفادي الحو 
إلى ساحة معركة. وبما أن من غير الوارد التفكير في خوض عمليات فى البلقان بى 
ساد ةل ل 
حاسمة إلى روسيا. شان هذ لحر في العا كام للدي الما 


شع ومن دون 


خ؛ ده في خريف عام 
eS 2‏ والمشا 7 < ية العثمانية في 


أدنى حل لها والخسائرٌ جد فاح خلال شتاء J 1866 ١مه ٤‏ 


هیب ربى>؟ 
® وجوه 


والحال أن الحلفاء ء بهجومهم على الم يط الخارجي للإمبراطورية الروسية 
بردون ضدها ما شكل حتى الآن رصيدهاء انساعها اتراي الشاسع. رار 


9 
الحديثة التي تتمتع بها فرنسا وبريطانيا العظمى تنظيمًا متفوقا على تنظيم تم البحيش الروسى 
لاي بان من طول مالم يمكح حي وصفه يلد طرق هوات ولاك يرن و 


۸٦ 


رة لشبكة الطرق وغياب السكك الحديدية. 
العليكة ٠.“‏ 


ونى القوقازء ولأول مرّةء يقدم العثمانيون دعمًا لمقاومة المسلمين للفتح الروسي. 
يري الدعوة إلى الجهاد وتجري محاولة التواصل مع شيشان شامل بغزو جورجيا. 
وهكذا يبادر العثمانيون بالهجوم في أواخر عام ١٠۱۸ء‏ لكن الروس يصدونهم. والحال 
أن تدمبر أسطولهم في سينوب قد زاد كثيرا من مصاعب اللوجستيك العثماني. . وتصبح 
حربُ مواقع طول هي القاعدة: إذ إن من يبادر بالهجوم ا داد ع في م ركز 
بالغ الهشاشة. . وتصبحٌ قارص الحصن العثماني الرئيسي. بيعد حصا a‏ ؛ يستولى 
عليها الروس في ۲۸ نوثمب ر/ تشرين الثاني \A00‏ . وكما في البلقان. وإنّما في اتجاه 
معاكس» تفشل انتفاضة السكان في مؤخرات العدو و شامل لمصيره. وغداة 
الحرب» سيكون الروس عازمين على القضاء على المقاومات القوقازية وسوف يتعين 
على الإمام الخضوع في عام 1054 بعد ثلاثين عامًا من المعارك. 

وحرب القرم تعد على كثير من المستويات أول حرب حديثة بما شهدته من ابتكارات 
كاستخدام السفن البخارية 8 السكك الحديدية والبنادق ذوات السبطانة المحرّزة. 
والفوتوغرافيا تقدم لها لأول مرة تصويرًا منتظمًاء حتى وإن كان هذا التصوير مازال يتطلفب 
مدد تعريض طويلة. والشيء الأهم هو إنجاز التلغراف الكهربائي المجتمع بالسفيئة 
البخارية. والحال أن الاتصالات بين لندن وسيباستوبول إنما تستغرق بضع ساعات في 
عام 18656 بعد أن كانت تستغرق خمسة أيام في بداية العمليات» ما يؤدي إلى تدخل 
متزايد للحكومات في سير العمليات» بما يشكل واقعًا لم يكن واردًا في السابق. وللسبب 
نفسه» نشهد ظهور المراسل الحربي. وبحكم التقصيرات الآثمة للخدمات الطبية» خاصة 
في الجيش البريطاني» تُولدٌ أيضًا المساعدات الإنسانية الحديثة مع ممرضات فلورنس 
نايتينجيل المتطوعات. 

والخسائر البشرية ملحوظة» إذ تزيد عن مليون صريع إذا ما أخذنا في اعتبارنا الخسائر 
جن المدنيين. وقد تكبد الروس الجانب الأكبر بكثير من هذه الخسائرء لكن العامل 
الأول يظل متمثلًا في الأمراض والحرمانات» خاصة خلال الشتاء. وسوف يتلو الحرب 
و ملحوظ للسكان المسلمين من الإمبراطورية الروسية» من القرم إلى القوقاز. ومن 
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واققافه: 1 
00 عرد النازحين إلى 5 ١ءمايعزل‏ 
المفترض أنه في غضون عقد من الزمان ارتضع قرم الذيء : 
3 زز له المكمانة. ويتعلق الأمر بادئ ذي بدء بتتار القرم الذين تصورو 
القوا الطائفى للدولة العثمانية. ود 00 الا 
ا ا : 5 0 لھې ثم الشيشان بعد هزيمة شامل لنهائية. وعلى 
أن الفرتسيير» - البرد نيين محررين 1 5 5 1 
ن الفرنسيين ا الشراكسة حتى النهاية للزحف الروسي الذى 
الساحل القوقازي للبحر الأسود.ء تصدي ١‏ 
1 8 ئ. وهنا أشّاء لجأوا بشكل جماعي إلى الدو 
ا ae‏ ا 5 ” مبخدتما. وهنا د : 5 
بشكل حطر تدخل حار عاد 
العثمانيةء كما لجأوا إلى البلقان وإلى الأناضول. 
٠. 0 5‏ فال الأول الحفا: 
واتساع هذه الخسائر يتباين مع تواضع اهداف الحرب. 6.0 ول هو ظط 
ae‏ تدخل الفرنسى - البريطانى حاشدًا. 
ويرجع استمرار الحرب بالأخص إلى عناد | لمتحاربين ونتيجتها في الامد الطويل خلاف 
مقيم بين النمساويين والروس بشأن البلقان. 
وبما أن مسألة مصير مسبحبي الشرق كانت محورية في أصول الحرب» فقد دفعت 
فر وبريطانيا العظمى في اتجاه استصدار مرسوم [عثماني] عظيم بشأن تحريرهم. 
ومع رفض المطلب الروسي بممارسة حماية على الأروذكس» يتعين على الدولتين 
وفرنسا بالأخص,» أن تأخذا في حسبانهما الرغبة في صون أدوات نفوذهما وواقع تنظيم 
المجتمع العثماني. وبحكم ذلك فإن الخط الهمايوني الصادر في 18 فبراير/ شباط 
إثما لم رة رسوا لتخرير غير المسلمين» لبس .من حيث كونهم 
أفرادًا بل من حيث كونهم طوائف. وعلى الرغم من تبني الموروث المزدوج المتمثا 
في التراث الحقوقي الإسلامي وثي تشريعات السلاطين العثمانيين الأوائل» يجرى 
إضفاء طبع مؤسسي على الجماعة الطائفية؛ أو الملة؛ وهكذا فإن كل طائفة من الطوائف 
غير المسلمة سوف تحصل على «دستور! يمنحها رئيسًا ديرا و لما نكما للطائفة. 
ف تتمتع بحرية إدارة شؤونها الداخلية, و ناث )ا و 
يموت ج پر 4 ب“ ويعاد التأكيد على مبدا ٠‏ : شخصية القوانين 
فى شأن الوضعية الشخصية (قانون الأ : وى . 0 5 
في شان الوضعر دن الأسرة وقانون التركات). والأمر كزلك بار 
للمساواة ف الالتحاق بالوظائف العامة EK‏ 
واه في ق بالوظائف العامة. و ١‏ 9 - 2 ۽ 
١‏ 37 على المستوى الرسمي» تَحظ الدولة أى 
قد نَم الدولة العئمانية بأنها تأ ن . 
وات ادك اكثر من اللازم في الا 
۸۸ 


قدام على هذه الخطوة» 


ل أنه يبحب التذكير بأنه في ذلك التاريخ لم يكن تحرير غير المسيحيين في أوروبا فد 
مزه ال في فی أوروبا باستثناء فرنسا وبلجيكا وهولنده وبأن الأوروبيين في المالم 
رركو لونيالي كانوا آخذين في إنزال المسلمين» كغيرهم من الخاضعين للاستعمار. إلى 
وضعية رعايا. 
دورسيه. يضم سفراء ووزراء من دون مشاركة من جانب رؤساء الدول أو الحكومات. 
والحال أن معاهدة باریس المعقودة في 73 مارس/ آذار كملما (يوم ذكرى دخول 
الحلفاء إلى باريس في عام 4 )١181‏ إنما تصدق على مرسوم التحرير في ركنه المتعلق 
بالسييحبين ولا تأي على ذكر تحرير اليهود بحكم أن المساواة الكاملة في الحقوق 
غير موجودة بالنسبة لهم في جزء كبير من أوروبا. وتدمجٌ المادة ۷ الدولة العثمانية فى 
مجمع الوفاق الأوروبي وتضمن لها وحدتها الترابية : إذ يحق لها «المشا ركة في التمتع 
بمزاا لقانون العام ومزايا ب مجمع الوفاق الأوروبي. ويتعهد أصحاب الجلالةء كل واحد 
من جاب باحترا استقلال الدولة العثماية ووحدتها ارايت ويضمتون بشكل مشترك 
المراعاة الصارمة لهذا التعهد ويعتبرون» بالتالي» أي عمل من شأنه النيل منهما مسألةً 
تمس المصلحة العامة». 


ويجري اعتبار البحر الأسود مجالا محايدًا ومنزوع السلاح مع حظر إبقاء أسطول 
حربي ومنشات عسكرية فيه. وهذا يعطي ميزة كبرى للعثمانيين في حالة نشوب حرب 
جديلة: فبوسع أسطولهم وبالأخص أساطيل حلفائهم المحتملين الوصول إلى الأرض 
الروسية المعرّضة للاختراق تمامًا. 

والحال أن الدول الأوروبية الست الموقعة على المعاهدة» وهى فرنسا وبريطانيا 
لعظمى والنمسا - المجر وروسيا وبروسيا (ألمانيا بعد عام 14١‏ ) وپیمونت - سردي 
اليطاليا بعد عام 20©, إنما تطرح نفسها بوصفها ضامنة لتطبيق المعاهدة» ومن ثم 
فهي طالب بأن تتمتع بحق دائم في التدخل في د شؤون الدولة العثمانية بدعوى الدفاع 
عن وحدة أراضيها. 
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یران نصير الدين شاه 


سيسم عهد نصير الدين شاه الطويل ٠۸۳١(‏ -1497) بميسمه العميق تاريخ إيران 
دا . ويرتقي يار اير في السياق 2 ف للتنافسات الملكية. 
كبير (قائد الجيش). . ویخشی 0 من عدوى ثورية ت لأ فارس قد الروك بالجمهور, رية 
الفرنسية الثانية بعد عشرة أشهر من قيامها. وفي اللحظة المباشرة يهتم أمير كبير بالأخص 
بقمع انتفاضة البابيين» الذين يشكلون حركة ألفية [خلاصية] منبثقة من الإسلام الشيعي. 
والحال أن الباب الذي يزعم أنه إمام الشيعة الغائب إنما يتم إعدامه في عام دهم ا. 

والحقبة مضطربة اضطرابًا خاصًا جرّاء الصراع الدائم على التفوذ , بين البريطانيين 
والروس. والذي يحد إعادة إنتاج له في فصائل البلاط والعائلة المالكة. ويبدو الشاى في 
بداية عهده. ووزيره القوي» قريبين من البريطانيين. ويحاول الروس الإطاحة بأمير كبير 
بإثارة عصيان في صفوف الجنود الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ وقت طويل» لكن 
الدعم الشعبي للعهد الجديد يسمح بالقضاء على العصيان. 

وسوف يتكشف أمير كبير عن مصلح سلطوي عظيم الهمّة. فهو يضطلع باختزال 
نفقات البلاط والعائلة المالكة. ويّجري قمع التمردات والعصيانات وتدعيم سلطة الشاه 
الشاب. لكن المعارضين ين القريبين من العرش يتحالفون» و» في نهاية المطاف. يتم عزل 
رئيس الوزراء ثم إعدامه ١‏ يناي ر/ كانون الثاني )>) ويعود إليه الفضل في نشر 
سوف تعتبر الأجيال الالية أول مصلح إبراق على لاديكوة شا سب الضمف الذي 
أصاب البلد. 

دسوف يحكم العاهل بالأخص باللعب على التناقضات بين الفصائل الداخلية كما 
باللعب على التناقضات بين الداعمين الأجانب لهذه الفصائل. وخلافا للدولة العثمانية 

۹۱ 


ٍ ی لادخال إصلاحات» بل بالأحرى ن 
3 ۰ هناك مء ب نا مده ومعناسك لإدخال إضاد ی حر 
لياه كت ٤‏ ل لاغشال الشاه من جانب أحد المؤمر. 
عشواء من جاتب السلطة. وعلى آثر محاولة “ر 
ومح م 8 ندل بأتباع هذه الحركة ازا ” 
أو عر انف Mie‏ لس/ آب 1807).: ينزل باتباع هذه الحر صطهاد 
ale‏ يه زا الانفلات لأعمال العنف» ما يدفع السلطة | 
رهيب. ويحتج القناصل الأجانب على هذا الانفلات لأعمال | 0 إلى 
أن تنفي بدلا من أن تعدم بعض أتباع الديانة الجديدة» ومن بينهم بهاء الله الذي سوز 
ت 8 ۳ ع اكه اا او اله 5 
يضطر إلى الإقامة في الدولة العثمانية. والحال أنه سوف يؤسس هناك في ستينيات القرز 
5007 55 - / 1 
التاسع عشر الديانة البهائية» التي تمثل الصيغة غير العنيفة من الحركة البابية. ويسم 
القمع الذي خاضه الشاه بتعزيز التحالف بين المّلكية والهيراركية الدينية الشيعية اللتين 
تواجهان عدوا مشت گا. 
ويستعيد الشاه أطماع أسلافه في هرات وإقليمها. بل إنه سوف يمضي إلى حدٌ عرض 
1 ب 
شبه حماية على بلده على البريطانيين في مقابل استرداد هذه الأرض. لكن العرض يعابر 
۶ يو 
استقبالا بالغ السوء من جانب لندن التي تفضل الاستناد إلى الزعماء المحليين في إيران 
على الاستناد إلى السلطة المركزية. فيضطر الشاه إلى أن يصرّح علنًا في عام ١/197‏ بأنه 
لا أطماع له فی هرات. 
وعندئذ يحاول تولي الدفاع عن شيعة العراق؛ ضحايا القبائل الستية الكردية والعربية. 
ومشروعه يتمثل في طرح نفسه بوصفه حاميًا لكل الشيعة في العالم. 
بالمعارضة البريطانية المعرَرَة بالسياق الذي يؤدي إلى حرب القرم. 
وكما في الدولة العثمانية في العصر نفسه» تضطر | 
للحمايات القنصلية الأجنبية» خاصة البريطانيةء ما 


ومرَّة أخری» يعدم 


يران إلى مواجهة تزايد متسارع 


ينتزع عددًا كبيرًا من الرعايا المنتمين 
إلى طبقات المجتمع العلياء بمن في ذلك أعضاء من العائلة المالكة» من سلطة الشاه. 


وبما أن نصير الدين شاه يصطدم بالبريطانيين 
۴۳ مع الروس» مع خطر أن يؤدي ذلك 
الدبيلوماسية» يضطر الشاه في عام ٤‏ ۸ 
يبحاول إيجاد تحالفٍ سري مع الروس. 


في كل مکان تقريباء فإنه يتقارب فى عام 
إلى نزاع مع العثمانيين. وحيال خطر العزلة 
١‏ إلى العودة إلى صف البريطانيين وإن كان 
وتيك فارس صعوبة في أخذ مكانها في سياق حرب القرم 


التي تضم» بشكل ماء كل 


۹۲ 


| 


أىدائها: العثمانيين والبريطانيين والروس. وفي عام 2.1655 يؤدي ندر ن کالب 
التنصل البريطاني في شؤون العائلة المالكة إلى استثارة أزمة كبرى تفضى إلى رحيل 
اليعثة الإنجليزية عن العاصمة الفارسيةء أي إلى قطع العلاقات الديبلو ماسية. والشاه 
متأثرٌ تأثرًا خاصًا بشخصية الشاب مالكوم خان» وهو أرمنيٌّ تحوّل إلى اعتناق الإسلام 
كان قد تعلم في فرنسا. وينتمي هذا الشاب إلى ذلك الجيل الجديد من الشرقيين ذوي 
الدراية المباشرة بالعالم الأوروبي والداعين إلى إدخال إصلاحات تحديثية في بلدانهم 
والمحاورين الدائمين للمسؤولين السياسيين الأوروبيين. ويّظهرٌ مالكوم خان بوصفه 
قائد «حزب فرنسيّ» معاد للبريطانيين إذ لم يكن بالإمكان أن ينبئق آنذاك أي فصيل 
سياس من دون أن يؤكد قربه من إحدى الدول الأوروبية العظمى. ا 
وتعيد القطيعة مع بريطانيا العظمى إطلاق الأطماع الفارسية في هرات. فيجري 
شن حملة جديدة ضد هذه المدينة ويتم الاستيلاء عليها في 6 أكتوير/ تشرين الأول 
65 إلا أنه بما أن حرب القرم قد انتهت الآنء فإن أيدي البريطانيين طليقة. وهم 
يعلنون الحرب في الأول من نوشمبر/ تشرين الثاني 1557. وبعد تجربة حرب أفغانستان 
الأليمةء ليس من الوارد على أي حال التفكير في إرسال قوات إلى تلك المنطقة. والخيار 
هو شن عملية عسكرية في الخليج. 
وقد علّقَ نصير الدين شاه آماله على تدخل فرنسي قد يسمح لفارس بالإفلات من 
الطوق الأنجلو - روسي. بل إنه يستكشف إمكانية عقد معاهدة مع الولايات المتحدة. 
فعلى أي حال» بدأ هذا البلد الأخير يلعب دورًا في الشؤون العالمية بإرغام اليابان على 
فتح أبوابها في عام ٤‏ .. وقد استوعب الشاه تمامًا الدرسٌ العثماني ومؤداه أن التوازن 
بين الدول الغربية هو وحده الذي يسمح بتحييد جزئي لأطماعها وبتأمين استقلال بلده. 
وتُسارحٌ الديپلوماسية البريطانية إلى إبداء تواضع أهداف الحرب والتي تتمثل في 
العودة إلى ال ءاه وراب ::5141: فالمراد ليس هو الإطاحة بالملكية الفارسية ولا القيام 
بفتوحات ترابية. وهذا يكفي لإرضاء المنافسين الآخرين؛ وروسيا في المقام الأول. 
والملادٌ الآخر هو التعبئة الدينية للسكان. فكبار رجال الدين الشيعةء المجتهدون» 


() الوضع الذي كان قائمًا فى السابقء باللاتينية في الأصل. -م. 
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يدعون إلى الجهاد للدفاع عن أرض الإسلام ضد الكفار ويحذرون السكان من خطر 
العلمنة التي قد تحدث في حالة السيطرة الأجنبية. . لكن السلطة القاجارية لا تريد المضي 
إلى ما هو أبعد من ذلك» وهي تبدو متحفظة حيال قيام ر رجال الدين بتجنيد متطوعين 

وهذه التعيئة لا نفع منها حيال احتلال ميناء بوشير [بوشهر] الذي يسقط من دون 
مقاومة كبيرة في ديسمبر/ كانون الأول .۱۸١١‏ وبالمثل» لا تصمد القوات الفارسية 
للصدمة حيال ارتسام الغزو البريطاني في مستهل عام /1881. . ويصل العدو حتى شط 
العرب وتسقط المحمّرة في ۲۷ مارس/ آذار. ويجتمع مع الضعف العسكري ضعفٌ 
مالئ. والدولة في وضع شبه إفلاس. 

ويجري إيفاد مالكوم خان إلى باريس وينجح في عقد معاهدة سلام في ٤‏ مارس/ 
آذار ۱۸١۷‏ (يصل النبأ إلى طهران في ه أبريل/ نيسان» فالتلغراف لا يصل إلا إلى 
اسطنبول7*)). وتضطر فارس إلى الجلاء عن هرات والأراضي الأفغانية المحتلة. وهي 
ُوقَعٌ معاهدة تجارة وُنهي تجارة العبيد في الخليج. ويتعهد البريطانيون» من جانبهي 
بالكف عن إيواء معارضين للشاه في سفارتهم. وهكذا أمكن الحد من الأضرار بحكم 
المساعدة الديبلوماسية التي قدمتها فرنسا. 

والانتصار البريطاني قصير الأمد إذ يبدأ عندئذ التمرد الهندي» «حرب السباهيين) 
لصالح الفرنسيين» في مايو/ أيّار ۱۸١١‏ . وتؤثر الأحداث في الرأي العام الفارسي الذي 


يرى فيها نوعًا من الثأر. على أن الاستعادة السريعة للسيطرة البريطانية إنما توضح مدى 
ضخامة قوة بريطانيا العظمى. 


(*) إذا كان مصطلح القسطنطينية 75 ا 
! كثر استخدامًا في اللغات الآ 1 550 
پستخدمون مصطالح سطمبول, وروبية في القرن التاسع عشرء فإن البعض 


الل 
ت مصطلح اسطنبول المستخدم الآن في زماننا. 
۹٤‏ 


استحالة تحقيق الاستقرار 


غداة معاهدة باريس» يبدو أن المسألة الشرقية قد سويت. فعلى أي حالء كان قد 
جرى التذكير بمبدأ الوحدة الترابية للدولة العثمانية بوصفه مبدأ السياسة الدولية وكانت 
وضعية غير المسلمين قد حدّدت على شكل إدارة ذاتية طائفية. ومع تقدم المواصلات 
والاتصالات» تصبح الوصاية الجماعية التي تمارسها الدول الأوروبية واقعًا ملموسًا 
بشكل متزايد باطراد. 

وفي عقد خمسينيات القرن التاسع عشرء تتخذ الامتيازات ملمح م حقيقيٌ 
للإعفاءات وللميزات لصالح رعايا الدول المتمتعة بالامتياز ات (استفادت الولاياث 
البججدة مرو هذه ا 889 ). فعلاوة على الحدّ من الرسوم الجمركية» 
وهي عنصرٌ رئيس في عصر تُسيطر فيه الحمائية؛ يجري ي إعفاء المعنيين من الجانب 
الرئيسي من الضرائب المحلية وإخضاعهم لقضاء قنصلياتهم لا لقضاء الدولة العثمانية 
بما في ذلك في الشؤون المتعلقة برعايا عثمانيين. ويجري مد هذه الميزات إلى رعايا 
الإمبراطوريات الاستعمارية (فهي تمتد» مثا إلى جزائريٌ أو مالطيٌ) وإلى محميي 
القنصليات (في الأصلء كان الأمر يتعلق بموظفي القنصليات» لكن فئة المشمولين 
بالحماية جرى توسيعها بالفعل) وتضاف إلى ذلك الحماياتٌ الدينية حتى وإن كانت» 
في جانب منهاء محدودة. وبما أن فرنسا قد أصبحت البلد الأول المصدّر للمبشرين 
الكاثوليك: فإن كل البعثات التبشيرية الكاثوليكية إنما تستفيد من حمايتها. 

وبينما كانت الامتيازات في السابق مجرد نتاج لاتفاقات ثنائية تمضي في اتجاه 
شخصية القوانين» فإنها تصبح المعادل لمقياس للحداثة لة على غرار ما يدور في الأنظمة 
الاستعمارية: فوضعية الأشخاص فيها تتحدد بدرجة التطورء أي بدرجة التأورب. وهناء 
يؤدي قصور المؤسسات العثمانية المختلفة خاصة في المجال القضائي» إلى تبرير هذه 
الحصانات والميزات. وكان من المفترض أن تكون الامتيازات عاملا قويّا مشجعًا على 

0 


بيحربر الدولة العثمانية من هذه التدخلات التي لا تنتهي» لکن تقدم 
قررتها على الفوز بالطاعة» إنما يؤدي» ويا للمفارقة, | إلى 
لم تسمح «الفوضى» بتطبيق هذه الامتيازات). 


إصلاحات تسح 

الدولة الحديثة» ومن ثم فل 

39 ب 

متدأيدة : للامتيازات ففي ا 7 
ر سلطة الدولة راسخة رسوخا خاصًاء نما تحل زة 

روكلا فإ نر بت تعد ؛ إنما تجد نفسها 

تكاثر التلاعبات» خاصة 


مراعاة 


خاضعة لغزد امتيازات حقيقي مع المطالبات بتعويضات 
متنوعة» وهي مطالبات تدعمها القنصليات الأجنبية. وتأخذ في التشكل «جاليات» أجنبية 
مهمة» مبثقة بالأخص من جنوبي أوروبا (اليونان» إيطالياء مالطه)» يجب أن نضيف إليها 
السوريين - اللبنانيين الذين يتمتع عدد معين منهم ا فنصلية. والحال أن هؤلاء 
المشارقة بالمعنى الواسع» على الرغم من لعبهم دورًا مهما في الاقتصاد المصري, إنما 
يدخلون في منافسة مع جزء من الطبقات المتوسطة المصرية ويمقتهم الفلاحون بحكم 
وجودهم في مجال الربا الريفي» وهو من بلايا الاقتصاد الشرقي. 

وقد أنقذت حربٌ القرم الدولة العثمانية من التهديد الروسيء مؤقنًا على الأقل. ففي 
البلقان» جرى إلغاء الوصاية الروسية على إمارتي مولداقيا وفالاكيا. ومعاهدة باريس 
7 لمولدافيا جزءًا من بيسارابيا خسرته في عام ۱۸١١‏ وتضع الإمارتين تحت الحماية 
الأوروبية. وقد تولى نايوليون الثالث الدفاع عن هذين البلدين اللاتينيين. 

وروسيا ألكسندر الثاني تؤيده في هذه السياسة التي تبعد فرنسا عن بريطانيا العظمى. 
وتنسحب القوات النمساوية في مارس/ آذار ۱۸۵۷ 


2 00 ف 2 5300-6 
ونث تشرف مفوضية دولية على | إقامة 


. ويتصل الخلاف الرئيسي باتحاد الإمارتين الذي تحبذه فرنسا وبروسيا 
بففسياضةرأياتمسا بيطاي عدر درن . وبعد عدد معين من التقلبات 
دداسية ينها عقد مؤتمر للسفرا في بار ٠‏ يتم الاتفاق على مبدأً الاتحاد وعلى 
جر حلي بمايشكل تججبًا لاتخاذ ممئلٌ لواحدة من الأسر المالكة الحاكمة في 
نري سل كل ال عو ا ا 


باط 0۹ ضاء البر نين دين يقررون 


نسحي كسد کور اماو ایی ا 


لعثمانية إلى الاعتراف به في عام ۸۱ ولكن لمدة عها* 


045 


زنط 


وهو ما يسهل قيام «إمارتي مولدافيا وثالاكيا المتحدتين» في عام 1877. وينجح هذا 
لأمير الليبرالي في فرض إصلاح زراعي وبدء إقامة دولة حديثة. ويتمثل أحد تدابير 
عهده الرئيسية في إضفاء طابع زمني [لا ديني] على الممتلكات الكنسية المخصصة 
مين تمويل نشاطات البطريركيات الأرثوذكسية الشرقية (في القسطنطينية وأنطاكية 
والقدس). وقد تمكن من التصدي في هذه المسألة للباب العالي وروسيا باللعب على 
التأبيد الذي يتمتع به من جانب فرنسا. كما أن تحرره من الكنيسة اليوناينة [الرومية] قد 
تميز بإلغاء استخدام اللغة اليونانية في طقوس الكنيسة الرومانية [نسبة إلى رومانيا لا إلى 
روما] التي تصبح كنيسة قومية مستقلة في يناي ر/ كانون الثاني 187. وهكذا فإن کل 
نحرير بلقاني هو ضربة موجّهةٌ إلى بطري ركية القسطنطينية التي تشهد عبر مفارقة مفهومة 
من مفارقات التاريخ» ارتباط مصيرها ارتباطا وثيقًا بمصير الدولة العثمانية. وبالنسبة 
لصانعي القرار الروس» فإن الانقسام المتزايد للأرثوذكسية إلى أمم إنما يزيد من صعوبة 
سياسة حماية المسيحبين. فيجري التوجه إلى الجامعة السلافية مع رؤية ثقافية تجعل من 
الأرثوذكسية تحريرًا من العبودية الأبدية» ومن ثم من البولنديين المارقين دومًا بوصفهم 
خونة مزدوجين لكونهم كاثوليك. 
وقد أبدى ألكسندر كوزا تعاطفه مع الانتفاضة البولونية الجديدة في عام “21851 
والتي عزلت روسيا عن الدول العظمى الأخرى. وبالمقابل» جعلت بريطانيا من نفسهاء 
بصورة مؤقتة» حامية الكنيسة اليونانية» ولكن من دون طائل. والحال أن الأميرء لرغبته 
في خلق دولة قوية ومستقلة بالإكثار من الأمور الواقعة» إنما يستثير تدريجيًا نفور الدول 
الحارسة للمملكة بينما تعود عليه سلطويته في الداخل بالاعتراض من جانب الوجهاء 
من مختلف الاتجاهات. ويخوض هؤلاء الأخيرون حملة ضده على المسرح الدولي. 
واستلهامًا لمسلك نابوليون الثالث» يحل كوزا البرلمان ويفرض ديكتاتورية تتم الموافقة 
عليها بشكل واسع عبر استفتاء. ومصدر قوته هو رغبة الدول في تفادي وقوع أزمة شرقية 
جديدة» في لحظة تبدأ فيها الشؤون الألمانية في الاستئثار بالاهتمام. 
على أن مؤامرة تستند إلى الجيش تخلعه من دون مقاومة كبيرة من جانبه في فبراير/ 
باط 1815. والسلطة الجديدة تريد أميرًا جديدًا» ولكن من اختيارها هي. وينعقد 
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وهو ما يسهل قيام «إمارتي مولدافيا وثالاكيا المتحدتين» في عام .۱۸١۲‏ وينجح هذا 
الأمير الليبرالي في فرض إصلاح زراعي وبدء إقامة دولة حديثة. ويتمثل أحد تدابير 
عهده الرئيسية في إضفاء طابع زمني [لا ديني] على الممتلكات الكنسية المخصصة 
رامين تمويل نشاطات البطريركيات الأرثوذكسية الشرقية (في القسطنطينية وأنطاكية 
والقدس). وقد تمكن من التصدي في هذه المسألة للباب العالي وروسيا باللعب على 
التأييد الذي يتمتع به من جانب فرنسا. كما أن تحرره من الكنيسة اليوناينة [الرومية] قد 
نيز بإلغاء استخدام اللغة اليونانية في طقوس الكنيسة الرومانية [نسبة إلى رومانيا لا إلى 
روما] والتي تصبح كنيسة قوميةً مستقلة في يناير/ كانون الثاني 10. وهكذا فإن كل 
تحرير بلقاني هو ضربةٌ موجهةٌ إلى بطريركية القسطنطينية التي تشهد عبر مفارقة مفهومة 

من مفارقات التاريخ» ارتباط مصيرها ارتباطًا وثيقًا بمصير الدولة العثمانية. وبالنسبة 
لصانعي القرار الروس» فإن الانقسام المتزايد للأرئوذكسية إلى أمم | اکا ا مع صا 
سياسة حماية المسيحيين. فيجري التوجه | إلى الجامعة السلاية مع رؤية ثقافية تجعل من 
الأرئوذكسية تحريرًا من العبودية الأبدية؛ ومن ثم من البولنديين المارقين دومًا بوصفهم 
خونة مزدوجين لكونهم كاثوليك. 

وقد أبدى ألكسندر كوزا تعاطفه مع الانتفاضة البولونية الجديدة في عام 1517» 
والتي عزلت روسيا عن الدول العظمى الأخرى. . وبالمقابل» جعلت بريطانيا من نفسهاء 
بصورة مؤقتة» حامية الكنيسة اليونانية ولكن من دون طائل. والحال أن الأمير» لرغبته 
في خلق دولة قوية ومستقلة بالإكثار من الأمور الواقعة» إنما يستثير تدريجيًا نفور الدول 
الحارسة للمملكة بينما تعود عليه سلطويته في الداخل بالاعتراض من جانب الوجهاء 
من مختلف الاتجاهات. ويخوض هؤلاء الأخيرون حملة ضده على المسرح الدولي. 
واستلهاًا لمسلك نابوليون الثالث» بحل كوزا البرلمان ويفرض ديكتاتورية تنم الموافقة 
عليها بشكل واسع عبر استفتاء. ومصدر قوته هو رغبة الدول في تفادي وقوع أزمة شرقية 
جديدةء في لحظة تبدأ فيها الشؤون الألمانية في الاستئثار بالاهتمام. 

على أن مؤامرةً تستند إلى الجيش تخلعه من دون مقاومة كبيرة من جانبه في فبراير / 
شاط 187. والسلطة الجديدة تريد أميرًا جديدًاء ولكن من اختيارها هي. وينعقد 
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سن سريت حسسوين 


مؤتمر جديد للسفراء في باريس من دون أن يسفر عن نتيجة. وفي النهاية يسمح تحر 
مسن من جانب فرنسا وبروسيا بقبول الاختيار الروماني لعضو من عائلة الهوهنزو لير 
- سيجمارينجن» هو كارول الأول» قريب ملك بروسيا. ولا تملك الدول الاعتراض 
على ذلك ولا ققد يؤدى عر اها إلى استعادة حماية فعلية» إِمّا من جانب روسيا أو من 
جانب الدولة لا في جميع الأحوال» فإن الحرب النمساوية - البروسية في عام 
۸71 ضع حدًا للنقاش مع الانتصار البروسي في سادوفا. 

ويبقى وجوب إيجاد تسوية ديبلوماسية. ويثبت العاهل الجديد ذكاءه بإظهار, 
حرصه على الشواغل الروسية وأولها اهادي ريه سيطرة نمساوية على الإمارتين. وئ 
الوقت نفسهء يستخدم الدستور الحديد مصطلح ١رومانيا'‏ بدلا من مصطلح «الإمارتين 
المتحدتين». ما فيما يتعلق بالباب العالي» فهو منشغل الآن بالقضايا الكريتية. ويتسنى 
التوصل إلى حل: إذ يؤكد فرمان صادر عن الباب العالي أن الإمارتين تشكلان جزءًا من 
الدولة العثمانية وإن كان حكمهما لأمير وراثي. ومن الناحية النظرية» تعد هذه الوضعية 
قريبة من وضعية مصر. 

وبعبارة أخرى فإن سيرورة تحرر الأراضي المسيحية في البلقان إنما تتواصل. وعدم 
وجود مسلمين في رومانيا يسهل هذه السيرورة. : 


ثم إن ادعاء الدولة الجديدة أنها لاتينية 
إنما يبعدها عن الجامعة السلاة 


ثية» حتى وإن كان البلد أرثوذكسيًا في غالبيته (المسيحيون 
الآخرون هم المتحدون مع كنيسة روما). . وبالمقابل» فإن البعد عن الدولة العثمانية إنما 
يعني أيضًا أن تحرير اليهود الذي وَعَدَ به مرسوم 


عام ۱۸٥٩‏ لا يسري فى هذه الأرض 
التابعة التي تحدد ملتها بأنها مسيحية. 


وتضمحل السلطة العثمانية بشكل متواصل: : فالأمير الجديد يفرض كأمر وا 


قع سلطة 
عقد اتفاقيات مع دول أخر 


ى من دون موافقة الباب العالي ويقوم اعتبارًا من عام 1174 
بإدخال مصطلح رومانيا ف هذه الاتفاقيات. ويتم 


الاعتراف دولًا بهذا الاستخدام 
للمصطلح في عام ۰ 
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عودة المسألة المسيحية 


ل الولابات العربية مهملة بحكم الأولوية المعطاة للبلقان التي تشكل الجزء الأغنى 

والأعلى من حيث كثافته السكانية في الدولة العثمانية. لكن أثر أدددباالثورة يصبح بع 
رىسا هناك دومًا بدرجة أكبر. فإلى إعادة هيكلة المجتمع التي تان الإصلاحات 

لوثمانية ضاف إعادة هيكلة للمكان. فالمدن الكبرى في داخل الأراضي وذات التراث 
الحرفي الممتد تعاني من المنافسة المتزايدة دومًا من جانب المنتجات المانيفاكتورية 
لأوروبية التي تستفيد من ضعف رسوم الدخول التي تفرضها الامتيازات. وبالمقابلء 
شكل أوروبا سو للمتتجات الزراعية ذات الدور التغذوي أو الصناعي» خاصة الحبوى 
والقطن والحرير ثم الحمضيات بعد ذلك بوقت قصير. . وتنجم عن ذلك حر كة استغلال 
للمناطق الساحلية والمناطق المجاورة للسهوب الصحراوية. . والاستثمار في الزراعة 
عائده أعلى من عائد الإنتاج المانيفاكتوري. 

والحال أن الجماعات السكانية المسيحية؛ ذات المستوى التعليمى الأعلى بكثير 
«اناخلة في علاقة مستديمة مع أوروبا بسبب التأطير الذي يقوم به المبشّرونء إنما ته 
الرابح الأكبر من هذه التطورات. 

«الحاصل أن مرسوم التحرير الصادر في عام ١167‏ قد أثار توترات جد قوية: خاصة 
ول ماع سكاية مسلمة حضرية تمر بمصاعب ولا تل عدم بقءالسيحيين 
يٍ هنع الذي من المفترض أنه الموقع الذي يجب أن يكونوا فيب خلانًا لليهود. 

ال أولا فی في الجبل اللبناني. . ففي عام AoA‏ في كسروان» وهي منطقة 

لر م ا الذين يطردونهم من قراهم. :الو البتد هاه 
عية إلى المناطق التي يعد الفلاحون فيها مسيحيين بينما 
سكل سنك مح O a.‏ 
ة جهنمية قوامها الأعمال الانتقامية والأعمال الانتقامية المضادة. وفي 
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بعد عبان 
قش !و ور 


۴ “حانت | 5 1 قف. واا 
مايو/ أيّار + تفقد السلطات والقناصل الا نيه البيطرا عي اموا را 
> .و 2 1 ف من الضحايا. 
المسيحيون وتؤدي المذابحٌ إلى سقوط عد الآاف من 
5 7 . 5 7 6 5 لىة. ٠‏ د 0 
را زفعالا قويا في أوروبا بل في أميركا الشمالٍ وتفكر فرنسا نابوليون 
لثالث في الإقدام على تدخل عسكريّ لكنها تتخلى عن ذلك جرّاء الاعتراض البريطاني. 
غير أن اندلاعا رهيبًا لأعمال العنف يهز دمشق في يوليو/ تموز ۱۸٠١‏ :إذيجري قتل آلان 
من المسيحيين؛ من الروم الأرئوذكس بالأخص» على أيدي مسلمين سنة. ومرّة أخرى, 
لا تتوصل السلطات والقناصل إلى حفظ النظام. ووحده الأمير عبد القادرء الموجود في 
المنفى في دمشق» والذي يتمتع بعدة مئات من الجزائريين المسلحين» هو الذي ينجح في 
حماية المسيحيين. وهذا العمل الفروسي يعود عليه بشعبية عظمى في العالم الغربي. 
ويصبح التدخل الأوروبي محتومًا. ويتم التوقيع على اتفاقية بين الدولة العثمانية 
والدول العظمى» في ٣‏ أغسطس/ آب ٠‏ تنص على إرسال فيلق «قوات أوروبية) 
ا سوريا «للإسهام في استعادة السكينة». وتتكفل فرنسا بتوفير نصف الوحدات 
المطلوبة. وتتحدد المدة الضرورية للتهدئة بستة أشهر. 
اما بیان نايوليون الثالث المو جه إلى قوة الحملة» في ۷ أغسطس/ آب» فهو يبرز 
الجانب الإنسانوي للمهمة: 
أيها الجنود 
إنكم ترحلون إلى سورياء وفرنسا يسعدها أن توجه التحية إلى حملة ليس لها غير هدف 
واحد» هو تحقيق الانتصار لحقوق العدالة والإنسانية. / 
إنكم لا تذهبون. في الواقع, لمحاربة أي دولة» 
الرعايا الذين أعمامهم تعصّبُ عصر آخر إلى الطاعة. 
وعلى هذه الأرض البعيدة» الثرية بالذكريات العظيمة 
الأبناء الأصلاء لأولئك الأبطال الذين رفعوا 


بل تذهبون لمساعدة السلطان فى إرجاع 


سوف تؤدون واجبكم وتثبتون أنكم 
فخورين لواءً المسبح في هذا البلد. 


والجدة مزدوجة: إرسال ثوات اسمها أوروبية؛ حتى وإن كانت لن تكون فى النهاية 


وى فرنسية وتعريف مهم بأنها ذات طابع إنساني. وفيما يتعلق بالجوانب السياسية 
١٠‏ 


وى بجري تشكيل مفوضية دولية مقرها بيروت. 
ومنذ بداية الأزمة» رر البابٌ العالي أن يرسل إلى الساحة فؤاد باشاء وزير خارجيته. 
57 . ويما أنه قد تحرك قبل أن يتحرك الفرنسيون. فقد يكون بإمكانه المرابطة في 
وإقامة محكمة استثنائية» ما يسمح له بحظر أ ي تدخل أجنبيٌ» وبالعمل؛ علارة 
على زرك على الاستعادة النهائية لسلطة العاصمة [القسطنطينية]. ود چت م 
ريات من التوقيفات التي طالت عناصر شغب وأعيان وكبارٌ موظفين. وبالنسبة لهاتين 
يسين الأخيرتين» فإن ما يؤخذ في الحسبان هو تقصيرهما في حفظ النظام. خلانًا 
لمهمتهما المنصوص عليها. كما أنهما تتعرضان للمساءلة بسبب لعبتهما المزدوجة 
خلال الإصلاحات: فهما لا يمكنهما إلا قبولها حين تسير في اتجاه مصالحهما المادية, 
ينما ترفضانها حين يتعلق الأمر بتحرير المسيحيين. فيجري الاتجاه إلى عدد كبير من 
الإعدامات وإلى تدابير النفي. كما يجري تقديم إغاثات مادية للناجين من المذابح. 
ويضطر الفرنسيون إلى الاكتفاء بالمرابطة على الساحل اللبناني. فيبدون منذئذ 
بوصفهم أصدقاء المسيحيين وأعداء المسلمين. ومن جهة أخرى؛ لا ييخفي الضباطٌ 
تعاطفاتهم الإكليريكية ويطالبٌ الممثلون الفرنسيون بإنزال العقوبات بالزعماء الدروز 
الرئيسيين. على أن ناپوليون الثالث يفكر في تكوين «مملكة عربية سورية» من شأنها أن 
تكون مثيلة للمملكة العربية التي يفكر فيها بالنسبة للجزائر. وقد يكون قائدها الطبيعي هو 
الأمبر عبد القادرء الذي أصبح بطلا في نظر جميع الأوروبيين. 
والرهان الآن هو رهان إقامة الكيان السوري. 
وتأني كلمة ٠سوريا»‏ من العصر القديم الإغريقي - الروماني وقد تكون تحويرًا لكلمة 
آسیریا [آشور]. وقد أمكن أن تكون لها دلالات مختلفة على مدار الأزمنة تبدأ من 
الإشارة إلى الفضاء الواقع بين نهر الفرات والبحر المتوسط (بلاد ما عبر الفرات) وصولا 
لى عدة أجزاء من هذه الأرض نفسها. والعرب يسمون هذه المنطقة ابلا الشام/(70). 
دنظل «سورية) مستخدمة عند الجغرافيين العرب» وإن كان بالنسبة لجزء من بلاد الشام. 
لمقابل» نجد أن الجغرافيين الأوروبيين» وقد انبنى تكوينهم المعرفي على الموروثات 
الإغريقية - الرومانية: إنما يواصلون استخدام كلمة:«سورياة. وينطبق هذا أيضًا على 
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أدب الرحلة الغزير. وتعيد «حملة سوريا» التي قام بها بونابرت في عام ١745‏ إدخال 
المصطلح إلى اللغة السياسية» حتى وإن كان الأمر يتعلق بالأحرى بفلسطين. وبهز) 
الشكل يستوعبه العثمانيون. 
ومن الواضح تمامًا أن الاحتلال المسمى ب:المصرىي» وحربي سوريا قد اعادو 
المصطلح إلى الصدارة. على أ ن حرب سوريا الأولى قد أنهت سيطرة محور عکا - دمشق 
الجغرافي الذي صاع بنية المكان منذ مستهل النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ويؤدي 
نمو العلاقات الاقتصادية مع أوروبا إلى ظهور محورين متوازيين» محور يافا - القدس 
ومحور بيروت- دمشق» وإلى تقسيم للمكان تعززه الظروف السياسية الع.ارئة وانزاعا 
الطائفية في الجبل اللبناني والتنافسات الأوروبية حول الأماكن المقدسة. وبالمثل؛ نجد 
أن ارات المختلفة ضد السيطرة المصرية» تمرد عام ۱۸١١‏ في الجنوب» تمرد عام 
۹ في الشمال» إنما تميل إلى بيان ظهور شخصيات جغرافية متمايزة» هي فلسطين, 
المصطلح الموروث هنا أيضًا من العصر القديم والذي يستخدمه الأوروبيون استخداما 
واسعًاء ولبنان» المماهى آنذاك مماهاةً وثيقة بالجبل. أمّا بيروت» المدينة التجارية التي 
تشهد توسكًا سافراء فإن الأوروببين ينظرون إليها على أنها ميناء سورياء بل عاصمتها. 
ويّنشط المبشرون البروتستانت في دعم فكرة وجود شخصية سورية عبر التاريخ. 
وفي بداية عقد ستينيات القرن التاسع عشر هذه» يسود الشعور في كل مكان 
بأن الوجود الإسلامي يضمحل. وفي هذه المنطقة من العالم حيث تفرض الدينامية 
الديموغرافية والاقتصادية والثقافية للمسيحيين نفسهاء يتسنى تصور انبعاث لشرق 
مسيحيٌّ قديم قد يحل محل الشرق الإسلامي الآخذ بالانحلال. وفي جميع الأحوال 
ترى الدول الأوروبية أنه يجب صون المصالح المكتّسّبّة والإشراف على التحولات. 
وهذا هو رهان المفوضية الدولية. فالفرنسيون يحاولون الدفع في اتجاه إقامة «المملكة 
العربية السورية» المعهود بها إلى عبد القادرء لكن المعنىٌ يرفض الاقتراح متذرعًا بتخلبه 
عن أي طموح سياسيّ وبرغبته في الانكباب على تأملاته الصوفية. ومن المؤكد أن 
صادق؛ لكنه يعرف أيضًا أنه ومن معه من الجزائريين يُعتبرون أجانب في المنطقة. 
ويرى اللورد الشاب دفرينء الممثل البريطاني47"©؛ أن سوريا العثمانية تعاني من ثلاث 


١,5 


59 ري ة: فساد وضحالة كبار الموظفين المرسلين من جانب العاصمة لأداء 
لمدة بي صيرة؛ وعزلة الأرض التي تدفع العثمانين عند اضطرارهم ! إلى مواجهة مشكلة 
٠‏ دى الو لايات إلى انتزاع الإمكانات المدنية والعسكرية من ولاية أخرى, فتخلق بذلك 
ىة لكي تحل مشكلة في مكان اخر وغياب التواصل ووجود التباعد بين الموظفين 
الترك ى والسكان العرب. وهو يقترح ا ملكي وفق النموذج المصري» أي يُعهّد بها إلى 
ريس موهوب» مستقل جزئيًا عن الباب العالي ولديه الوقت الكافي [لتديير أمورها]. 
عر ES‏ مشترك بين الحكومة العثمانية والدول العظمى. وهو 

شير صراحة بالفعل إلى فؤاد باشا ويتحدث عن )® ««self-government‏ مرادف بهذه 
الدرجة أو تلك لفكرة الفرنسيين عن الحكم الذاتي. 

ويرفض فؤاد باشا هذا الأفق ويذكرٌ بأن ولاية المفوضية لا تتعلق إلا بالجبل اللبناني. 
وني جميع الأحوال» ترفض روسيا والنمسا وبريطانيا العظمى الاقتراح الذي يبدو لهن 
غبر واقعي ولا يأخذ في حسبانه مصالح السكان المسيحيين. ولندن غير مقتنعة» فالحكم 
لذاتي بذك إلى حدٌ بعيد بالسوابق البلقانية. ويعترض الباب العالي على الاقتراح بخطاب 
مؤرّخْ بتاريخ ۲۲ يناير/ كانون الثاني ١851١‏ موجه إلى السفير العشماني في لندن مب 
على النحو الواجب» إلى ممثلي الدول*": اون ثم فان كل ما يتعين علي قوله لكم 
هو أن الخطة التي يدور الحديث عنها لا ترمي می إلا إلى إقامة إمارة جديدة» شبه مستقلة. 
خاضعة لتوجيه مفوضية أوروبية ؛ أيء بعبارة أخرى» فصل سوريا عن السيطرة العثمانية». 

ويطرح العثمانيون مشروعهم هم ضمن منطق التنظيمات: من جهة. تعزيز المركزة 
والوجود العسكري العثماني؛ ومن الجهة الأخرى» تشكيل مجالس ولايات تتألف من 
أعضاء ينتمون إلى مختلف الطوائف الموجودة وذات اختصاصات محدّدة بوضوح. 
ار الفرنسيون في مشروع لإعادة تنظيم الجبل اللبناني 5 أغلبية مسيحية قوية ووال 
ان الآر جح أن يكون مارونيًا. وتقترح الكنيسة المارونية أن يضم إلى الجبل سهل البقاع 
"خي والمناطق البحرية ما سوف يسكّى فيما بعد بالينان الكبيرة: آم الروس؛ قهم 
ون على كل ما من شأنه وضع الأرئوذكس تحت سلطة الكاثوليك. 


)ي ب 
٣‏ ۴ي بالإنجليزية في الاصل. -م. 


وریا اة وهو يعتمد على محمو عة صغيرة ا 
سيلة لتحاوز الانقسامات الطائفية 
رتف المحليين الذين يروث في النزعة ڪڪ العظمى» 
1 ا مان . وهم» في في غالبيتهم ؛ قريبون من 
استحداث فكرة وطن سوري ي البستاني. 
۳ ن و ارات الأسركبيق: وأهم واحد بينهم هو بطرس 
/ نیسان 21851١‏ تنهي المفوضية الدولية الموجودة في بيروت أعمالها 
في أبريل/ نیسان ۰۱۸٩١‏ 


وبرجع فؤاد باشا إلى فكرة ر 


عا السكانية ورفضها لها بسبب 

ا درست [ إمكانية «فصل» | إثنوغرافيٌ بين الجما تت 

عملها موڌ ر للسفراء في القسطنطينية يستفيد 
خطر لا نهاية له للأرض. ويستأنف مور 

7 إلى الحدود التقريبية لإمارة 
من استبعاد سلسلة بأكملها من الافتراضات. فنرجع من ثم يبية لو 
الجبل السابقة. وواليهاء المعيّن باتفاق مشترك بين الباب العالي والدول العظمى» سوف 
يكون مسيحيًا. ومن دون أن يشار إلى ذلك بشكل معلنء فإنه لن يكون «من الأهالي», 
أى مارونيًا ويتمتع بالحماية الفرنسية. والهدف الرئيسي هو تفادي حدوث تطور على 
الطريقة البلقانية صوب استقلال فعلي. 


والحال أن القانون الأساسي, المعبّمّد في ٩‏ يونيو/ حزيران 21871١‏ إنما ینش 


متصرفية جبل لبنان. وسوف تعاونٌ المتصرفٌ مجالسٌ إدارية وقضائية مختلفة سب 
«اختيار» أعضائها (وتعيينهم بعد هر مع الأعيانء من جانب زعماء طائفة کل واحد 
منهم وسوف يصدّق المتصرف على تعيينهم». والهدق هو القضاء على السلطات الني 
يحوزها كبارٌ الأعيان التقليديين والتي تعتبر سلطات «إقطاعية»» وذلك لصالح إدارة 


أحدث. 

حد ل يجري لتصديق على توزيع لوظائف السلطة بحسب توذيع طا" وسوف 
خم تمديل القانون تعديلا طفيًا في عام 
يشكلون الأغلبية. 


ديشهد العام نفسه صدور القانو 
الفرنسي. ٠‏ وفي عام ١/56‏ 


4 لإتاحة تمثيل أفضل للموارنة الذين 


ن الخاص بالولايات والذي يت 


؛ وضمن الاسدمر| 


تسمية ضئيلة الانرش) ال ل يجري إنشاء ولا موري كير وهي 
ر د ي ء ت العثمانية التي عا هما 
الرئيسية ج سمي ولايةٌ ما باسم قصبنها 
د العقدان ین ر 
75 الر 
ت 


١ 
لمتزايد للولايات السورية وولایات د بلاد‎ 


اراندین في المجمل العثماني. إذ تتأكد سا السلظة الحركتوية ھا عا ر وبين 
ا َع الإصلاحات الإدارية والقضائية فيها. 0 النظام العام فهو يتأكد من الأفضل | إلى 
a‏ ويتوزع التجنيد على السكان الريفيين المسلمين. 

والاتنصاد دومًا أكثر توجهًا لأوروبا التي تتزايد باستمرار حاجتها إلى المواد الأولية 
ورربعية وحاجتها من السلع الغذائية. وتشهد الموانئ الساحلية المتاجرةٌ مع أورويا 

زمرًا متسارعًا 2 بيروثٌ رمزه. وفي ختام ستينيات القرن التاسع عشرء يكتمل الارتباط 
العالمى عن طريق الشبكة التلغرافية. وازدهار السواحل يجتذب السكان بشكل متزايد 
باطر 1 وفي تواز مع ذلك يؤدي الطلب على المنتجات الزراعية إلى الاستثمار في 
الزراعة وإلى استيطان مناطق كانت حتى ذلك الحين خاضعة للتَرَحُل وللبدو. وتلعب 
السلطة العثمانية هناك في آن واحد بالترهيبء إذ تنشرٌ هناك حاميات دائمة» وبالترغيب» 
إذتحث زعماء القبائل على التحول إلى کار ملاك عقاريين. كما تسق سياسة الإنساد 
هذه عبر إعادة توطين لاجئين مسلمين» خاصة القوقازيين (الشراكسة والشيشان)» وإن 
كان أيضًا الجزائريين» الذين يكنون الولاء للسلطة المركزية بالطبع. 

ومدارس الإرساليات التبشيرية» خاصة الفرنسية الكاثوليكية والأمير كية البروتستانتية» 
تشكل شبكة واسعة من شبكات التعليم الحديث المفتوح للجميع من الناحية النظرية» وإن 
كان المسيحيون أول المستفيدين منه. وبفعل التدريب» يُطَوّرٌ المسلمون والأرثوذكس 
مؤسساتهم التعليمية هم» بينما يستفيد اليهود من عمل التحالف الإسرائيلي [اليهودي] 
العالمي الذي تأسس في عام .١16٠‏ وهذا الجهد التعليمي يخص في المقام الأول 
النخبّ الاجتماعية للطوائف المختلفة» لكن أثره عميق على مجمل المجتمع. 


« الفكرة العظمى, والقضية الكريتية 


تستلهم ملكية الملك أوتون فى الدولة اليونانية الجديدة النموذج المحافظ الأوروبي: 
لاماي يي E‏ 
باون | إلى حزبين إنجليزي وفرنسي. وابد خاضع باستمرار للصراع على الشوذ ين 
الدول العظمى ولا يع دول أ ورو اا 


١٠٠١ه‎ 


والعلاقات مع الدولة العثمانية سيئة. فمسألة كم سه 
تُسَوَّى وتعويض المسلمين المرغمين على الرحيل مر 
قومية [عامة]»: في حين أن الملكية الفعلية تظل غير مؤكدة بحكم غياب سجل عقاري. 
ونقص الموارد الضريبية يَدفع | إلى التعاقد على قروض مع الخارج. ويؤدي الفقر إلى 
نزوح متواصل من جاتب سكان المملكة الجديدة إلى الدولة العثمانية» التي تبدو أكثر 
رفاقاء والقارق الديموغرافي بين سكان المملكة الذين يصل عددهم إلى ٠٠١ ٠٠١‏ 
والسكان اليونانيين - العثمانيين الذين يزيدون عنهم ثلاثة أضعاف على الأقل إنما يشكلٌ 
فارفًا أكثر وضوحًا دومًا. ففي القسطنطينية وحدهاء لا بد أن هناك نحو ٠٠١‏ ۰ يوناني 
وتظل الأرثوذكسية أساس الهوية» لكن الكنيسة اليونانية تنفصل عن بطريركية 
القسطنطينية وتصبح كنيسة «قومية مستقلة»» لأن الدولة القومية الجديدة لا يمكنها أن تتبع 
الخارج. وهذا التناقض هو علامة الخلط المتزايد بين الكنيسة والهوية القومية والأرض» 
وهو الخلط المميز للأرثوذكسية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وفي الوقت نفسه. 
ترعى اليونان الجديدة دعاية ثقافية وسياسية قوية موجّهة إلى السكان الناطقين باليونانية 
في الدولة العثمانية. وتستأنف الجمعيات السرّية نشاطاتها الرامية إلى تحقيق الاتحاد 
(270515) بين اليونان والأراضي التي ڌ تعتبر ا خارج البلد. 


وفي عام 5 01/65 نجد أن رئيس الوزراء إ إبونيس كوليتيس (وهو فالاكي الأصل نجد 
أيشا باسم «كوليتي)) يعرف «الفكرة العظمى): | إن قر اليونان هو تنوير الشرق مثلما 
فعلت ذلك في الماضي مع مع الغرب ؛ والمعنيون هم كل يونانيي البحر المتوسط والبحر 
الأسود لأجل استعادة الإمبراطورية البيزنطية بشكل ما. والواقع أن الجانب الأكبر من 
السكان المعنيين إنما يتألف من فلاحين أميين يتكلمون لغات ممحلية » بل والتركية» كما 
في الأناضول. ويتألف المشروع من تحديد المعيار الأوسع للهوية المشتركة» وهو 
لارام وسيم ديات الأ ثوذكسية؛ ما يعني جمادة الروم النوعية» وذلك للقيام بعد 
ذلك بهل لوي وثافية عن طريق إعدة اكنداف الأو 0 
إلحر كة نفسها على أنها النيوهيلينية هبامنية؛ وأثينا. وهي بند” 
في مواجهة ة القسطنطينيةء مدينة البطري ركية. 


صغيرٌ لحظة اله ستقلال» تعد رمزها 


6١5 


ونقع «الفكرة العظلمى؟ في ملتقى نوستالجيا شعبية حقيقية إلى زمن الإمبراطورية 
الب.نطية المحاط بالأساطير وصوغ الباقاريين والمثقفين النيوهيلينيين المشترك لبرنامج 
5 بالفعل جزتيًا في النزعة الأوروبية المحبة للهيلينية. وهي تتماشى مع الطابع 
«التجميعي» لمبدأ القوميات. على نحو ما نراه في مشاريع الوحدة الألمانية والإيطالية. 

وتكمن خصوصية المشروع اليوناني في نزعته التحريرية الوحدوية والتي 5 جم 
نفسها على حساب الدولة العثمانية أساسًا في الواقع الإجرائي . ويتعين اغتنام فرصة كل 
أزمة شرقية لتحقيق تقدم للمشروع. وهكذاء فخلال أزمة أعوام ۱۸۳۹ - ١٤۱۸ء‏ ساندت 
اليونان الانتفاضات في تساليا وإيبيروس ومقدونياء والتي عت على الفور. وهذا لأن 
العثمانيين يتمتعون بتأييد قوي من جانب بريطانيا العظمى. وفي عام ١‏ 15. لحظة رحيل 
المصريين عن كريت» تجري محاولة لربطها باليونان» لكن الأسطول البريطاني يفرض 
حصارًا على الجز يرة ثم يقوم بإجلاء المقاتلين الكريتيين واليونانيين عنها. ومن الواضح 
أن النزعة التحررية الوحدوية اليونانية لا يمكنها النجاح إلا بدعم من الدول الأوروبية 
العظمى. وفي عام ١١۱۸ء‏ نجد أن المملكة تضطرء بحكم مديونيتهاء إلى الانصياع 
لمؤتمر للدول الثلاث في لندن يُفرض عليها خفضًا حادًا لإنفاقاتها. 

ويعود السقط الشعبي بالفائدة على انتفاضة تنشب في سبتمبر/ أيلول ۱۸٤۳‏ 
تتمكن من فرض كتابة دستور يستلهم دستورَي الملكيتين الفرنسية والبلجيكية» حيث 
بظل الملك محتفظا بسلطات مهمة. وإذا كان عدد الناخبين كبيرًا بشكل خاص قياسًا 
إلى معايير ذلك الزمان» فإن النظام السياسي إنما يمارس في واقع الأمر الفساد والزيائنية 
والضغط الإداري. وفي ذلك الوقت» تظهر اليونانٌ بوصفها واقعة إلى حدٌ بعيد تحت 
النفوذ الفرنسي. ما يعود عليها بالعداوة من جانب بريطانيا العظمى. واغتنامًا لفرصة 
المحن الجارية في أوروباء يدخل بالمرستون في عام 185٠‏ في اختبار للقوى مع 
ا التي تخري فالعا رتام تعريضات عن ميشموطة من النظال, وحكةا ار 
الأسطول البريطاني حصارًا على الموانئ الرئيسية للمملكة. والحال أن سياسة البوارج 
هذه إنما تذكر بالمسلك البريطانى فى الصين. ويستفيد بالمرستون من ذلك لمغازلة 
الوطنية» بل الزينوفوبيا [رُهاب الأجانب] الإنجليزية لكنه يضطر في النهاية إلى قبول 


1۷ 


و ل وات لليونان. 2 ع6 
تحكيم فرنسي جد مؤات = 1 قر ى الا أنه ء 
١ J‏ مانا وإيبيروس ومقدونياء في بداية حرب القرم» ! نه يتم 
ا يطانيا العظمى سخطهما على السياسة 
ت سئما تدى فرنسا وبریطانہ 
إخماد الحركة بسرعة» بينما تبدي 2 د 
عت 1 1 ت ات ف بیریه فى مايو/ أيّار .۱۸١ ٤‏ ولن تغادر القوان 
الموالية لروسيا فتقومان بإنزال قوات في بيريه في ”+ TT‏ 
١‏ فى فبراير/ شباط .۱۸٥۷‏ ولم تكن اليونان قد دعيت إلى 
الفرنسية - البريطانية البلد إلا في فبراير/ سه او 
بو ف مكابدة رقابة أجنبية يانها. 
مؤتمر باربين وعي نضطر م جليل إلي مابدة ل ا ی 9 
٤‏ 9 انتفاضة عسكرية الملكية «الباقارية). 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 21857 تنهي e‏ 
فتوضح الدول العظمي امز ھر الواود تاا جمهورية) ما شوف يسيح و ر 
بتحقيق المرحلة الأولى من «الفكرة العظمى)؛ وقد طلبت الحكومة المؤقتة أميرًا إنجليزيً 
04 5 . 5 2 3 5 ^ .م 5 | ا“ 
على أمل التصالح مع بريطانيا العظمى» التي قد تعيد الجزر الأيونيةء لكن المسألة 
استثارت ارتباکا ديبلوماسيًا بين البلاطات الأوروبية الرئيسية. وفي نهاية المطافء تقبل 
الدول الضامنة الثلاث ترشيح أمير دانمركي؛ هو جورج الأول الجديدء ملك اليونانيين 
لا ملك اليونان» ما يستثير غضب الباب العالي الذي يرى في ذلك علامة نزعة تحررية 
وحدوية (يوليو/ تموز 1811). فيتم العثور على حل وسط باللجوء إلى تعبير «ملك 
امن وهو مصطلح كان يشير حتى ذلك الحين إلى إغريق العصر القديم تمبيً لهم 
عن اليونانيين المحدثين. وفي عام ١١1۸ء‏ يتزوج الملك من الجراندوقة أولجاء منشيًا 
بذلك علاقة ثمينة مع الأسرة الومبراطورية الروسية ومعطيًا هوية دينية أروذكسبة للسلالة 
المالكة اليونانية الجديدة. 
ثم تقبل إنجلترا التخلي عن الجزر الإيونيةء الأكثر تطورًا 
الاقتصادية» إلا أن اليونان تضطر إلى الموافقة على 
به النمسا (معاهدة ۲۹ مارس/ آذار 6 .)١185‏ 
قد خلق مواجهة بين الغزاة وسادة الجر 
الجزء الأكبر من أرضها فى ٠٠٤١‏ - 
حتى عام 4ه ومن هنا | 


من المملكة من الناحية 
نزع سلاح جزئي لهذه الجزر طالبت 


آخر فتوحات التوسع الإمبراطوري العثماني: 
رة البنادقة. وكان قد جرى الاستيلاء بسرعة على 
٠"‏ لكن حصار المديئة الرئيسية امتد بعد ذلك 


سم اجرب كانديا". ويبدو بالفعل أنه لم يحدث استيطاكٌ 
۱۰۸ 


3 إلا أ 5 
إسلاميّ * للأرض الحديدة نه تحدث. متل البدايةء ر تحوّل إلى اعتناق الإسلام 


ب بر لها قياسًا إلى ما جرى في أماكن أخرى. وقد حافظ المسلمون الكريتيون على 
..يخدام اللغة اليونانية وعلى العلاقات العائلية مع الكريتيين المسيحيين. ومن دون 
ورخول في معركة أرقام» يبدو أن المسلمين كانوا أغلبية كبيرة في أواخر القرن الشامن 
شر وأوائل القرن التاسع عشر. وبالمقابل» اعتبارًا من عام 0١‏ يقل عددهم مع غياب 
الأمن العام واجتذاب مناطق عثمانية أخرى لهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك عودة جزء 
من عائلات من سبق لهم التحول إلى اعتناق الإسلام إلى المسيحية. وبعد عام ٠۸٠٠١‏ 
من المفترض أن المسلمين لم يعودوا يمثلون سوى ما بين ثلث ورَبع السكان. 

وكما في البلقانء عمل كثيرون من الفلاحين المسيحيين لحساب ملاك عقاريين 
ا وعلاوة على ذلك فإن المعالم الأولى لدولة التنظيمات الحديثة إنما تترافق مع 
تضخم للأعباء الضريبية ومع سيطرة متزايدة للإدارة على موارد الجزيرة» خاصة أملاك 
الأديرة. وإذا كانت توجد أسباب اقتصادية واجتماعية لانتفاضة عام 218557 فإنه يبقى 
مع ذلك أن الانتفاضة هي بالدرجة الأولى تعبير عن فشل مزدوج مُثقل بالعواقب بالنسبة 
للمستقبل. والفشل الأول هو فشل النيوهيلينية الناجرة عن تجاوز المرجية الهوياتية 
المسيحية الأرثوذكسية في اتجاه صوغ نزعة قومية يونانية منفتحة على المسلمين الذين 
يتكلمون اللغة نفسها ويتقاسمون الثقافة الاجتماعية نفسها مع المسيحيين الأرثوذكس. 
والفشل الثاني هو فشل الإصلاحية العثمانية التي تقترح على غير المسلمين إدارة ذاتية 
دينية لا حكمًا ذاتيًا ترابنًا بينما تلعب الدعاية النيوهيلينية على جاذبية برنامج الاتحاد 
(enosis)‏ الهيليني. وعلاوة على التحرك القادم من مملكة اليونانء توجد الغواية التي لا 
ُقَاوُمُ في الاستنجاد بالدول العظمى للتوصل إلى تلبية المطالب التي يجري التعبير عنها. 

وهكذا فإن الحركة التي تبدأ في ربيع عام 1875 إنما تطالب السلطان بخفض الضرائم 
وتطلب من الدول ربط [الجزيرة] باليونان. وجميع الفاعلين يَسكُيُ خاطرهم التدخل 
الأوروبي الأخير في لبنان والتسوية السياسية التي تلته. لكن الديبلوماسية الأوروبية 
تستأثر بها آنذاك الحربٌ النمساوية - البروسية التي ستتهي بمعركة سادوا في "ا بوابد/ 
تموز ۱۸۹٩‏ , وتنشب الانتفاضة فى تلك اللحظة» مستثيرة وضول متطوعين يونانيين 


۱۹ 


من الأرض اليونانية إلى جانب بضعة مقاتلين أوروبيين محبين للهيلينية كالغاريبالديين 
والمقاتلين الذين شاركوا في ثورات عام .۱۸٤۸‏ وهدفهم هو الإبقاء على الانتفاضة إلى 
ن تشعر الدول الأوروبية بأنها مضطرة إلى التدخل. 

والتعاطفات الأوروبية قوية» كما يبين ذلك التأييدٌ المعلن من جانب فيكتور هيجو أو 
من جانب چول فيرن. وبالمقابل» فإن المسلمين الكريتيين سمعتهم سيئةء فهم مرتدون 
[عن المسيحية] لم ينتقلوا إلى اعتناق الإسلام إل بدافع المصلحة. ووجود سكان سوق 
منبئقين في غالبيتهم من جنود إبراهيم باشاء إنما يُنظرٌ إليه بهلع» حتى من جانب أولئك 
الذين يدافعون من جهة أخرى عن إلغاء الرق. 

ويستعيد العثمانيون السيطرة على الأرض تدريجيًا. والحدث الأبرز هو حادثة دير 
أركادي الذي تمركز فيه ٠١‏ من الثوار وضعفهم من المدنيين. وبما أنهم قد رفضوا 
الاستسلام» فقد لجأوا إلى تفجير أنفسهم لتفجير المهاجمين ٩(‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
57. وهذا الفعل يؤثر على الرأي العام الأوروبي. وتستمر الحربٌ حتى ربيع عام 
4 ويرحل آلافٌ من اللاجئين إلى مملكة اليونانء ما شى علاقة مقيمة بين الجزيرة 
والبر اليوناني. وعلاوة على الجيش النظامي ن 5 يتم القمع عبر استخدام قوات 
غير نظامية» هي الباشي بازوقات الشهيرة» وهي مؤلفة هنا من مسلمين كريتيين يدافعون 
عن أراضيهم ويمارسون أعمال التقانية شد المسبحين . والحال أن السلظات العثمانية: 
المدركة تمامًا للخطر الذي يستثيره الإعلان عن المذابح: إنما تخد من عمل قواتهاء 
غير مُدّخرة مع ذلك إنزال مكابدات رهيبة بالسكان المدنيين. .ثم إن وباء التيفود يفتك 
بالمقاتلين والمدتيين على حد سواه في كل معسكر من المعسكرين. أمّا أعمال العنف 
الفعلية فيجري تضخيمها في أعمال الدعاية الرامية إلى استثارة تدخلات خارجية. وفي 
حالات معينة» يرغم الثوار المدنيين المسيحيين على مغادرة قراهم لزيادة تدفق اللاجئين 
واستثارة الخواطر الدولية. 

وعلى الرغم من الت ثر المستثار في وروا تمتنع الدول عن اللجوء إلى تدخل مباشر. 
وتعترض برد الل ات راط و 
على وحدة أراضي الدولة العثمانية. وهي تتذرع بالمُحاجّة التي تذهب إلى أن من شأ 

۱۱۰ 


تدخل إنساني لصالح اللاجئين أن يادفع اليونانيين إلى 
للتحرك عسكريا لصالحهم. ما قا بحر إلى مزید من 
زمحاجة الأثر السبوع المترئب على اتخاذ قرا 


قرا لو بقسوة حركة في جامايكا. و 


تصور أن بريطانيا العظمى مستعدة 
أعمال العنف. وهذا مثال نموذجى 
ر ما. والحق أيضًا إن البريطانيين, الذيد 
يخوضون صراعًا ضد قلاقل الفنيانيين الإيرلندية 


ويخوضون حربا في نيوزيلنده ضد الماوريين. إنما يكتون هذه المرَّة شيئًا من التعاطف 
الاستعماري مع العثمانيين. 


ما روسيا فهي لا تريد المضي إلى حد نشوب حرب أو 


ددوبية وتنتهج فرنسا نابوليون 
الثالث نهحا عير متماسسك إلى حل بعيا؛ إِذ تتحدث بالتعاقب عن دمج للحزيرة باليونان 


ثم عن إصلاحات عثمانية. وتتدخل الدولتان لصالح اللاجئين المسء وتوفران لهم 
الحماية وتؤمنان نقلهم إلى مملكة اليونان, وإن كانتا لا تريدان الظهور وكأنهما تشجعان 
نزوحهم أو كأنهما تعطيان أهمية سياسية لعملهما الإنساني. وردًا على الاتهامات 
التي يروجها الروس والتي تتحدث عن الهمجية والفظائي 0 العثمانيون إلى قمع 
الانتفاضة البولندية في عام ۳ وإلى المصير الرهيب الذي حاق بالسكان القوقازيين 
المسلمين. ولا يجب لعمليات إنقاذ اللاجئين أن تهدد السيادة العثمانية إلا أنه يبحب 
أن يكون بالإمكان مساعدة السكان المسلمين عندما يتعرضون للخطر. والحد الآخر 
للتدخلات باسم «مبدأ الإنسانية» هو فصل النساء والأطفال عن الرجال الأصحاء ما 
يسهّل تجنيد مقاتلين. 

ويترتب على فقر مملكة اليونان أن آلاف اللاجئين الكريتيين إنما يحيون فيها في حالة 
من البؤس الشديد. وليس من شأن وصول لاجئين جدد سوى زيادة مغاقمة وضع مريع 
بالفعل ولا تبدو إقامتهم المستديمة حلا منشودا. وفي النهاية؛ تنحاز فرنسا إلى بريطانيا 
العظمى في السعي إلى حل وسط سياسيّ يشبه الحل الوسط الخاص بجبل لبنان. فيبجري 
نقسيم ولاية كريت إلى خمسة سناجق (مديريات) وعشرين بندرًا. وعلى كل مستوىٌ 
آدادي؛ توجد مجالس يتم تمثيل المسبحيين فبها على أساس التساوي. ما لا يسمح لهم 
بالتمتع بالأغلبية. وينطبق الأمر نفسه على المناصب ذات المسؤولية. 

وبما أن اليونان تسعى إلى استثارة انتفاضات جديدة في أراضي للدي 


١١١ 


الدولة العثمائية إنما تبدي استعدادها لمحاربتها. فيدعو الأوروبيون اليونان إلى التخلي 
عن دعمها للانتفاضات» وتضطر المملكةء حيال عزلتها الديبلوماسية» إلى الرضوح. 
وفى يناير/ كانون الثاني 2١6‏ ينعقد في باريس مؤتمر أوروبي. في غياب اليونانيين 
والكر يتيين المسيحبين والمسلمين» ويعيد التأكيد على انتماء كريت إلى الدولة العثماز: 
على أساس الإصلاحات المتخذة. 

وا الأزمة الكريتية في أعوام ١6759 - ١875‏ هو رغبة الثوار المسيحيين في 
استثارة تدخل أوروبي لصالحهم» قد يمضي إلى حدٌ استتباع انهيار الدولة العثمانية: لكن 
الرغبة البريطانية في الحفاظ على مكتسبات حرب القرم تعترض ذلك اعتراضًا معدم 
وكما في جبل لبنان» أدت لعبة أشكال التفوذ والمصالح إلى دفع لندن حتى إلى الدفاع عن 
السكان المسلمين» إلى حدٌ معين. وفي هذا الإطار, كان مما لا مفر منه أن يقتصر تحره 
'الدول الأوروبية على أداء «الواجبات التي تمليها الإنسانية»»؛ أي, ولأول مرّة اللجوء 
إلى أعمال إنسانية هدفها الرئيسي هو تدارك غياب حلول سياسية أو عسكرية. ولم بجر 
اتخاذ تدابير ترمي إلى الفصل بين المتحاربين وإلى حماية السكان المدنيين. 

وكان صانعو الرأي موزعين بين من دافعوا عن السكان المسيحيين الذين ينكل بهم 
المسلمون, حاشدين مرة أخرى في حب الهيلينية كل من الكنائس المسيحية والليبراليين 
ومن رأواء باسم الواقعية» أن المسيحيين والمسلمين على قدر قليل من التمدن سواء 
يسواء وأنهم تصرفوا بالهمجية نفسها. أن فيما يتعلق ال این فقد انكبوا على 
استخدام خطاب الكيل بمكيالين» مذكرين ان المتمدنين الأوروبيين قد تصرفوا بشكل 
همجي في الانتفاضات القومية الأوروبية كما في إمبراطورياتهم الاستعمارية. 


11۲ 


مصر والبحر المتوسط 


في عام ۹١۱۸ء‏ في رسالة خاصة؛ يضطر اللورد بالمرستون, رجل الدولة البريطانى 
الكبير» إلى تحديد ما هو عندئذ المبدأ الرئيسي لسياسة بلد,". ۰ 
نحن لا ترمد مصيرء او قرحب فبها لأنقسنء هماما لما أن آي جل حل ملك ضبيعة في 
شمالي إنجلترا ومقر إقامة في الجنوب ليس من شأنه أن يرغب في امتلاك بول على طريق 
الشمال. . فكل ما قد يريده هو أن يكون الل في حالة جيدة ومتانحا دائما وأن يقدم إليهه عند 
مجيئه» ربش خروف وخدمة تبديل الخيول*. 


وما لا يأتي على ذكره. وإن كان مفهومًا ضمتاء هو منع أي أحد آخر من الوجود 
وا زا حر مار اه لوال ارس ا 
تنتهج؛ منذ عام ١٠۱۸ء‏ سياسة ترمى ي إلى هذا الحد أو ذاك إلى تحقيق الصدارة لها في 
البحر المتوسط. وهكذا ففي عهد عودة الملكية تدخلت في إسبانيا والمورة» وصاغت 
علاقة قوية مع مصر محمد علي وأطلقت في نهاية المطاف الحملة على الجزائر في عام 
.١8٠'‏ ونحو هذا التاريخ» يصوغ السان سيمونيون المفهوم الحديث الخاص ب«البحر 
المتوسط» والذي يُنظرٌ إليه بوصفه طريق عبور بأكثر مما يُنظرٌ إليه بوصفه حاجرًا. 

وتواصل ملكية يوليو السير على هذا الدرب. مُقَدَمَةَ دعمها الديبلوماسي لمصر بما 
ينطوي عليه ذلك من خطر نشوب حرب أوروبية في عام .184٠‏ وبعد أعوام التردد 
الأولى» أبقت على فتح مدينة الجزائ ثم انتقلت من سياسة الاحتلال المحدود إلى 
سياسة الفتح الكامل: وكان هذا الفتح الأخير عنيقًا عنقا خاصًا في أربعينيات القرن 

التاسع عشر. . والهدف هو العثور على تعويض» أو حرف للأنظاره عن العدنيء الذي 
تم مرة أخرى في ۰ - 4١‏ عن الضفة اليسرى للراين. وامكانة فرنسا» عرضة 


2 *) ترجمة عن الأصل الإنجليزي. -م. 
1۱۳ 


للتهديد. ولا تملك فرنسا التخلي عن المشاركة في فتح الشرق الذي تضطلع به روس 
وبريطانيا العظمى بشكل خاص. 

والنتيجة المترتبة على فتح الجزائر هي عزل تونس عن الدولة العثمانية» إذ يط 
الفرنسيون أنفسهم بوصفهم ضامنين ل«استقلال)-ها بحظر أي عودة للعثمانيين إلى هز, 
الأرض (لكن النخب العثمانية تستمر في الحركة بين مدينة تونس والقسطنطينية). أي 
دغبة المغرب الأقصى في التصدي لاحتلال الجزائر فقد أطاحت بها حربٌ قصيرة في 
8517 = 18414 . وهكذا تجد فرنسا نفسهاء منذ أواخر أربعينيات القرن التاسع عش 
في مركز هيمنة على الشمال الأفريقي ويرى كثيرون من الناس أن النتيجة الحتمية لذلك 
سوف تتمثل في إنجاز الفتح الترابي لمجمل هذا الشمال. 

وحتى إذا كان الأسطول البريطاني موجودًا في البحر المتوسط من خلال جبل 
طارق ومالطه. ومن خلال كورفو في | إحدى الفترات» فإن البحر المتوسط الغربي يبدو 
َه 000 الأبرز للنفوذ الفرنسي. لكن فرنسا تستمر نشطة في المشرق باعتمادها على 

كانوليك الشرقيين وتحتفظ دومًا بعلاقات ممتازة مع مصر. 


والحال أن خليفي محمد علي الأولينء عباس باشا (-5ه8م١)‏ 


وسعيد باشا 
-1١65(‏ 


۳ ۱۸ إنما يؤبدان مجهود تحديث بلدهما. وهما يتجهان بحزم | إلى اقتصاد 
الخ د لحان ومسب السكر. وتتحقق الثورة الزراعية عبر توسيع الري الداع بد 

ه: من الغمر السنوي الراجع إلى فيضان النيل. . وخطاب السلالة المالكة هو كما في السابق 
خطابٌ نشر التمدن الحديث. 

والسلطة موجودة في أبدي أقراد بیت محمد علي وهو من حيث البجوهر اتر 
أي أتراك - شراكسة بالأخص يعتبرون أنفسهم سادة مصر وملاكهاء وهو ما ينطبق في 
المقام الأول على ناب الملك والي مصصره من جيهت والاخيا مص ريي الأرومة ال رين 
بالحكمء » خاصة في الأرياف» من الجهة الأخرى. 

وخلال الأعوام الأخيرة لحكم سعيد باشاء يشهد البلد غزو «امتيازات» حقيقيً 
نجل جاليات أجبية مؤْلفة من متوسطيين شماليين (إيطاليين ومالطي.. " 
ويونائيين) ومن رعايا عثمانيين مسيحبين بالأخص (| 
١15‏ 


يرافق 
رعايا بريطانيين؛ 
دن وسوريين - لبنانيين) يحصلون 


بوعل اا قتصاية. ٠‏ وأتفه نزاع يُصبخُ موضع مطالبات 
لون القنصليون. 2 عات باهظةٌ يؤيدما 

وفيما 2 00 الدوليةء يحاول سادة مصر التوافق مع بريطانيا العظمى مع 
احتفاظهم اه ويه مع فرنساء وخلال الانتفاضلة الہ ى ن البريطانيون مد 
إن يمرتخدموا بحرية خط السكك الحديدية الجديد الذي يربط الإسكندرية بالسوي 
0 رسال تعزيزات إلى الهند عبر ما يمد الآن الطريق الأسرع بشكل واضح 

وفي عام ۳ء يخلف إسماعيل سعيد باشا. ومن المعروف عنه أنه كان مد 
جيدًا لممتلکاته» لکن طموحه هو أن يجعل من مصر بلدًا حديئًا عظيمًا. وانطلانًا من 
السودان الذي فتحه سابقوه» يضطلع بتكوين إمبراطورية أفريقية عظمى. وهو يوظف فى 
خدمته مغامرين أوروبيين مشهورين كصمويل بيكر وجوردون باشا. وعلاوة على 5 
كإداريين» فإنهم يوظفون في خدمة سيد مصر سمعتهم لدى الرأي العام الأوروبى. 
رودي کی ا الشاميعة التي تعد بدني لوطلاو ا 
ومع فتح ساحل بلاد الصومال» تصبح الإمبراطورية الإثيوبية بسبيلها إلى أن تكون مطوَّفَة 
بأراض تسيطر عليها مصر. 

وفي هذا التوسع الأفريقي» تتبنى مصر لحسابها الخاص خطاب التمدين الفاعل 
العزي على, أثيذة الاتتعماريين الأوروميين. كما ترود فسها بجمية جغراقة عل 
غرار جمعيتي فرنسا وبريطانيا العظمى. وعليها التجاوب مع المطالبة الأوروبية بإلغاء 
الرق والذي كان أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسية في السودان. ونتائج هذه السياسة 
متفاوتة بحسب كل منطقة إلا أنه يبقى مع ذلك أن الاتفاقية الأنجلو - مصرية الموقعة 
في أغسطس/ آب ۱۸۷۷ تُنهي تجارة العبيد في مصر مع فترة انتقالية قوامها سبع سنوات 
في مصر واثنى عشر سنة في السودان» فيما يخص بيع العبيد فيما بين العائلات. وص 
على نقديم مساعدة للرقيق السابقين لتمكينهم من العثور على عمل. ومن الواضح أن 
ان تمير الممكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. . وتطور الشمائل يمضي هو الآخر في هذا 
"جاه ويقوم عددٌ معين من العلماء ذوي الميل التحديثي بإصدار فتاوى مؤاتية لحد حاد 
ن الرق. بل لإلغائه. 
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وعلى المستوى الداخلي؛ يستفيد البلد من ازدهار عظيم جراء «مجاعة القطن» 
المترتبة على حرب الانفصال الأميركية. فالأسعار ترتفع ارتفاعًا ملحوظا بینما يزيد 
الإنتاج. وعلى المستوى السياسي» يعمل إتسباعيل على توسيع غامش استقلالية مصر 
النسبية عن الدولة العثمانية. وهو يستخدم السلاح المالي بصرف مبالغ فلكية لاقي 
القرار العثمانيين» بمن فيهم السلطان» ويجيد تقديم الخدمة بإرساله مثلا جيشا قوإيه 
rss‏ جندي للمشاركة في القضاء على التمرد الكريتي» ما يعود عليه بشبهة السعي 
إلى استعادة السيطرة المصرية على تلك الجزيرة. . وكمكافاة على ذاكء يحصل في عام 
5 على الموافقة على أن تكون وراثة الحكم للابن البکر» و» في عام 016517 يُمنح 
هو وخلفاؤه لقب الخديوي» وهو أحد الألقاب البروتوكولية لشاه فارس. . ويحصل على 
حق التفاوض وعقد انفاقيات مع الدول الأجنبية في جميع المجالات التي لا تتميز باع 
سياس محدّد. وفي عام ۱۸۷۲ء بحصل على حق التعاقد على قروض من دون موافقة 
مسبقة من جانب الباب العالي. وبعد عام من ذلك» يجري إلغاء كل القيود المتعلقة 
بالقرة السندية الجيش المضرى: ولا تعود السيادة العثمانية متصلة إلا بدفع خزينة سنوية 
وبالالتزام بعدم المساس بمعاهدات الباب العالي السياسية مع الدول الأجنبية. 

والشأن الكبير في ستينيات القرن التاسع عشر هو شق قناة السويس. إن فردينان دو 
ليسبس» الذي حصل على الامتياز» مضطرٌ إلى مواجهة مصاعب مالية مهمّة والمعارضة 
الحازمة التي تبديها إنجلترا پالمرستون. وبحكم تكاليف المشروع وغياب إيرادات فورية؛ 
حصلت الشركة العالمية أيضا على ملكية عقارية مهمة لاستثمارهاء ما سوف يسمح 
لها بالتمتع بموارد إضافية. ومنذ عام ۷١۱۸ء‏ تدخّل پالمرستون» زاعمًا أن المشروع 
غير عملي من الناحية التقانية وعديم الصلاحية من الناحية المالية. وبفصله مصر عن 
سورياء و تهدينا للوحدة الترابية للدولة العثمانية. وبشكل أكثر وضوحًاء رأى 
بالمرستون أن من شان ثناة كهذه منح فرنسا ميزة ملحوظة على طريق الهند وأن من شأن 
المحاجز الجديا بين سوريا ومصر تسهيل استقلال لمصر عن الدولة العشمانية قد يكون في 
لس سين فهو يحاول إعطاء مشروعه بعدًا «عالميًا)» يمتد 
إلى ”غم من حملات العلاقات العامة التي يقوم بهاء لا يتمكن 
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وااو جع رق وري ی ےو 

ولتفادي هذا الخطرء يضغطا البريطانيون على السلطان کی رر 
الامتیاز. لكن سعيد باشاء مستودابالو 020532000 عي شتت عن الموافقة على 

. ااا 2 حم من نابوليون الثالك, لا يلقي بالا لذلك ويد‎ r 
بدء 0 وإذ بدي بالمرستون على الشعور الإنساني» فإنه بر‎ 
جه م ا شا ات المروضة على الفلاحين جا السخرة لي رضمو‎ 
ء٠۸٦۳ على العمل في الحفرء وتشكك في ذمة فردينان دو ليسبس المالية. وفي عام‎ 
بحاول مرة اخرى الحصول من السلطان على قرار بوقف الأعمال» ولكن من دون طائل.‎ 

وخلال هذه الفترة كلهاء تجد بريطانيا العظمى نفسها عاجزة عن ممارسة تأثير قويّ 
على بلدان أوروبا القارّية بحكم الدور المحرّك الذي تلعبه فرنسا نابوليون الثالث والتى 
تلعب بالتناوب على يروسيا وعلى روسيا في لحظة يبدو فيها هامش تفوق الأسطول 
البريطاني على الأسطول الفرنسي محدودًا بما يكفي. 

والحال أن إسماعيل نفسه يريد التوصل إلى إعادة تفاوض على الامتياز. وعلاوة على 
مصالح بلده» يسعى إلى تحييد المخاوف البريطانية من أن تصبح مصر مستعمرة فرنسية 
من الناحية الفعلية. ويجري تكليف ناپوليون الثالث بالتحكيم فيصدر قراره في وليو | 
تموز ۱۸١١‏ . فتضطر الشركة إلى التخلي عن الأراضي التي أصبحت قابلة للزراعة جرّاء 
أعمال الاستصلاح وإلى التوقف عن اللجوء إلى السخرة لقاء تعويض قوی قدره ۸٩‏ 
مليون فرنك. وعندئذ» تتوقف المعارضة البريطانية. وتضطر الشركة إلى أن تستخدم 
في المرحلة الأخيرة من الأعمال آلات العصر الأكثر تقدمّاء محرزةً معجزة استعراض 
لقوة التكنولوجيات الجديدة. ويؤدي التخلي عن استخدام اليد العاملة المصرية غير 
المتخصصة إلى استقدام عمال يونانيين وإيطاليين مؤهّلين أكثر. 

دهكذا أمكن القول بأن شق القناة بدأ وفق نموذج قبل صناعيٌ» هو السخرة. لكي ينتهي 
كرمز ظافر للدخول فى العصر الصناعى (۷". ومسألة السخرة دالة أيضًا على الأهمية التي 
اتخذها وجو ب مراعاة الثعد الإنساني في مستهل ستينيات القرن التاسع عشرء بوصف 
ذا الوجوب دافمًا حقيقيًا للتحرك كما بوصفه محاجّة ذات أهداف سياسية في لعبة 
قات الدولية. وقبل ذلك التاريخ؛ كان الحديث يدور عن «حب الإنسانية» وقد رد 
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الفرنسيون بحدّة على الاتهامات البريطانية المتعلقة بارتكابهم فظائع في فتح الجزائر 

وهكذا تمكن إسماعيل من اللعب بالورقة البريطانية لتهديد مزايا الامتياز الزائدة عر 
الحد والتي جعلت من الشركة العالمية دولة داخل الدولة. وهو يضطر إلى دفع تمن هز 
النجاح في صورة تضخم ملحوظ لأعباء مصر المالية. والمعنى الآخر لتحركه هو إظهار 
الاستقلالية النسبية المتزايدة لبلده الذي يتصرف بشكل متزايد باطراد كدولة مستقلة من 
الناحية الفعلية. 

وهذا هو معنى الاحتفالات الباذخة بافتتاح القناة في نوثمبر/ تشرين الثاني ١854‏ 
بحضور كوكبة من الأوروببين الذين وجّهت إليهم الدعوةء أبرزهم مكانة الإمبراطورة 
إجيني وإمبراطور النمساء فرانسوا - جوزيف. 

والمحضلة بالسبة المصر ذات وسهين: قمن جوت يعد اليلد تنش زوا بوره 
إضافي وبمنطقة بأكملها تتألف من مدن جديدة» ومن الجهة الأخرى» تجد الماليات 
المصرية نفسها مثقلة على نحو ملحوظ بالنفقات المبذولة في أبواب مختلفة. والحال 
أن الشركة العالمية» إذ تلعب على مرسوم امتيازها وعلى الامتيازات» إنما تسعى قدر 
الإمكان إلى التصرف ككيان مستقل. وإذا كان تقدم حركة المرور» في مستهل سبعينيات 
القرن التاسع عشرء يتم بوتيرة أبطأ تمامًا ممّا كان موقم فإنه سرعان ما يظهر أن ثلاثة 
أرباع حركة المرور هذه بريطانية وأن بريطانيا لا يمكنها أن تدع من دون سيطرة ما بسبيله 
إلى أن يصبح شريانًا حيويًا بالنسبة لإمبراطوريتها. 


مواصلة اللعبة الكبرى 


يؤدي التمرد الهندي إلى تعديل ملحوظ لوضعية الهند. فشركة الهند الشرقية نكف 
عن الوجود والبلد یحکم الآن من جانب نائب بريطاني للملك باسم التاج. ويتم وقف 
عمليات ضم أراضي الأمراء وتظل الإمارات ال 5٠٠‏ الباقية محميات يُعَامّل المتولون 
لإمارتها باحترام. ويترافق هذا الاحترام الشكلي مع «نزعة قروسطية» تسعى إلى مماثلة 
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الأمراء بأتبام لاج أوروبي في الشرق. ٠‏ ويعطى دور أهم دومًا للديكور الذي يبلغ أوجه 
في إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند في عام ©180. وفي هذا الحدث, 
تتلاقى الرغبة الملكية في الاحتفاظ بمرتبة بروتوكولية أولى حيال أبنائها وأحفادها الذين 
يصعدون إلى المكانة الإمبراطورية الرفيعة في أوروبا القارّية بحكم الز يجات بين البيوت 
امالكة بع تلك الرشبة في اتخاذ مظهر وريث لمغولي دلهي الأكبر الذي تم لتر حلي 
وحبسه بعد ذبح أسرته على أثر التمرد. 

وجماليات السلطة هذه تصطدم بواقع انبثاق طبقة وسطى هندية متعلمة تعليمًا حدر 
تنَازِعٌ ا السلطة من جانب الموظفين البريطانبين العاملين في الخدمة المدنية 
الهندية. . وك الخطاب الاستعماري عن عبء الرجل الأبيض ! إنما يعبر عن رفض هذا 
الادعاء لما يظهر بوصفه كاريكاتورًا عقيمًا لما هو أوروبي وتعبيرًا عن نكران الجميل من 
جانب ابن البلد الذي لا يحسن تقدير التضحيات المبذولة لأجله. أمّا ابن البلد الصالح 
فهو من كان ينتمي إلى «الأجناس الحربية» (السيخ» الجورخا ...)» التي تجيد إبداء 
شجاعة جسمانية عظمى مع إبدائها في الوقت نفسه ولاءً لا تشوبه شائبة والتي نُسهم في 
النظام النيابي المنشود. 

وكان التمرد قد عزيّ إلى مؤامرة مسلمة بأكثر مما إلى مؤامرة هندوسية» ما يبر ريبة 
عميقة حيال السكان المسلمين الذين من شأنهم الانتفاض من جديد. لكن اختفاء الخرافة 
الحقوقية» خرافة السلطنة المغولية» قبل التمرد. إنما يؤدي إلى القضاء على آصرة قوية 
بين المسلمين والهندوس كانت لا تزال متجلية خلال الأحداث. فالمسلمون يميلون إلى 
الانكفاء على أنفسهم مع قيامهم في الوقت نفسه بإعادة هيكلة جماعاتهم حول رجال 
الدين والشبكات المدرسية الطائفية. ولا يعود للأمراء من وجود كقادة رئيسيين. وشيئًا 
فشي يصبح الإسلام هوية سياسية تطرح نفسها في مواجهة الهندوس بأكثر مما في 
مواجهة البريطانيين» ومن هناء وبقدر مرور الوقتء تقاربٌ هؤلاء الأخيرين مع المسلمين 
اين يبدون لهم في نهاية المطاف أكثر ولاءً. 

م الخطر المباشر فهو يتمثل في التقدم الروسي في آسيا الوسطى. فبما أن معاهدة 
باریس تصونٌ الدولة العثمانية» يتركز المجهود الروسي على الفضاء الواقع وراء بحر 
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قزوين. والطموح هو استعادة عر الجيش الروسي بعد حرب القرم والعمل على إظهار 
روسيا بوصنها متمدّنة وتمديئية. وبفضل الإصلاحات التي قام بها ألكسندر الثاني الذى 
ألغى حلسية الأرض» يمكن للإمبراطورية القيصرية أن تبدو أقل تأخرًا قياسًا إلى البلداز 
الأوروبية. وفى مستهل ستينيات القرن العشرين» نجد أن «مجاعة القطن" المترتبة على 
حرب الانفصال في الولايات المتحدة إنما تجعل بالإمكان ترسيخ زراعة هذا المحصول 
في روسيا وضمان استقلالية فى التزود بهذه المادة الأولية اللازمة لصناعة النسبج. 
وتجربة الحروب القوقازية الطويلة تفرض فتحًا وتهدئة سريعة لما يُسمّى بوجه عام 
بتركستان» بحسب الموشور الإثنوغرافي للمعرفة الأوروبية» حتى وإن كان من المعلوم 
أن ناطقين بالإيرانية موجودون هناك أيضًا. وهذا البلد هو إلى حد بعيد خراسان العصور 
الإسلامية الأولى. ومع استخدام القوة» يتوجب أيضا إبداء التسامح حيال الإسلام وترك 
مؤسساته تعمل حتى يتسنى تجنب جهاد طويل كالجهاد الذي مارسه القوقازيون. وقد 
استخلصض الروس درس النفاية تركستان الصينية ضد بكين في ستينيات القرن التاسع 
عشر ودرس التمرد الهندي. ويتعين السيطرة على المؤسسات المحلية ونبذ أي محاولة 
وآسيا الوسطى فضاءً شاسع» يساوى حجمه حجم شبه القارة الهندية» وهو يتألف من 
سهوب وواحات جد عظيمة. ونمط المعيشة التقليدي هو نمط التر حل وتجارة القوافل 
الى لها لطريق التحريرة الفهير. دبد وصول الأوروسين إلى الط الهتدىة 
اضمحلت هذه التجارة لكن هذه المنطقة تظل أرض تجارة ترانزيت مهمِّة نسبيًا بين 
الهند وروسيا. 
وفي النصف الأول من القرن الثامن عشرء أدت اختراقات نادر شاه ثم انبثاق أفغانستان 
إلى قلب الخارطة السياسية. يضاف إلى ذلك فتح تركستان الشرقية (شينجيان) من جانب 
صين الماندشو. وخارج أفغانستان» تسيطر ثلاث خانيات و هذه المنطقة: خوقئد 
e‏ وبيخارى وخيوىء التي تتحارب فيما بينها بصورة منتظمة. وفي النصف الأول 
ن باع عفر تقل التجار نشل خاصة في ُخارى كما توجد تجارة رفيق 


ينك خاضة في خيوى؛ إن لروس مخطوفين أو لشيعة إيرانيين يعتبرون ؟ كفَارًا. ومن جهة 
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ى» فإن إلغاء تجارة الرقيق هذه» والمرتبط بالرغبة في توسيع التجارة, إنما يشكل 
واحدة من المحاجات التي يستخدمها البريطانيون والروس لتبرير تح ركاتهم في المنطقة. 
والحال أن المرحلة الأولى للتقدم الروسي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع 

عدر إنما تع نموذج فتح أوكرانيا في القرن الثامن عشر. والقوزاق هم رأس حربته 
لوهم توطين مستوطنين زراعيين في الأراضي المفتوحة في السهب الكازاخى. وليس 
مناك من كبت وطرد للسكان على النحو الذي أمكن رصده على طول البحر الأسود وفى 
القوقاز. ثم تباط التقدم بعد ذلك بحسب المخطط المعتاد المتمثل في خلق حصون 
تسمح باتهدئة) قطاع قبل إقامة حصن جديد أكثر تقدمًا (وهو النموذج نفسه الذي ابع 
«فتح الغرب» في في الولآيات المتحدة فيما عدا أن السكان الرّحل لا يتعرضون للكبت أو 
الإبادة). 
وفي مستهل ستينيات القرن التاسع عشر» يصبح يصبح التحرك أكثر هجومية بحكم هامش 
الاستقلال الذي يتمتع به الجنرالات الروس. فتسقط خوقند أولا مع الاستيلاء على 
طشقند في عام 1616. وبعد تفكير أوليٌ في فرض حماية» ينتقل الروس إلى ضم المدينة 
وأراضيها في عام 1/57 . ويتم فتح بقية خوقند في عام 1177 . وتصبح الخانيات الأخرى 
محميات فعلية ثم محميات من الناحية القانونية» بخارى في عام ۱۸١۸‏ وخيوى في عام 
. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشرء تتم «تهدئة» التركمان بدورهم. وهكذا تصبح 
مشقند عاصمة ولاية تركستان واسعة. 
ومن الواضح أن هذا الهبوط الروسي صوب الجنوب يزعج البريطانيين. وتتوزع 
مدرستان فكريتان القادة البريطانيين» وفي المقام الأول إنجليز الهند. فالمدرسة الأولى 
المسمّاة بمدرسة إلى الأمام (071067)) قوامها الرغبة في التقدم أبعد ما يمكن صوب 
الشمال - الشرقي لاعتراض سبيل التقدم الروسي. ويرى واحدٌ کرولینسون» وهو عالم 
درجل سياسة, أن أفغانستان هي المفتاح . فانطلانًا من كابول؛ قد يكون بالإمكان تدبير 
انتفاضة إسلامية جديدة. وقد 597 إغلاق هذا المدخل إلى الهند د نا من البلد 
عبر قندهار وهرات. وعلى العكس من ذلك تقل المدرسة الأخرى من شأن التهديه 
[الروسي] مذجِرَةٌ بالتحدى اللوجستى الهائل الذي يمثله زحف روسي باتجاه الهند في 
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غياب سكك حديدية. وكل ما هو مطلوب هو إبداء الود مع الأفغان بالامتناع عن التدخل 
في شؤونهم الداخلية. وإذا ما تغلغل الروس في أفغانستان» فسوف يصطدمون بالقبائل 
التي ستطلب العون البريطاني. 

وسياق التقدم الروسي هذا نفسه يدفع نصير الدين شاه إلى الراك في برنامج 
إصلاحات تحديثية تهدف إلى تعزيز الملكية والدولة الفارسية. . فتبدأ دراي أفضل بالأفكار 
الأوروبية عن الحكم بفضل كتابات ونشاط شخصيات تحديثية كمالكوم خان. على أن 
النموذج يظل بالدرجة الأولى نموذج دولة سلطوية» لكنها ذات كفاءة. والحال أن نوما 
من ماسونية محليّة يجمع فريق المصلحين؛ بموافقة من الشاه» في البداية على الأقل. ولا 
يحافظ هذا الخ طويلا على اتجاه الإصلاحات» بحكم معارضة العناصر المحافظة: 
كما بحكم اعتبارات أخرى. ويتم نفي مالكوم خان إلى أوروبا في عام .۱۸١۲‏ ثم ينال 
الحظوة من جديد ولكن بوصفه سفيرًا في بلاطات أوروبية مختلفة. 

وخلال تلك الحقبة» يتمثل الاتجاه العام للسياسة البريطانية بالأحرى في الامتناع عن 
التورط في القضايا الفارسية. والجدة الكبرى هي إنشاء شبكة تلغرافية في إيران اعتبرًا 
من عام 0١‏ وهي شبكة تمارس نشاطها الفعلي اعتبارًا من عام 6١6‏ . فينقلب كل 
أسلوب الحكم جرّاء ذلك. إذ تحتفظ طهران الآن باتصال مباشر مع العواصم الأوروبية 
الكبرى ومع الولايات [الإيرانية]. فينتهي عصر المبعوثين الذين كانوا ينفذون سياستهم 
الخاصة باستقلالية كاملة للمبادرة جرّاء بطء الاتصالات. وهدفٌ الخط التلغرافي هو 
ربط أوروبا بالهند على امتداد الخليج» ما بطرح من جديد مسألة حدود فارس قياسًا إلى 
الهند البريطانية في منطقة بالوشستان الحدودية. وبعد عدد معين من التقلبات» تنال طهران 
الاعتراف بسيادتها على المنطقة وينم اتخاذ قرار مشترك بالاتجاه إلى تحديد الحدود مع 
أفغانستان والهند البريطانية» ما سوف يستغرق أيضًا عددًا معينا من الأعوام. 

ويعطي التلغراف فكرة عن أهمية الحداثة وإمكانية التمتع بوجود تقانيين أجانب. 
وینحح المصلحون في إقناع الشاه بمنح امتياز للبارون a‏ 


الو كالة التي تحمل الاسم نفسه) وهو امتيارٌ يغطي من التاحية العملية الجانب الأكبر من 


موارد البلد: الجمارك, نك للدولةء السكك الحديدية لمدة ٠١‏ عامًاء إلى جانب اشع 
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والمصانع التي ستبثى: وهم يرون أنه كلما اعتمدت فارس على رأس المال البريطاني» 
إضطرت بريطائيا العظمى إلى حمايتها في مواجهة روسيا الآخذة في التقدم في آسيا 
الوسطى وفي زيادة طول الحدود المشتركة زيادة ملحوظة. وبأخذ مثل هذه التعهدات» 
را م التخلي عن شيء فيما يتعلق بما هو قائم لأن جميع الامتيازات تتعلق بنشاطات 
يتعين تنفيذها. ولا بد من إضافة أن الشاه والمحيطين به مهتمون أيضًا بالمشروع من 
الناحية المالية. 

ويتم منح الامتياز في عام ۱۸۷١‏ فيستثير على الفور معارضات قوية» من جانب روسياء 
واف ٠‏ كان أيضاء ة في الوقت نفسه» من جانب كبار رجال الدين الشيعة. والدييلوماسية 
البريطانية» لم تقدم غير مساندة فاترة لرويتر الذي لا يُعَدُ على أي حال» غير يهودي 
ألماني نال الجنسية البريطانية وتحوّل إلى اعتناق المسيحية. وكان التفاوض على الامتياز 
قد تم خارج الحكومة البريطانية ومشروع إنشاء شبكة سكك حديدية ممتدة من الشمال 
إلى الجنوب سوف يكون مؤاتيّا للروس أكثر بكثير مما للإنجليزء ما سوف يزيد من حدة 
التهديد الروسي للهند. وحيال اتساع المقاومات ونقص الحماسة من جانب الحكومة؛ 
ترفض البنوك البريطانية التورط» وذلك بالأخص في سياق الأزمة المالية الكبرى لعام 
817 . ولا يعود أمام الشاه إل أن يُسَوّف لكي يتمكن من إلغاء التنازل متذرعا بتخلف 
رويتر عن تعهده (أواخر عام ۱۸۷۳). 

وفي الأعوام التالية» ينخرط رويتر في حملة مستديمة إمّا للحصول على تعويض 
مناسب أو لعقد اتفاق امتياز جديد محدود أكثر إذا ما اقتضى الأمر ذلك. والحال أن 
الدييلوماسية البريطانيةء سوف تتذرع» مرائيةٌ بحقيقة وجود نزاع حول صلاحية الامتياز 
لكي تحظر أي امتياز أجنبي آخر يتعلق بالسكك الحديدية. ومكذا بجد الروسى ام 
محرومين من إمكانية إنشاء خطوط في شمالي فارس. . ومن ثم م يتأخر هذا البلد تأخرًا 
ملحوظا في مجال السكك الحديديةء الحاملة الرئيسية للتحديث» في حين أن الدولة 
العثمانية والهند وروسيا بسبيلها إلى أن سكل لنفسها شبكات متماسكة بشكل متزايد 
باطراد. 

ونشكل حركة عام ۳ الاحتحاجية مرحلة مهمة في تاريخ إيران. فلأول مرة؛ 
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يتشكل ائتلاف غير متجانس من الأعيان ورجال الدين وشعبيين ذوي دوافع متبايئة 
تمامًا (معاداة الغرب» الوطنية» الحزب الموالي للروس) يرفض السيطرة الأجنبية على 
موارة ابلك وهم القضة تصَورَ إحدى مفارقات التحديث. فالعناصر الأفضل درا 
بأوروبا لكونها عاشت فيها تیل إلى التهوين من شأن ماكر الاستعمار الاقتصادي 
وتسعى بالدرجة الأولى إلى إنشاء بنية تحتية للنقل» هد رقيسية النخول إلى البسريد 
وللنمو الاقتصادي في القرن التاسع عشرء بالاعتماد على رأس المال الأجنبي. والعناصر 
المحافظةء رجال الدين بالدرجة الأولى» ترتاب ريبة غريزية في الوجود الأجنبي الذي ل 
تحسنْ معرفته وإن كانت تعتبره خطرًا رهيبًا على نمط الحياة التقليدية يؤدي» علاوة على 
ذلك» ليس فقط إلى سيطرة اقتصادية» وإنما إلى سيطرة ثقافية أيضًا. وإذا كان المحافظون 
يظهرون بالفعل في مظهر المدافعين عن الاستقلال عن الأجنبي» فإنهم إنما يجازفون 
أيضًا بأن تتم معاملتهم على أنهم رجعيون يقفون في وجه نهضة حقيقية للبلد. 
كما أن مثقفين معينين: وقد تأثروا تأئًا خاصًا بكشوف الفيلولوجيا والآركيولوجياء 
إنما يشيدون بفارس قبل الإسلامية» فارس الأخيمينيين والساسانيين» ويلقون بكل 
المثالب على العرب: إن هؤلاء الأخيرين قد جلبوا معهم التعصب الذي يشجب كل 
المبتكرات القادمة من الخارج. وهذه النزعة القومية د الإسنلام بوصفه عنصرًا خارجيًا 
مع انفتاحها على الفكر المعاصر الأوروبي. ونب العرب يعني أيضًا تباعدًا ع: ن الإسلام؛ 
وينشيٌ هؤلاء المثقفون مقابلة ضدية بين العرب والإيرانيين» وهي مقابلة تشكل < 7 
قيقية حتيقية) لآنه عنذ قروق وفارس محكومة بسلالات ملكية تركية الأصل وا 
العاله الخارجي كانت محدَدَةٌ من زاوية الخلاف السني/ الشيعي. وهو خلاف لا يتميز 
بأي بعد إثني. وهم مستعدون بالفعل لتبني وجهات نظر المستشرقين الأوروبيين الذين 
قاموا بمماهاة عقيدة السنّة بهوية عربية وبمماهاة عقيدة الشيعة بهوية إيرانية» بالشكل 
زه الذي جرت به مماغاة الخاثوليكية باللاثيبة والبر وسخافية بار ماهوالا ترذ 
بالسلاقية. 
ولال تلك الفترة» يقوم الشاه بزيارتين كبيرتين إلى أوروبا (۱۸۷۳ و ۱۸۷۸) ویبدو 
ا وجوه التقدم التكنولوجي الحاصل آنذاك. وهو يرصد ضرورة إصلاح القوات 
۲٤‏ 


لحة الفارسية ويعتمد على بعثات عسكرية نمساوية وإيطالية 


٠ ١ ١ 1 ١‏ ومن ثم غير روسياه 
وغير بريطانية. وسوف تكون النتائج جد محدودة. وبالممًا 


بلء نجد أن القرار الخاص 
٠‏ ددس سوف تترتب عليه آثار 
ى ظة. وسوف يكون هذا اللواء القوة العسكرية الحديثة الوحيدة المدعوة لأن تصبح 
الحرس الشخصي للشاه. 

وذيما بخص بقبة سبعينيات القرن التاسع عشرء بدي السلطة عجزها عن تحقيق 
إصلاحات مستدامة مع الشح المتزايد للموارد المالية في حين أن من شأن تحديث 
الإدارة أن يتطلب تكاليف متزايدة. 

وما لا جدال فيه أن تجارة فارس قد زادت بشكل ملحوظ منذ بداية القرن التاسع 
شر خاصة مع جارتيها الرهيبتين المتمثلتين في الإمبراطورية الروسية والهند البريطانية. 
وفى الوقت نفسه» فرضت الدول العظمى الأوروبية عليها مثيل الامتيازات المفروضة 
على الدولة العثمانية» ما يمنعها من إيجاد حماية جمركية حقيقية للمنتوجات المصتعة. 
ويتفكك الاقتصاد التقليدي بينما يتزايد السكان» خاصة في المدن. 


١» 


A Frorrtidea 
3 ا‎ 


EERE 


Cicévar ens 


MER MECIIERRAANEE لير‎ -6 


سي للبلقان من عام ۱۸۱۲ | إلى عام ١917‏ 


۱۲٦ 


النزعة السلاقية والحقائق الواقصة 
البلقانية الجديدة 


انترضت النزعة المحبة للهيلينية استمرارية بشرية بين إغريق العصر القديم ويوناني 
الزمن الحاضر. وفي الوقت نفسه» اعتبر النيوهيلينيون كل فلاحي البلقان يونانيين إذ 
حرّدوهم بهويتهم المسيحية الأرثوذكسية وحدها. ومنذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التاسع عشر» ظهر في أوروبا تيار «كارة للهيلينية يرفض فكرة الاستمرارية الإغريقية 
ويؤكد على أن كل سكان البلقان أصلهم سلاثي؛ كما قد يشهد على ذلك أصل أسماء 
الأماكنء ومن هنا حماس النيوهيلينيين لاستعادة التسمياث الجغرافية المنبثقة من العصر 
القديم. 

وني متتصف القرن» يبدأ تأكيد النزعة السلافية في منازعة النزعة الهيلينية. وتحصل 
إمارة صربيا في عام 1877 من بطريركية القسطنطينية على حق الصرب في اختيار 
أساقفتهم. وشأن اليونان الواقعة في الجنوبء تقوم الدولة الجديدة الآخذة في التشكل 
بتطوير نشاط ثقافي بأكمله مؤكدةً الهوية الصربية والأرثوذكسية في اتجاه «فكرتالها 
«العظمى» التي يُطالبٌ بصربيا العصر الوسيط. والتحرك يتجه أولا إلى البوسنة والهرسك 
العثمانية لأجل تحقيق الارتباط بالجبل الأسود وضمان الوصول إلى البحر المتوسط. 

وخلافا للحركة الهيلينية» التي تتغذى على ذكرى العصر الإغريقي القديم» تنبني 
الحركة الصربية والحركات المشابهة على رؤية إثنوغرافية ومتفلكرة للشعب*". 
دهكذا تنجه النخب إلى جمع التراثات الشفاهية بما يسمح بالتوصل إلى روح الشعب. 
دحتى إن كان الشعب في مركز الخطاب. فإن البناء القومي هو من فعل النخب» ومن فعل 
لعدرسين والكتّابٍ بالأخص. وبالنسبة لكل هذه الشعوب السلافية الآخذة بالنهوض 
“ن جديد» فإن المسألة الأليمة هي مسألة الموقع الذي يتعين الاعتراف به للسلاف 
لعسلمين الذين يتكلمون اللغة نفسها ويتقاسمون الثقافة الإثنوغرافية نفسها مع السلاف 
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المسلمين. فهناك رغبة فى القيام في آن واحد بضمهم إلي القوام القومي الجديد, 
ا ' لك حولم المفعرض أن ود اعتبارهم لن بتحقق للا برجوعو إلى 
وخ مارم - المسيحية والحداثة الأوروبية بما 
الأرتوذكسية. وتضاف إلى ذلك مماهاة متزايدة بين 
يجعل الإسلام مرادقا للتخلف والهمجية. والدعوة إلى التضامن المسيحي هي محر 
كل الدعاية القومية الموجهة إلى الآراء العامة الأوروبية والروسية. 

والحال أن الخطاب البلقاني» كخطاب أوروبا وخطاب روسياء إنما ينطلق ن خا 
معين للمعجم. فالمسلمون يجري بوجه عام اعتبارهم ترا بحسب ممارسة قديمة 

لاتراض الفروق اللغوية والإثنية» لأن هؤلاء المسلمين قد يكونون ناطقين بالتركية أو 
ناطقين بالسلافية أو ناطقين بالألبانية» بل وناطقين باليونانية. ويجري تفادي استخدام 
مصطلح «العثماني» الذي يجمع» في معناه الحقوقي» كل سكان الدولة العثمانية» بصرف 
النظر عن كل الطوائف التي ينتمون إليها. 

والمسألة العقارية هي أيضًا يدرك المشروع القومي: فالتحرر من «النير العثماني» 

يعني مصادرة جزء كبير من الأملاك التي يحوزها المسلمون, المعرّفون بأنهم مضطهدون. 
والرغبة في الثأر التاريخي تحول دون أي تجاوز للإطار الطائفي . ولاطائل من الدعوة إلى 
اتحاد جميع «السلاف الجنوبيين» الذين يتكلمون اللغة الواحدة نفسها وذوي الأعراف 
والشمائل الواحدة نفسهاء فهم يظلون مورّعين تماما إلى مسلمين وكاثوليك وأرثوذكس. 
ويتسع الحكم الذاتي في ستينيات القرن التاسع عشر مع جلاء الحاميات العثمانية 
الأخيرة عن صربيا في عام 181 والنزوح الإجباري لجزء ء من السكان المسلمين. ومن 
المفترض أن المرحلة الالية هي التفاهم الصربي - اليوناني الهادف إلى طرد العثماتيين 
من البلقان. . بل إن صربيا واليونان قد قامتاء في سياق الأزمة الكريتية» بعقد معاهدة سرّبة 
في ١4‏ أغسطس/ آب ۷ يكبل محاربة العثمانيين في العام التالى والاتجاء 
يتور م بع السكان المسيحبين في تركيا الأوروبية وجزر الأرخبيل». 
ومن المفترض أن تكسب اليونان من ذلك وار واا وان تارب ضرا 
ا ٠‏ وفيما يتعلق بالجماعات السكانية المسيحية الأخرى في البلقان: 
ومن المفترص عدم إغفال الاحترا م الواجب لرغية | 


لشعوب التي» بعد حملها السلاح في 
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يزرالء من شأنها الإعراب عن أمنيتها المهيبة إما في الانضمام إلى الطرفين المتعاقدين» 
5 تشكيل نفسها على شكل دول مستقلة وداخلة في اتحاد كونفيديرالي [مع اليونان 
ببا]». 

وعدي ار و ن على المعاهدة عن «اعتراف الدول العظمى بمبدأ انتماء الشرق 
ال یحی إلى نفسه هو)؛ مشددین بذلك على أن الهوية لا يُنظر إليها على أنها أوروبيةت 
وممربين بالأخص عن الاعتراض على أي رغبة نمساوية في الزحف إلى الجنوب. 

والحال أن الاتفاقية العسكرية اليونانية - الصربية المعقودة في ٠١‏ فبراير/ شباط 
۸ إنما ترتأي خطة عمليات بأكملها تشمل التنظيم المسبق لعصابات انتفاضية 
وقوات غزو غير نظامية ستبدأ عمليات «حرب صغيرة» (حرب عصابات) قبل الإعلان 
الرسمي للدخول في الحرب. وسوف يجري الاجتهاد في تحييد الألبان واستثارة انتفاضة 
بلغارية. 

لكن السياق السياسي جعل هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ. فبعد معركة سادوفا [بين 
النمسا وبروسيا في عام 1677]» تتقارب فرنسا الإمبراطورية الثانية مع النمسا وتبدو 
بريطانيا العظمى مناوئة على نحو حازم لأي حرب بين الدولة العثمانية واليونان. وتشهد 
هذه الوثيقة على لحظة كان لا يزال بالإمكان توقع توفيق فيها بين الطموحات اليونانية 
والسلاقية. .علق أنه الا يدور حلي عن مضير السكان المسلمين الذين يشكلون شريسدة 
مهمّة من المجمل البشري المعنيٌ. ومن الواضح أن الطموحات الصربية تمتد لتشمل كل 
السلاف الجنوبيين» بمن فيهم أولئك» الكاثوليك والأرثوذكس,» الواقعين تحت سلطة 
النمسا - المجر. 

والحال أن الحل الوسط السياسي في عام ؛ والذي ينشئ الملكية النمساوية 
- المجرية المزدوجة» إنما يعطي الطرف المجري حكم المناطق السلافية؛ الكاثوليكية 
والأرئوذكسية إلى جانب المناطق الرومانية الأرثوذكسية. ومن غير الوارد أن يُعطى لهذه 
اناق طابع عنصر مشکل لهذه الإمبراطورية متعددة القوميات» والمجريون متشددون 
شلا خاصًا فيما يتملق بهذ المسألة. وبالنسبة لنصف القرن الأخير من تاريخ النمسا - 
المجرء ` سوف تبدو الإمبراطورية يله كذلك في آن واحد بصعود المطالب السلافية 
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والأرئوذكسية وراغبة في التمدد باستماتة صوب الجنوب حتى تبلغ شرفي البحر 
المتوسط 04 وإذا كان «طريق سالونيك؛ هذا بمثابة وهم سياسيّ على ما يحتمل. فإنه 
إنما يؤر ثر على التصورات الجيوسياسية في ذلك الوقت. وفي اللحظة المباشرة تؤدى 
استحالة خلق لا نمساوي ومجري وسلاثي إلى أن تكون الأولوية بالنسبة ليا هى 
تفادي بناء البوسئة © الهرسك لنفسها على شكل دولة سلاقية جديدة ذات طموحان 
تحررية توحيدية على غرار صربيا والجبل الأسود. وينجم عن ذلك هجر السياسة المببعة 
منذ عام ۱۸۱٩‏ والمتمثلة في الدفاع عن وحدة الأراضي البلقانية للدولة العثمانية. 
ويتصل الجانب الرئيسي من المطالب الرومانية بترانسلقانياء التي تنتمي إلى مملكة 
المجرء بينما تتعلق الأولويات الصربية واليونانية بالدولة العثمانية أساسًا في تلك اللحظة. 
والدروس الأولى التي يجب استخلاصها من السيرورات الجارية الخاصة بالحكم 
الذاتي القانوني وبالاستقلال الفعلي للبلدان البلقانية العثمانية في السابق هي أن القاعدة 
العامة» على الرغم من اعتماد الصيغ الدستورية الليبرالية وتنظيم أحزاب تاف فسا 
بأنها ليبرالية أو دستوريةء إنما تتمثل في حكم الوجهاء الذي ع المحسوبية 
والزبائنية والفساد بأشكال مختلفة» » ما يُعَدّ مفهومًا بما يكفي في وضع تعد فيه الفوارق 
الاجتماعية ملحوظة. ويظهر انعدام الاستقرار أيضًا في مسائل العائلآت المالكة: ففي 
صربياء يُعارض آل أوبرينوفيتش آل كاراجو رجفيتش ؛ ما في اليونان وفي رومانياء فقد 
جرى خلع الملوك الأوائل. 
وتنتهج الدولة الجديدة سياسة إراقوية لاغرس للروح القومية» بين السكان» أي 
نشر الفكرة القومية عبر التعليم والصحافة. وينجم عن ذلك أن الكيانات الرئيسية الثلاثة 
المنبثقة من البلقنة وهي رومانيا وصربيا واليونان» إنما تطرح كلها مطالب ترابية ملحوظة 
في الفضاءات العثمانية» بل والنمساوية - المجر اها نس ف لنزاعات قادمة. 
أمّا اليقظة القومية البلغارية فهي أكثر تأخرًا إلى حدٌ ما من الناحية الزمانية» وذلك بحكم 
قرب بلغاريا من السلطة المركزية العثمائية ويحكم الوصاية التي يمارسها الفئاريون على 
الكنيسة البلغارية المحلية. وفي العقود الأولى للقرن التاسع عشرء عد المعركة ثقافية 
ورغوية في داخل الكنيسة ومؤسسات التعليم» بين من يستخدمون البلغارية» التي تُعاود 
فل 


ريبور بوصفها لغة الثقافةء ومن يعتمدون على اليونانية ويتمتعون بمؤسسات أفضل. 
7 إلى التصدي لنفوذ اليونانية» يتجه المتمسكون بالبلغارية بأبصارهم إلى روسيا التي 
ررر لغتها قريبة نسبيًا من البلغارية. على أن السياسة الروسية بعد حرب القرم إنما تتركز 
الأحرى على الإصلاحات الداخلية وعلى التوسع في آسيا الوسطى. 

وفى مواجهة الدولة العثمانيةء يتمسك القيصر ألكسندر الثاني بالحفاظ على الوضع 
القائم الذي أوجده مؤتمر باريس» فيما عدا وضعية المضائق. وتغتنم روسيا فرصة الحرب 
الفرنسية - البروسية لكي تلغي في أكتوب ر/ تشرين الأول ۱۸۷١‏ اتفاقية باريس التي تنص 
على حياد البحر الأسود. وترتأي معاهدة لندن المعقودة في ٠١‏ مارس/ آذار ۱۸۷۱ حالات 
فتح للمضائق أمام السفن الحربية في زمن السلم وتنص على أن بوسع الدولة العثمانية 
طلب المساعدة من سفن حربية تتبع البلدان الصديقة أو الحليفة إذا ما رأت أن وجودها 
ضروري لتأمين سلامتها. ويبقى مع ذلك أن الهشاشة الروسية في البحر الأسود إنما تنتمي 
إلى الماضي» على الرغم من أن العسكرة تدورء لأسباب مالية» ببطء» كما يبقى أن الهزيمة 
الفرنسية [في حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ مع بروسيا] تطلق يد روسيا في البلقان. 

وفي التشكيل الجديد للقوى في أوروباء تلعب ألمانيا بسمارك بالتحالف المتزامن مع 
روسيا والنمسا: وهذا هو تحالف الأباطرة الثلاثة. وبالنسبة للبلقان» يجد هذا التحالف 
ترجمةً له في انتهاج برلين سياسةً واقعية مم شبه الجزيرة إلى منطقتي نوف إحداها 
روسية والأخرى نمساوية» باسم الدفاع عن الوضع القائم. لكن عوامل م الاستقرار 
تستمر. فالدول البلقانية المستقلة رسميًا إلى هذا الحد أو ذاك تُواصل ت تبني المشروع 
الخاص بطرد العثمانيين والمسلمين حتى تحقّق مشروعها القومي الكبير. والنمسا - 
الجر بعد أن كانت قد طردت من ألمانيا وإيطالياء تمثل عقبة رئيسية في وجه الطموحات 
السلاثية. وأخيرًاء هناك روسيا كالعادة. 

لذ كانت روسيا تمتنع» في تلك الفترة» عن انتهاج سياسة زعزعة لاستقرار البلقان 

إن الطلاب البلغار ترحب بهم مع ذلك حركة الجامعة السلائية التي تقدم لهم ما 
٠ e‏ دفي روسيا نفسهاء ؛ يتأثر بعضهم بالتيارات الحذرية والشعبية [النارودية] المهمة 
أب دسط المثقفين [الروس]. 
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وبعد حرب القرم» يحاول الباب العالي أن يجعل من المناطق الدانوبية مثالا للإدارة 
التي طرأ عليها الإصلاح. ففي عام ٤٦۱۸ء‏ يجري تكليف المصلح مدحت باشا بإعاد, 
تنظيم ولاية الدانوب. وهو يعمل على إيجاد مساواة بين المسيحيين والمسلمين 
مجالس الحكم. وبالمثل» يجري اختيار موظفين مسيحيين» لكن غالبيتهم ليست 
أصول بلغارية. والمسألة الرئيسية مسألة ريفية. فمع النمو الديموغرافي» ب 0 
على الأرض بأنه طلبٌ قوىٌ فى حين أن الفلاحين ضحية لجبايات ضريبية غير قانونية 
مختلفة يفرضها الوجهاء» المسلمون كما المسيحيون. 

وتتلاقى المطالب الريفية مع تطور جماعات قومية ذات اتجاه ثوري؛ بتشجيع إلى هذا 
الحد أو ذاك من جانب جيران بلغارياء خاصة صربيا. وتنصبٌ النزعة القومية بادئ ذي بدء 
على المسألة الدينية. فالبلغار يطالبون بالانفصال عن بطري ركية القسطنطينية على غرار ما 
فعل ذلك اليونانيون والصرب والر ومانيون. وفي مرحلة أولى» تبدو روسيا مناوئة لذلك, 
لكنهاء في ستينيات القرن التاسع عشرء تنزعج من التقدم الذي يحرزه دعاة الوحدة مع 
كنيسة روما (المسيحيون المنتمون إلى المّلة الأرئوذكسية المعترفون بمرجعية بابا روما) 
والذين يغتنمون فرصة زوال اعتبار اليونانيين ونشاط المبشرين البروتستانت الأميركيين 
المنتشرين في الدولة العثمانية. 

وعندئذ تعرض روسيا وساطتها بين البلغار والبطري ركية. لكن الوساطة تنتهى إلى 
الفشل. وي عام 21815 يطرد البلغار أساقفتهم اليونانيين ولا يتدخل الباب العالي خوثا 


من أن يؤدي تدخله إلى نشوب انتفاضة. لكن اليونانيين يخشون من قيام هيراركية دينية 


بلغارية في جزء من المناطق التي يطالبون بها. وفي النهاية يعترف الباب العالي 
\AY ۰‏ بإنشاء حَبرية بلغارية أف کس مشا 
في أحد البنادر الانتقال تحت سلطة الحبرية 


في عام 
٠‏ ديشار إلى أنه إذا ما طلبٌ ثاثا المؤمنين 
فسوف ينتقل هذا البندر تحت سلطتها. 
0 نزاع خطير بين أنصار الحبرية وأنصار البطر 

تير البطريركية الكنيسة الحبرّية کنیس مش ما لا يحو 
الرخم من اجتماع مجمع في شهر سبتمير/ أيلول - 
البطاركة الأرثوذكس لبطريركيات أنطاكيه والقدس 
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يركية. وفي عام ۱۸۷۲ 
ل دون إحرازها التقدم على 
“تمع فيه البطريرك المسكوني برفقة 

س والإسكندرية, وکلهم روم والحق 


ال شأنهم في ذلك شأن كبار رجال الإكليروس - يشجب الانشقاق البلغاري (سوف 
ري رقع هذا الحظر في فبراير/ بای 9.46 ,)١‏ 

ولا يكفي الانفصال عن بطريركية القسطنطينية لإرضاء من هم أكثر جذرية. 
فالجماعات الثورية تحاول في مناسبات مختلفة حول انتفاضة ضد السلطة العثمانية 
ركن هذه الأخيرة تنجح في القضاء في الوقت المناسب على هذه التحركات التى لا يبدو 
أنها حظيت بدعم كبير في صفوف السكان. ١‏ 


نضوب الإصلاحات وجيوسياسة سبعينيات 
القرن التاسع عشر 


اضطرت حربٌ القرم الدولة العثمانية إلى الاقتراض من الأسواق المالية الأوروبية 
خاصة باريس ولندن. فتكلفة الحفاظ على جيش حديث في لحظة لم يعد فيها من الممكن 
للعتاد الحربي (البنادق والمدافع) أن يكون نتاج صناعة محلية ويجب استيراده من البلدان 
الصناعية إنما تشكل عبئًا باهظًا. وتزداد وطأة هذا العبء جرّاء تكوين أسطول حربيٌ 
حديث من السفن البخارية المدرّعة. والأمر نفسه بالنسبة لبناء دولة حديثة تستخدم عددا 
من الموظفين أكبر بكثير وتكاليف تشغيلها أفدح بكثير من التكاليف التي عرفتها العصور 
السابقة. ثم إنه لا يد من الاعتماد على مستشارين أجانب. 

وتضاف إلى هذه الحالة الهيكلية نفقات السلطان عبد العزيز (1851 -14175) 
سرفة فيما يتعلق بأسلوب معيشته في بناء قصور حديثة. وبعد عام 11/١‏ ينقضي 
من الوزراء الاج ول السلطان على إضعاف سلطة الباب العالي من ¿ دون أن 
مب بالفعل في ممار سة أعباء السلطة. وعدم الاستقرار الوزاري يلحق الضرر بحسن 
0 على المستوى السياسي» بحكم الظرف الدولي الجديدى تبدو الدولة العثمانية 


حارو 
: بالأحرى إلى روسيا. 
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الميزانية | إلى د بحٹ مر عن لياق جديدة. و 0 


وتؤدي الأزمة المستديمة في 


اساسا لأن الامتيازات والمعاهدات التحارية تمنع أي 
شئة فمّالة بفضل اجتماع استثمار أراض زراعية جديدة مع النمو ا 1 
شر . والشرط الرث 
زمر بشكل خاص اعتباً من متصف القرن اناسع عفر والشرط الرئيسي لذلل 
هو تطور وسائل مواصلات يسمح للسواحل بسحب منتحات الأراضي الداخلية عبر 
إنشاء طرق معيّدة سالكة وعبر مد السكك الحديدية ا بين ري ع والبلدان 0 انع 
بم N‏ . وفي آسيا العشمائيت E‏ 
من السكك الحديديةء بل سلسلة من طرق التغلغل المستقلة بعضها عن البعض الآخر. 
ب عد وس د ا 
وتتعزز التبعية حيال رأس المال الأجنبي باستمرار. والأمر كذلك بالنسبة للبنوك 
التي إِمّا أنها فروعغ للبنوك الأوروبية الكبرى أو استحداثات أجنبية كالبنك العثماني؛ 
وهو استحداثٌ فرنسيٌ - بريطاني. والشبكات الكبرى للمواصلات كالموانئ والطرق 
والسكك الحديدية هى إلى حد بعيد نتاج استثمارات أجنبية. 
والانفتاح الفكري قرين الانفتاح الاقتصادي. فالفكر الأوروبي يصبح معروفا بشكل 
أفضل فأفضل» عبر الترجمات أو عبر معرفة مباشرة باللغات الأجنبية» وفي صدارتها 
الفرئسية. وخا النشن والصحافة ملمح طموج موسوعيٌّ. ويتطابق مع هذه الدرابة 
المتزايدة بأوروباء وبالدرجة الثانية بأميركا الشمالية» شعورٌ متزايدٌ القوة باطراد في 
صفوف النخب الحاكمة والثقافية بتأخر الشرق» بل بتأخر عالم الإسلام» ويضرورا 
علاجه. ويجري تكريس أدبيات بأكملها لهذا الموضوع. 
ويمكن رصد تيارين كبيرين. الأول هو تيار «العثمانيين الفتيان» (إحالة إلى 
ار يسورجيمنتو الإيطالي). فهؤلاء الأخيرون مقتنعون بأن ضعف التنظيمات الرئيسي 
إنما 3 . في بعدها السلطوي والذي يفرض من فوق حدائتها على جماعة سكا 
١*5‏ 


ري خاصة في مكونها المسلم. ويحاول العثمانيون الفتيان صوغ تركيب جسور بين 
اة : إسلامية 5 كلاسيكية» صارت الدراية بها هي نفسها قواية أفضل تسب الجر المطبوع 
س التراث» وتراث الثقافة الدولتية العثمانية وإسهامات الحداثة. وبا 
لاسلا يجري السعي إلى تكوين ليبرالية إسلامية. 
وركذا فإن مفهوم البيعة» الولاء اللازم لسلطة شرعيةء إنما يعاد تفسيره بوصفه عقدًا 


نابلا للفسخ بين ن السلطة والشعب. أما الشورى» وهي وجروب قيام السلطة بالتشاور قبل 
بيغا قرار» فإنها تصبح التمثيل السياسي. والعما. الف هو الاعتماد على معجم قديم 
ررر هنة على أن الليبرالية ليست مشروعًا قادمًا من الخارج بل هي ملازمة من حيث 
جوهرها لطبيعة الإسلام نفسها. وكلما اقتربنا من نموذج إسلاميّ وعثمانيٌ مثالي» ازددنا 
حدالةً. ويعمل هؤلاء الليبراليون الأوائل بشكل ما على أسلمة الإصلاحات حتى يتسنى 
ما التيار الثاني فيجد تجسيدًا له في الشخصية جد المعقدة» شخصية جمال الدين 
الأفغاني» وهو شيعي إيراني مهرطق بالأحرى يقدم نفسه على أنه شيخ سنيٰ. وهو يجوب 
العالم الإسلامي من الهند إلى البحر المتوسط وأتيحت له الفرصة للذهاب إلى فرنسا 
وانجلترا. ويمزح الرجل بين الرغبة في تجديد الفكر الإسلامي والفعل السياسي ضد 
السيطرة الأوروبية ومن ثم يقاتل على جبهتين: الإصلاح الإسلامي الداخلي والنضال 
ضد الاستعمار. وهو يدعو إلى الاطلاع على العلوم الحديثة» بل إلى الإعلاء من شأن 
الفلسفة على حساب الفقه. وهذه الفلسفة هي ملتقى التراث الفلسفي الإسلامي في 
استمرارية الفكر الإغريقي والفكر الأوروبي الحديث» ومن هنا سمعة الهرطقة المرتبطة 
بشخصه وبأتباعه. وهذا التجديد للفكر تاع لاستخدام الدين كسلاح في المعركة ضد 
السيطرة الأجنبية. ويحيلٌ الأفغانيُ إلى لوثر وإلى الدعاة المسيحيين للحملات الصليبية 
الذين #زجوا هم أنفسهم بين الدين والسياسة. 
وتدريجيًاء يفصح خطابه عن العداء لاستبداد السلطات الإسلامية القائمة وعن 
الاعوة إلى وخا جع ملي وفكرة الوحدة هذه لا تنفصل عن اللحظة التاريخية 
“بث» بحكم تقدم المواصلات (افتتاح قناة المويس فى غا 5ا تنكف الصلات 


o 


بين البلدان الإسلامية ومختلفة. وهذه الصلات تنجبٌ الشعور بوحدة التجربة والمصير, 

E‏ الجديد» تعبير «العالم الإسلامي". 

0 شرها عبر الكتب والصحف وتؤثر في الأقلية الضيقة 
ا e‏ مشابهة للأشكال التي اتخذتها الحرئٌ 
من القراء المتعلمين. وتتخذ الحر 

الكاربونارية الإيطالية حيث يجري تشكيل جمعيات سرية 0 1 وود 

المحافل الماسونية سواء كانت أوروبية الاتجاه أم كانت مستقلة. إلا أنه يتعين مع ذلك 

تدبير إمكانات لمواصلة النشاطات السياسية. وفي مستهل سبعينيات القرن التاسع عش 
يتسنى من ثم للشخصيات الأهم في السلطة في الدولة العثمانية وفي فارس تمويل مثل 
هذه النشاطات بهدف الظهور بمظهر شخصيات مُصلحة ونيل التأبيد من جانب رأي عام 
مسلم ناشئ. . وبالمثل» نجد أن الهند البريطانية؛ بعد قمع تمرد السباهيين» تصبح موقع 
نشاط مذهبيٌ مكّف تستند خصوصيته | حقيقة أنه في غياب سلطة مسلمة ولو من 
الناحية النظرية فإن الرجال ذوي مصدر الإلهام الديني هم الذين يميلون ! إلى طرح أنفسهم 
كقادة للطوائف. وهم بشددون على ضرورة: نشر التربية الدينية في المجتمع كله وتمتد 
لوحة ألوان التوجهات مما سوف يشكل قالبٌ الأصولية المعاصرة إلى مختلف أشكال 
الحداثة. وخلال تلك الفترة الأولى» يرتاب البريطانيون في المسلمين إذ يعتبرونهم 
متورطين بالدرجة الأولى في التمردء لكنهم, في أواخر القرن التاسع عشرء وحيال انبثاق 
حركة قومية يسيطر عليها الهندوس إلى محل وس إنما يعيدون النظر إلى المسلمين 
فيعتبرونهم أكثر ولاءً. 


وكلما تمدّد الروسٌ في آسيا الوسطى» زاد انزعاجهم من خطر تشوب انتفاضة من 
جانب المسلمين. . والمنطق السليم يقضي بأن أي مشروع للسيطرة ة إنما يستثير مقاومات 
مسل آو درن . وفي هذه المنطقة السنيّة أساسّاء نجد من ث٤‏ م تأكيدًا على أن سلطان 
القسطنطينة هو خليفة العام الإسلامي, ماعل من جهة أخرى بيج لار درل 
قينارجه المعقودة قبل قرن من ذلك. والحال أن النزوح الاضطراري لمئات آلاف من 
سل البحر الأسود والقوقاز إلى الدولة العثمانية قد عرز الأواصر بين مسلمي 
الإمبراطورية الروسية والعثمانيين. وبما أن بعض الناشطين يبدءون في الحديث عن 
شن 


. 2 فم مواجهة ا ة الأوروسة» تن في‎ ٠ 
.4ل بين جميع المسلمين في مواجهة السيعارة الأوروبية تنبئق فكرة وجود خطر‎ 


إسلامي* 
وبدالات المنحبية لاتتفصل عن صراع على السلطة في لبحظة ندل قها الدولة 


رى اة في أزمة جديدة. فالوضع المالي يقود إلى تزايد للضغط الضريبي الذي يمس 
الدرجة ت الأولى البلقان» المنطقة الأغنى والأعلى کا سكائية 9 الدولة. والحال أن 
مو حات رومانيا وصربيا والجبل الأسود واليونان معروفة للجميع. . وهذه البلدان تدعم 
زشماطات العصابات المسلحة القومية في الأر اضي العثمانية» خاصة في بلغاريا. 

ويؤدي الاندماج بالسوق العالمية إلى سقوط الدولة العثمانية ضحية للانهيار المالى 
الأميركي والأوروبي في عام ۱۸۷۳ والذي يرمز إلى بداية حقبة كساد اقتصاديٌ طود بلة. 
57 من الأصعب الحصول على المال في حين أن الدولة العثمانية مضطرة إلى 
الاقتراض حتى تتمكن من دفع فوائد وأقساط سداد القروض السابقة. وفي أكتوبر/ 
تشرين الأول ١۱۸۷ء‏ تجد الدولة نفسها عاجزة عن الدفع» ما يستثير غضب آلاف من 
الدائنين الأوروبيين» الذين استفادوا حتى ذلك الحين من عائدات مرتفعة ارتفاعًا خاضًا 
)۷/(. ا 

والأفر شد بالا المضره قصية سياسة الخديوي إساميل الميذرة رة 
التكاليف الناشئة عن شق قناة السويس. وتحاول السلطات إصلاح ماليات البلد عبر زيادة 
الضرائب التي تضغط بشكل متزايد باطراد على الأرياف وعبر التحايلات المالية التي 
يتمثل أحدها في الدفع المقدم لضرائب معينة. والخديوي مضطرٌ لرهن اذكه العقارية 
جد المهمّة إلى جانب الحصص التي تملكها مصر في الشركة العالمية لقناة السويس. 
وبعد توقف السداد العثماني» لاتعود هناك ثقة ويضطر إسماعيل في النهاية إلى بيع ٤‏ 6./ 
من رأس مال الشركة للحكومة البريطانية من خلال بنك روتشايلد في لندن (0" نوقمبر / 


a 


تشرين الثاني .)۱۸۷١‏ 
وتعتبر المسألة نوع من سيطرة بريطانية على القن على الرغم من أنه لا تخي 
من الناحية العملية في إدارة القناة. ل سي يه 
في إبراذ بريطانيا العظمى وجودها في شرقي البحر المتوسط بعد إلغاء نزع عسكرة البحر 
۳۷ 


الأسود فر في عام ۱۸۷۱. وفو ي اللحظة التي يتمتع فيها الروس من جديد بحرية الحركة في 
البلقانء بعد اختفاء فرنسا بحكم حرب ۰ - ۱۸۷۱ - ما يحول دون إحياء اثثلان 
حرب القرم- يمكن من ثم للبريطانبين بناء بداية لبخط دفاع ثان بعد خط المضائق. 

وهذه الشواغل التي تهتم بها حلقةٌ ضيقةٌ من الاستراتيجيين في البداية إنما تنتشر في 
الصحافة: فمع إمحاء فرنساء بتعزز خطر نشوب حرب روسية = بريطانية يحكم غياب 
ردع كاف من شأنه وقف الهبوط الروسي باتجاه الجنوب: 

والحال أن حكومة ديزرائيلي المحافظة إنما تبدو متماهية بالفعل مع العظمة 
الإمبراطورية. ففي ۲۸ أبريل/ نيسان ۱۸۷١‏ تعلن الحكومة الملكة فيكتوريا إمبراطورة 
للهند. ودوافعها زرو ت لأف ذلك لا يُدَّ له من أن يعطي الملكة مكانة پروت و کول 
مساوية لمكانة أباطرة أوروبا القارّية وهم فى جزم متهم آقارب لها يحكم یجان 
أبنائها- مثلما هي دوافع هندية. إذ تظهر الإمبراطورةٌ بوصفها سيدة الأمراء الهنود, 
المعتبّرين بمثابة عناصر استقرار بعد تمرد عام ٠۸١۷‏ . كما بع هذا الحدث عن مشيال 
الأبّمة والاستعراض المميّز لبريطانيا العظمى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 


عناص إطلاق الأزمة(!؛) 


في هذا السياق» توجد عدة عناصر لإطلاق الأزمة» كلها مرتبطة بالسياق البلقاني. 
ويأتي العنصر الأول من البوسنة والهرسك. فثلث السكان مسلمون» معظمهم سلاف 
يتحدثون الصربية - الكرواتية. وهناك أيضًا مسلمون آخرون من مصدر آخر مورثون من 
الأنظمة العسكرية السابقة (سباهيون, أنكشاريون ...). وكانت هذه العناصر قد أبدت 


نها الإصلاحات العثمائية وچری خاد رووا ہے ےآ لكان لے یون 
فقد كانوا إما أرثوذكسٌ ومن ثم كانوا ر 


يعتبرون صريًا (نحو »)/٤۳‏ أو كاثوليك ومن 

ثم كرواتيين (۲۲/). ٠‏ رمن الواضح تمامًا أن هاتين المجموعتين تحتفظان بعلاقات 
١‏ 

مع إخوتهما في الدين على الجانب الآخر من الحدود. ويكمن الطموح الصري الكير 

۳۸ 


ف قح حل الأرض المعتبرة صربية من حيث الجوهر. وهذا البرنامج لا يتميز بجانب 
جتماعي؛ في حين أن ا اکم دون صا دة باط اد في تحمل الاضطهاد الذي 
بمارسه كبار الملاك» حتى وإن كانوا ينتمون إلى ديانتهم نفسها. وضمن منطق النظام 
البلقاني» يوجّه ممثلو الفلاحين بصورة منتظمة عرائض إلى ممثلي الدول الأوروبية 
العظمى التي أعطتها معاهدة باريس تفويضًا غامضًا بحماية المسيحيين. 

وخلال صيف عام 218176 تنشب تنشب انتفاضة فلاحية في الهرسك وتمتد بسرعة إلى 
البوسئة. . وبحكم تسلح الفلاحين ودعم سكان الجبال» دلي المج البالغة التي 
نواجهها السلطةٌ العثمانية في صد هذه الحركة. وتؤ تؤول هذه القضية إلى مجمع الوفاق 
الأوروبي الذي يسيطر عليه آنذاك تحالف الأباطرة الثلاثة. والحال أن ضعف هذا 
التحالف إنما يكمن في تناقض المصالح الروسية والنمساوية في البلقان. وفي روسياء 
تنقسم الطبقة الحاكمة بين أنصار الإصلاحات الداخلية» المؤيّدة لسياسة عل في 
الشؤون الخارجية» ودعاة الجامعة السلاثية الحريصين عل تأمين العظمة اروس بعد 
تو حيد ألمانيا والمحصلة المحدودة لإصلاحات ألكسندر الثاني. 

والحال أن دييلوماسبي التحالف. حرصًا منهم على تفادي حدوث أزمة» إنما 
بحاولون العثور على حلول وسط على شكل برامج إصلاحات» أولها مذكرة آندراسي 
في ديسمب ر/ كانون الأول 21815 التي يقبلها العثمانيون لكن المنتفضين يرفضونهاء ثم 
مذكرة برلين في مايو/ أيّار ١۱۸۷ء‏ والتي يرفضهاء هذه المرّة» العثمانيون. وهذه البرامج 
ترتأي حرية دينية كاملة للمسيحيين وإصلاحًا ضريبيًا ينهي نظام الالتزام الضريبي. كما 
تتضمن إصلاحًا زراعيًا من المفترض أن يتخلى فيه الملاك المسلمون عن أراضيهم 
للفلاحين المسيحيين. والشيء الأهمٌ هو أن الجانب الرئيسي من الإيرادات من المفترض 
وجوب تكريسه لإدارة الولاية التي من شأنها أن تُحكمّ من جانب مجلس وجهاء يكون 
الأعضاء المسيحيون والمسلموق فيه متساوين من حبك العذد ۰ 
ٍ ومن شأن جملة ذلك أن تجعل من البوسنة والهرسك ولاية تتمتع بالحكم الذاتي» 
الا بحكم غياب تجانسها الديني وبحكم عدم وجود مرجع تاريخي قدیم» فمن غير 
"صر رؤية انبثاق نزعة قومية محلية. فالكاثوليك يتطلعون بأبصارهم إلى كروات 


۳۹ 


النمسا - المجر والأرٹوذكس يتطلعون بأبصارهم إلى الصرب. بينما يظل المسلمور 


وفى مجمل البلدان البلقانية العثمانية» يتصاعد التوتر بين المسيحيين والمسلمين, 
والحال أن العناصر الأكثر حساسيةًء في النظام الطائفي» هي النساء (فشرف الطائنة 
عرض للخطر) وحالات التحول عن ديانة لاعتناق ديانة أخرى (وحدة الطائفة). وهذا 
السياق يفسّرٌ أحداث سالونيك. نقد قرّرت شاب بلغارية التحول إلى اعتناق الإسلام, 
بسبب قصة غرام مع شاب مسلم على الأرجح؛ بقدر ما كان بالإمكان معرفته"“. لکن 
سود سالوتياق خر ن الغا في / ماي و/ أيّار ١۱۸۷ء‏ قبل اعتناقها الإسلام. وفي 
اليوم التالي» يطالبُ جمهورٌ من المسلمين بتسليمها لهم. فيتدخل قنصلا فرنسا وألمانيا. 
تحدوهما الثقة بحصانة وضعيتهماء ما يستثير انفجارًا لأعمال عنف تطال السلطات 
العثمانية والقنصلين اللذين يلقيان مصرعهما بمقذوفين ناريين. 
وبينما يعدم السلطانٌ اعتذاراته يُرِسلٌ البلدان المعنيان أسطولا حربيًا قبالة سالونيك. 
وسوف تنجح لجنة عثمانية لتقصي الحقائق في العثور على المسؤولين عن المقتلة 
والذين سيتم إعدامهم شنقاء وإن كان مع مراعاة الرأي العام المسلم في الوقت نفسه. 
وسيجري دفع تعويض جد باهظ 1٠١ ٠٠٠(‏ فرنك) لأسرتي القنصلين. 
والحال أن الدولة العثمانية» ذات الخزائن الخاويةء إنما تجد نفسها معرّضَّةً للسخط 
الأوروبي. 
وفي هذا السياق تنفجر الأزمة البلغارية. وكانت السلطات العثمائية قد انتهحت 
سياسة ليرالية نسب تجا السكان الناطقين بالبلغارية. ولم تكن معارضةً لنهضتهم الثقافة 
واللغوية. وقد وافقت على انفصال الكنيسة البلغارية عن بطري ركية القسطنطينية وعلى 
تشكيل م اليس يوضنها حيزية. وولاية الدانوب» المنشأة في عام ۱۸٦٤‏ كانت 
تُعتبر نموذْجًا للإدارة؛ خاصة خلال ولاية مدحت باشا 
و دست احيلولة دون قيام الارتباط بين جماعة المثقفين 
المجاورة, والفلاحين البلغارء الآخذين في 
البلقان العثمانية» تتداخل المسألة الدينية إلى 
١*٠‏ 


والقوميين الشبان» المدعومين من البلدان 
عند ترا ناف ا 


ع مع المسألة الزراعية. وهكذا أمكن تقدير أن السكان المسلمين» في المناطق 
رلقة بالبلغارية» كانوا يملكون ۷٠‏ من الأراضي الصالحة للزراعة. وقد جاء فريقٌ 
ې من سلاف تحولوا إلى اعتناق الإسلام وواصلوا التحدث بلغة سلافية (البوماك). 
ا جاء فريقٌ آخرٌ من سكان أناضوليين مسلمين ناطقين بالتركية كانوا قد استقروا أو 
امت السلطة العثمانية بترحيلهم إلى هناك منذ أواخر القرن الرابع عشر. 

والبيانات الديموغرافية عصية على التفسير. ففي ولاية الدانوب في مستهل سبعينيات 
القرن التاسع عشرء تتفق المصادر على قول إن المسيحيين» الذين لم يكونوا كلهم 
بلغا لايد أنهم كانوا يشكلون الأغلبية بدرجة طفيفة. فمن جهةء كان السكان الذكور 
المسلمون يعانون من النزيف الرهيب للخدمة العسكرية والتي أمكن امتدادها من خمس 
إلى ثماني سنوات» بينما كان المسيحيون في إعفاء من أدائها. ومن الجهة الأخرى. نجد 
أن مسلمين فارّين من الإمبراطورية الروسية؛ تترّا وشراكسة كان قد أعيد توطينهم في 
هذه المناطق وكانت علاقاتهم من أسو أ العلاقات مع السكان المسيحيين. 

ما الحدث الذي أطلق الأزمة فهو آت من الثوار البلغار الذين يروجون شائعة أن 
الجيش الروسي قد تغلغل في الدولة العثمانية وأن المسلمين من شأنهم ذبح المسيحيين 
قبل وصول القوات القيصرية. لذا تنتفض بضع قرى ويذبح الناشطون السكان المسلمين 
المحليين لفرض واقع لا سبيل إلى رده. لذا يقوم المسلمون المعنيون الپوماك بسحق 
الانتفاضة ويقتلون المسيحبين بدورهم. ولا بُدٌ أن عدد الضحايا يصل إلى عدة آلاف. 
وربما أكثر"“. ثم يصل الجيش العثماني ويستعيد فرض النظام بالكامل في مستهل 
يونيو/ حزيران .۱۸۷١‏ وتبدو المحاكم العثمانية رءوفة نسبيًا إذ لا تصدر غير أحكام 
قليلة بالإعدام. 

وعلى الفورء تلتقط الصحافة الغربية القضية. واعتبارًا من صيف عام ١۱۸۷ء‏ تتكاثر 
المقالات بشأن مصير المسيحيين البلقانيين المريع. ثم إن صحائيًا أميركيّاك هو جون 
ماكجاهان. الذي كان قد أبدى بالفعل عشقًا سافرًا للروس خلال الفتح الروسي لآسيا 
الوسطى. إنما يُكثر من البرقيات اللهوب. وبوجه عام» يجري شجب أعمال العنف التي 
«مارسها الشراكسةء المطرودون من الإمبراطورية الروسية» والذين ربما كانوا يشكلون 


١5١ 


ر ا نجد أن رجل الدولة الليبرالي وار جلادستون؛ والذي تعتبر عداوته 


ا ر نذا کی واو ۴ وبر في متهيو أيلول 


The Bulgarian Horrors and the Question of the East NAV‏ [الفظائع 
البلغارية والمسألة الشرقية]» الذي يهاجم فيه العثمائيين وبالإضافة إليهم منافسه 
ديزرائيلي الموجود ساعتها في السلطة والذي لا يمد هواه الاستشراقي والمحب للترك 
أقل علانية . وكان المعنیٌ قد جرى تصعيده للتو للع إلى مجلس اللوردات حاملًا لقب اللورد 
بيكونسفيلد. ويحظى كرَّاسَهُ ياج هائل في التوزيع في المكتبات» حيث بيع أكثر مر 
٠ ٠‏ نسخة في غضون بضعة أيام. 

وفي هذا الكراس» جرت إعادة إنزال الترك إلى مستوى آكلي لحوم البشر ويتضمن 
وصف «الفظائع البلغارية» إيحاءات جنسية ظاهرة. وفي غمرة ذلك يتولى مثقفون, 
مجتمعون في جمعية اسمها ste Question Association‏ (جمعية المسألة 
الشرقية)» تنظيم نحو خمسمائة اجتماع احتجاجي في مستهل الخريف يشجبون فيها 
الفظائع ويهاجمون سلبية الحكومة البريطانية. . ويتمثل رد ديزرائيلي في أنه في هذه اللحظة 
الحرجة يكمنٌ الواجبٌ في الحفاظ على إمبراطورية انجلترا'* *', » أي اتخاذ موقف منحاز 
للعثمانيين ومعاد لروسيا. أمَا في روسياء فمن الواضح تمامًا أن الرأي العام ايع :8 
الإخوة السلاف والأرثوذكس. وفي فرنساء يناشد فيكتور هوجو الضمير الإنساني لإرغام 
الحكومات على سماع شكايات الضحايا. 

وبع دستويفسكيء في ختام نصّه يوميات كاتب» عن الشعور السائد في بلاده. فالرسالة 
التاريخية لروسيا التي قامت أوروبا بتحديثها هي تحرير جميع الإخوة السلاف» وصولا 
إلى الاستيلاء على القسطنطينية وإنهاء الدعاوى اليونانية المتعلقة بقيادة الأرثوذكسية: 

البو مر على روسيا زمنّ طويل وهي على اتصال بأوروبا. لقد تعَلّمته والشيء الرئيسي 

هو أنها تدرك قوتها وقد أدركت مكمن هذه القوة. إنها تدرك أن القسطنطينية يجب أن تكون لنا؛ 

يكن ليس بعد لكي تلعب دور عاصمة روسيا. . ولو كان بطرس [الأكبر] قد قام» قبل قرنين؛ 

يفتحهاء , لما كان بوسعه أن يفعل شيا آخر سوى نقل عاصمة إمبراطوريته إليهاء الأمر الذي كلا 

.. انه أن يكون كارثياء لن القسطنطينبة ليست في روسيا ولا يمكن روستتها. واليوم؛ يمكن 

£۲ 


ررد مانطينية أن تصبح لناء ليس كعاصمة لروسيا بأئ؛ كثر مما في السابق؛ وإنما كماصمة للحامعة 
اة مثلما يحلم بذلك كثيرون من الناس. إ إن الجامعة السلافية من دون روسيا سوف 
8 دف ضراعها ضد البوئاتبين » ومن | المستحيل تماما ما أن يرث اليونانيون القسطنطينية في اد 
إلاعة. فهذا من شأنه أن يكون مكسبًا فوق استحقاقهم قهم» عديم الصلة بالمرّة بوزنهم الإثني. أ 
75 روسيا متزعمة للجامعة السلاثيةء فإن ن الأمر كله يتغير» ولكن هل ستكون النتائج حسئة؟ تلك 

هى المسألة. أل ن يكون ذلك» حال القيام به ياسم السلاف» فتحًا سياسيًا لسنا بحاجة إليه المت ؟ 
ا لروسيا المطالبة بالقسطنطينية؟ وياسم أي مبدأ أسمى يجوز لروسيا 
مطالبة أوروبا بالحصول على القسطنطينية؟ لكن الأمر يختلف عندما يكون ذلك باسم كونها 
حارسة الأرثوذكسية! ذلك هو الدور المكتوب لهاء الدور الذي يرمز إليه النسر القسطنطينى 
ذو الرأسين والذي يظهر على أسلحة روسيا. وليس في ذلك ما يهدد استقلال مختلف الشعوب 
السلاثية ؛ ولا ما يهدد اليونانيين ؛ باختصارء ليس فيه ما يهدد أي أمة من الأمم الأرئوذكسية. إن 
ا مه الام كليل لكنها لس باهم 


الدستورالعثماني والدول العظمى 


تركت الأحداث البلغارية أصداء مباشرة على السلطة العثمانية. ففي ٠‏ مايو/ أيّار 
١‏ يقوم اتتلافٌ من كبار موظفين» على رأسهم المصلح النشيط مدحت باشاء 


وعسكريين ورجال دين بخلع السلطان عبد العزيز وإحلال مراد الخامس» ابن أخيه. 
محله. وقد وافق هذا الأخير على مبدأ إصدار دستور. فمصدر إلهام الانقلاب مصدر 
دستوري. ان عبد العو قد اة رقت طويل غريب الأطرار وشا وكان مسلكه 
يهدد بجرٌ الدولة إلى فنائها. والحال أن مشار كة كل عناصر السكان سوف تسمح للدولة 
العشمانية بتعزيز تماسكها الداخلي والتصدي للتدخلات الخارجية وسوف تكون ضمانة 
كم أفضل. . لكن انتحار السلطان المخلوع في ٤‏ يونيو/ حزيران إنما يثير قلقا عظيمًا 
لبزعزع الصحة العقلية ليخليفته. 

لل ' '' يونيو/ حزيران» تعلن صربيا والجبل الأسود الحربَ 

١ 


على الدولة العثمانية 


57 الإنسانية والمشاعر الأخوية التي تربطهما مانو 
دعمًا سافرًا من جانب روسيا التي ترسل «متطوعين؟ للقتال في صفوف _ ر 
سان بطرسبورج وقُيينا على السام ا : فالنمساويون سوف يستر 218 
وسوف تسترد روسيا بلغاريا بينما اظ الجاعرا باليوقان التي سن أرضها. 1 
القسطنطينبة فسوف تكون لها وضعية مدينة حرّة. ول يكن هناك مق س ا 5 
الأ ل بسرعة إذبكبدالصرب هزان ر هزم ويضطرون في تهاب لفان 
عون الدول العظمى حتى يتسنى لهم الحفاظ على أرضهم هم. 

وفي القسطنطينية» ؛ أبدى مراد الخامس علامات اضطراب نفسي كبيرة : يخم خلعه في 
اڪ آب 7 لصالح أخيه عبد الحميد الثاني البالغ من من العمر نحو .م 
عامًا. والرجل يك وكون آلا غ مروف ٠‏ وتحيط به سمعة أنه كان مديرًا ین 
لأملاكه وأنه. كأخيه» كان قريبًا من العثمانيين الفتيان. ومنذ بداية الأزمةء تمكن بالفمر 
من أن يشكل لنفسه شبكة نفوذ بأكملهاء > وإن كان في الأوساط المحافظة بالأحرى. 

وبعد مرحلة هدوء» ترجع المعارك مع صربيا. . وتسمح نجاحاتٌ جديدة للجيش 
العثماني بالزحف على بلجراد. دفي 1 اكتوير/ تشرين الأول. نوجه روسيا إنذان: 
على القوات العثمانية وقف زحفها ومنح هدنة لصربيا. ولكي تبرهن روسيا على جل 
نواياهاء تتجه إلى تعبئة جزئية. 


وحيال خطر نشوب مواجهة مسلحة ؛ يتعين اللجوء إلى مجمع الوفاق الأوروبي بعند 
بؤتمر دولي. رح اللوره ديرسي: وزير الخارجية البريطانية عقده في القسطنطينه. 
توافق روسيا على كرو منها وتعلن أنها سوف تستعيا حرية حركتها إذا ما اقتضى الأمر 
ذلك. كما 


یری ي تدخلا في شؤ سؤونهم الداخلية» لكنهم يرون فيه أبفا 
52 
والحال 0 “» يزير وزّارة الهند. جد المعادى للعثمانيين ل" ١‏ 
كان يجب عليه مراعاة خطر سخط السكان المسلمين فى الإمبراطوربة البريطائية إن 
يمثل لندن. “م إن الحكومة البريطانية منقسمةٌ بين مؤيدين للعشمانيين ومناوئين لهم دأ 


الأطماء 
هذا الملف. ؛ #لى ديزدائيلي بتأببد الملكة فيكتوريا التى يخخامرها الانزعاج من ا 4 
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رر اة الروسية منذ وقت طويل. وهي لا تتردد في نصح وزرائها بالتصرف بحزم. أما 
فرنساء المنصاعة كالعادة لسياسة انكفاء على الذات بعد هزيمة ۱۸۷١‏ - ١1۸۷ء‏ فهي 
مستعدة للموافقة على اقتسام للبلقان بين الروس والنمساويين . ويدفع بسمارك البريطانيين 
إلى توسّع فيما وراء البحار من شأنه إبعادهم عن الشؤون الأوروبية ويحرضهم على 
لال مصر. وهو يسعد لسعي الدول العظمى الأوروبيةء فيما عدا فرنساء إلى كسب 
عطف ألمانيا التي ينأى عنها خطر قيام ائتلاف ضدها. 

ويا إلى الحدّ من الأضرارء تطرح بريطانيا العظمى صيغة حل وسط يتمثل في قيام 
,اغاريا متمتعة بالحكم الذاتي ضمن الإطار العثماني تتولى كفالة الأمن فيها عن طريق 
جندرمة «محايدة» بلجيكية على الأرجح أو تحت قيادة بلجيكية. وبما يمثل ضمانة أمن 
إضافية؛ من شأن بلغاريا أن يتم تقسيمها إلى ولايتين» من المفترضن أن أي منهما لن يتمتع 
مغر إلى ار اکر ر سه إلى منج ران ¿ التمتع هناك بميناء حربي. 

وقد ركن عبد الحميد؛ بعد ارتقائه العرش ؛ إلى قبول مبدأ دستور طالب به الليبراليون 
الذين يقودهم مدحت باشا. ومن المفترض أن يسمح هذا الدستور بالتمتع بأرضية 
حتوقية لرفض التدخلات الأوروبية. على أن السلطان يداقع عن صلاحياته. عقب ذلك 
مساومةٌ سياسية لا بُ لها من الوصول إلى غايتها قبل بدء المؤتمر» في ۲۳ ديسمبر/ 
كانون الأول .۱۸۷١‏ فيجري تعيين مدحت باشا صَدرًا أعظمَ ويّصدرٌ الدستور بأبْهَة في 
۳ ديسمبر/ كانون الأول. ويحتفظ السلطان بسلطات واسعةء على أن هناك بالفعل 
إعلان بعض حقوق أساسية وانتخاب برلمان. 

والحال أن المندوب العشماني إنما يعلن الدستور فورًا في المؤتمر: ما يثير الانزعاج. 
ديعان الممثلون الأوروبيون مقترحاتهم التي تميل إلى الفصل بين ٠‏ الحماعات السكانية. 
ا حل برفضه فوا العثمانيون المدافعون المتحمسون عن صهر للشعوب. . وفي الأيام 
الب بر فضون كل المقنرحات الأوروبية بوصفها متعارضة مع معاهدة: باريسن فاع يدا 
الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية. . وفي تصرّف أريب؛ يلقي عبد الحميد المسؤ ولية عن 


التشدد على مد 
حت باشاء ما يسمح له بألا يتعرض لمعاداة الدول العظمى له. 
لأ "؟ ایر/ كانون إلى ا عن 
دون الثاني /ا/ا1ء ينهى المؤتمر أعماله. ويعبر لزبوري 


\ f٥ 


: ا الدولة العثمانية لم تعر و" 

الفكرة التى تذهب إلى أنه بما أن سياسة الدفاع عن ور م صالحة فن ر 
0 ترا تسمح لبريطانيا العظمى بإيجاد خط وؤ 

إعادة تعديل ترابي تسمح لبر يا العظمى 1 ي عن طر ر 


و 


الواجب إجراء 
الهند. وهو يفكر في الدردنيل وكريت. 

وني اللحظة المباشرة؛ بسبب فصل الشتاء» من غير الممكن القيام بعمليات عك 
وشت اصريا فرصة الظرف الدييلوماسي للخروج من 2 بالعودة إلى اوضع 
السابق. ويعفى عبد الحميد مدحت باشا من منصبه کار ايلم ويقوم بنفيه إلى أورور 
(ه فبراير/ شباط ۱۸۷۷). ولا يتمتع زعيم الليبراليين هناك بأي دعم. وفي الوقت نف 
يأمرُ السلطانٌ بإعلان عقد البرلمان... عجري الاتتخابات على عد مراحل. ران | 
مصر ولبنان وكريت غير ممثّلة في البرلمان» يسبب وضعياتها الخاصة. 

وقد استفادت روسيا من فسحة الوقت لكي تتفاوض مع النمسا - المجر. وسون 
تحتفظ هذه الأخيرة بحياد عطوف في حالة نشوب الحرب مع احتمال احتلال البوسنة 
والهرسك. وهكذا تصبح روسيا مُطلقة اليدين في الجزء الشرقي من البلقان» بينما تهنم 
النمسا بضفة البحر الأدرياتي. لكن من غير الوارد سوى إعادة ربط بيسارابيا بالإمبراطورية 
الروسية التي فقدتها في عام أ .. فالافتراض المتعلق بدولة سلاثية كبرى تمتد إلى 
البحر المتوسط افتراض مرفوض. ويمكن فهم مرونة روسيا باحتياجها الضروري إلى 
تفادي قيام ائتلاف أوروبي ضدهاء كما حدتٌ في زمن حرب القرم. 

ما الحزم العثماني فهو يرجع إلى الضغط الذي يبديه الر لي العام المسلم والرغبة في 
الدفاع عن مسلمي البلقان والاعتقاد بأن بريطانيا العظمى بحاجة دومًا إلى الدولة العثمانة 
كساجر أي وبعد الأطماع الروسية: ومن ثم لن يكون بإمكائها الا تتدخل. ويبدو تعبين 
هنري ليارد سفيرًا لدى القسطنطينية بمثابة مؤشر مهمٌ في هذا الاتجاه. فهذا الرجل الذي 
اک ادو في وقت واحد مع بولا قاری عمل سای كنائب لرا ووكبل 
دذارة الخارجية ثم دخل السلك الديبلوماسي في ام ۸14ر کسفیر لدی مدرید. د 
يتماهى مع سياسة «يزرائيلي المنحازة إلى العشمانيين. 1 


الحر ي١۷‏ 


فی ۲٤‏ أبريل/ نیسان ۱۸۷۷. تعلن روسيا الحرب على الدولة العثمانية. وفى > 
ایو / ار تعلن بريطانيا العظمى حيادها مع بعض التحفظات» لكونها مستعدة للدفاع 
عن مصالحها في الخليج الفارسي وقناة السويس والمضائق. وبعبارة أخرى» سوف 
ندافع عن حرية كاملة في الملاحة. وخطر سقوط القسطنطينية في أيدي الروس يزعج 
صانعي القرار البريطانيين: فمن شأن الانفعال الناشئ أن يجازف باستثارة انتفاضة للعالم 
الإسلامي. وهذا هو الشاغل الذي يؤرق اللورد سالزبوري الذي يصبح وزيرًا للخارجية 
فى أغسطس/ آب ۱۸۷۷ . 

وكانت رومانيا مضطرة إلى هذا الحد أو ذاك إلى الانحياز لروسيا. ففي مقابل دخولها 
الحرب والسماح للجيش الروسي بحرية عبور أراضيهاء سوف يتم الاعتراف باستقلالها 
الكامل والشامل؛ إلى جانب توسيع ضفة مصبٌّ الدانوب» وإن كان سيتعين عليها رد 
بيسارابيا إلى روسيا. 

وينتقل الجيش الروسي من دون صعوبة إلى الدانوب» لكن تقدمه يتوقف في يوليو/ 
تموز أمام مدينة پليشنا المحاصّرّة. والحال أن حصار الحصن والمعارك المتعاقبة: والتي 
تام مراسلو الصحافة بتغطيتها بإسهاب» إنما تؤثر في مشاعر الرأي العام الدولي. إذ تتعدل 
صورة الدولة العثمانية بحكم بسالة جنودها: فهي لا تبدو كثيرًا بوصفها رجل أوروبا 
المريض» بحسب التصور المنتشر عمومًا. 

والموقف في الأناضول الشرقية ا بما يكفي. فبعد نجاحات روسية أوليّة 
مهم يتوقف الزحف الروسي عند قارص. وهكذا ديد الحربٌ القصيرة التي تخيّلها 
لمسؤولون الروس إلى حرب مواقع . وتصبح التكلفة جسيمةء في الأرواح وبالأخص في 
المال. وتسعدٌ بريطانيا العظمى للإخفاقات الروسية التي تسمح لها بعدم الاضطرار إلى 
العل: ٠‏ ونظل في موقف الترقب والانتظار. 


١ /ا‎ 


a 1‏ على أن لظا ر نزعجون رئ د 
ش الأفغان. وإد زا کان يجري استخدام إلدعاية الإسلامية» فإن التدويل يتقدم أب 
0 اودولة المثمانية من دون تحفظ إلى تائيه جنيب لعام ا والتي تنش 
الملس الأحمر مع الالتزام بعلاج الحرحى من دون تمييز بين جنسياتهم. وبحبارن 
ا أفراد الرعاية الصحية والمؤسسات الصحية؛ وبعلامة الصليب الأحمر ال 
على خلفية بيضاء. ويظهر الرمز في نهاية المطاف مسيحيا بشكل مسري» ومن هنا اعد 


فر الضمت 


ذا سم يبوب وداب لحر عل فاه و يدمو 

بن الثاني 115 . ويعد احتجاج ال ب e‏ يوافق عليه من بان 
a 1AVo‏ 

والحاصل أن مؤتمر بروكسل» المنعقد تحت رعاية القيصر ألكسندر الثاني في بوليو/ 
تموز ٤‏ ۰۱۸۷ » قد حاول تقنين شرائع وأعراف الحرب. . وهكذا فإن إعلان بروكسلء الذي 
لا يتميز بقوة قانونية ولا يخضع للتصديق» إنما يطرح القواعد التي يجب انباعها في بد 
تحت الاحتلال وطبيعة الميليشات» غداة مسألة القناصة في الحرب الفرنسية - اليروسية. 
فشروط الاعتراف بهم كمقاتلين شرعيين إنما تتمثل في وجود شخص مسؤول عن 
مرءوسيه» وعلامة مميّزة ويمكن التعرف عليها عن بُعد. وحمل السلاح علانية والتمائي 
في العمليات مع قوانين وأعراف الحرب. 
ولم تكن مسألة حماية المدئيين قد وجدت حلا لها. وقد حاول الصليب الأ 

بالفمل القيام يتدخل خلال «الفظائع البلغارية». ولكن من دون طائل. إن خرافة حرم 
بين جيوش نظامية متعارضة إنما تظل القاعدة. . أمّا في الواقع» فإن الحرب يتكشف أ 

ة بالنسية 
رهيبة بالنسبة للسكان غير المسيحيين» حتى خارج أعمال التدمير المألوفة في ساح 
القعال. فالق ارد د : 
لقتال. فالقوات الروسية والميليشيات البلغارية المرافقة لها ترتكب مذابح عديدة ب 
البهود. السكان ١‏ 7 5 

والسكان المسيحيون يذبحون السكان المسلمين: ليس فقط من باب الثأر دا“ 
أيضا للاستيلاء ء على ممتلكاتهم. وفيما على 

م ر عدا الصحافة اليهودية الأوروبية التي تنزح 


۱4۸ 


: بي فى الدين» يحدث الباقي وسط اللامبالاة الأوروبية. 
خونها أي 
وني الأناضول الشرقيةء نجد أن القوات الكردية غير النظامية في الجر العثمانى 
يوق في الجیش الروسي يحيون على حساب البلد. مكثرين من عمال ال رر 

:_تهدف الجماعات السكانية المحلية المستقرة. الأرمنية والمسلمة. 
زف اا الخريف. تنقلب حظوظ السلاح» إذ تسقط فارص ؛ لم يليقنا في 
لوعن ويحصا ضباط يليقنا العثمانيون على كل آيات التشريف الحربى. 
جنودهم) الذين أنهكهم الحصار والأمراض» لن يستفيدوا TT‏ 
من جانب الروس وسوف يموتون بالآلاف خلال أسرهم. 


2 


والحال أن الصرب والجبل الأسود واليونانيون إنما ينخرطون بدورهم في الحرب. 
ويشن الجيش الروسي هجومًا في الشتاء يسمح له باجتياز ممرات البلقان» والاستيلاء 
على صوفيا في ٤‏ يناير / كانون الثاني 1817 . وتسقط أدرنه في ۰ يناير/ كانون الثاني. 
ويصبح الطريق إلى القسطنطينية مفتوحًا. 

ويرمز سقوط بليقنا إلى أن على بريطانيا العظمى إنهاء موقفها المترمّبء لاسيما أن 
لرأي العام يجنح إلى صف دعاة الحرب. وتعبّرُ أغنية شعبيةٌ عن مناخ اللحظة(48): 

ل نريدٌ الحرب. لكننا سنمضي إلى خوضها بالجينجو*» إن مضينا إليهاء 
عندنا السفن والرجال. والمال عندنا أيضًاء سَبّقَ لنا أن حاربنا الدب وما دمنا بريطانيين 
فلن يحصل الروس على القسطنطينية. 


والحق ا لس السفن والمال» لكتهم يعو يعوزهم الرجال لأن جيوشهم 
E TT‏ وتظل 
لر - 
جوا من دون آي 


ر دد. ٣‏ 


۱۹ 


تجاه روسيا نغاب اللوره بيكونفيلد في نها iha‏ الدفاع 
ال البريطانية: أي قدرتها على تخويف الآخرين: . ويدعى البرلمان ن إلى عقر 
ا نة للموافقة على اعتمادات عسكرية جديدة. ويرابط الأسطول البريط يطاني علر 
NER‏ 
بترافق الاندحار العثماني في البلقان مع فرار 

سد وتراقيا مغطاة باللاجئين ونسبة الو فيات مريعه. 

ويقرر عبد الحميد الرضوخ لجميع المطالب الروسية على أمل إجبار البريطانيين 
على التدخل ودفع حاملي سندات الدين العثماني إلى الضغط على حكوماتهم (خاصة 
الفرنسيين والبريطانيين). . وفي "١‏ يناي ر/ كانون الثاني» يتم توقيع هدنة في أدرنة تتضمن 
بدا نيص على التنازل عن الجانب الرئيسي من البلقان لبلغاريا والدود المسيحية؛ على 
أن تتمتع البوسنة والهرسك بوضعية حكم ذاتي» وعلى أن تدفع فع الدولة العثمانيةٌ لروسيا 
تعويضات عن الحرب وأن تعقد مع هذه الأخيرة اتفاقا بشأن المضائق. 

على أنه القوات الروسية تواصل الزحف إلى القسطنطينية» وفي ۸ فبراير/ شباط 
يتلقى الأسطول البريطاني الأمر بعبور الدردنيل. فتقع الحكومة العثمانية بين نارين. ثم 
إن البرلمان العثماني ينتقد بقوة أسلوب خوض ض الحرب. وفي ؟ ١‏ فبراير/ 5000 


هائج ع لكان خاصة السكان 


ويجري نفي قادة المعارضة إلى الريف. 

وتتمثل السياسة الروسية في الإسراع بعقد صلح لأجل تفادي حدوث تدخل من 
جانب مجمع الوفاق الأوروبي. وقد جرت قاشات الصلح في سان ستيفانو؛ في 
ضاحية القسطنطينية. فينال العشمانيون الحفاظ على أسطولهم الحربي الذي يسيطر على 
البحر الأسود وإرجاء مسألة المضائق إلى اتفاق دولي جديد إل أن لبهم الرضوخ نبا 
يتعلق بالجانب الرئيسي من المطالب الروسية والتي تتضمن إنشاء بلغاريا كبرى تمنه 
حتى البحر المتوسط؛ على أن تكون من الناحية النظرية متمتعة باستقلالية نسبية داخل 
الدولة العثمانية ومحتلة بصورة مؤقنة من جانب الجيوش الروسية. وتنال صربيا والجبل 
الأسود ورومانيا الاستقلال الكامل وتنسع من الناحية الترابية. وتؤول بيسارابيا إلى 
روسيا. وتصبح البوسنة والهرسك متمتعة بالحكم الذاتي. 23 نلغاريا الكبرى دود 


١6 


ېل ترابي للممتلكات العدمانية في البلقان» بما أن الجزء الغربي (تسالياء إيييروس. 
1 ”ون أصبح من لع متفصلا عن تراقي. . وفي القوقازء تضم روسيا إليها أقاليم قارص 
9 وباطوم. وتعلنُ المادة ١5‏ عن افتتاحية المسألة الأرمنية: 

بم أن جلاء القوات الروسية عن الأراضي التي تحتلها في أرمينيا والتي يجب ردها إلى تركيا 
ند نكون موضع نزاعات وتعقيدات ت ضارّة بحسن العلاقات بين البلدين. لذا يتعهد الباب العالي 
بالقيام من دون مزيد من التأخير بالتحسينات والإصلاحات التي تتطلبها الحاجات المحلية في 


الولايات المأهولة بالأرمن؛ كما يتعهد بضمان سلامتهم من تعديات الكرد والشراكة. 
ويتخيل البعض بالفعل قيام أرمينيا بالدور الذي لعبته بلغاريا للتوّ في البلقان. 
مؤثمر برلين؛؛) 


في مستهل فبراير/ شباط رأت النمسا - المجر في قيام بلغاريا كبرى انتهاكًا للاتفاق 
السرّي المعقود مع روسيا ودعت إلى عقد مؤتمر دوليء في قيينا إن أمكن. ويوافق على 
ذلك الموقعون الآخرون على معاهدة باريس (فرنساء إيطالياء بريطانيا العظمى). وفي 
١1‏ فبراير/ شباط. نجد أن بسمارك؛ المنزعج من خطر وقوع مواجهة بين النمسا - 
امجر وروسياء يعرض نفسه ک«وسیط نزيه؛ , بين الطرفين. 

وتنتهيج روسيا وبريطانيا العظمى سياسة من شأنها أن تعرَّفَ في أيامنا بأنها سياسة 
'حافة الهاوية». . إذ يتغلب بيكونسفيلد في الحكومة البريطانية بفضل الدعم الذي يقدمه 
9 الور سالزبوري» م سياسة الحزم مثله. ويوجه سالزبوري تعميمًا إلى تون 
الموعين على معاهدة باريس لعام 1807., مشددًا على أن معاهدة سان ستيفانو تُلغي 
"© ساعد وعلى أن أي تغير لاد ل من أن يلقى مواققتيع وهو يشير» بشكل خاص. 
شالب سبيطر على الجا ای عن شرن بسر الموسيط إلى ال 
بو سود مود 
“د دضع لا تقيله لندن. 


اللا 
نساء يصل الجمهوريون للت إلى الحكم: . وهم ن قيما يتعلق ا 

, يرركون أن فرنسا لا تستطيع محاربة ألمانيا بمفردى» 

شأنه أن يكون سوى روسيا. ٠‏ ومن ثم فان 


يحب اتخاذه. ف«الانتقاميون 
فهي بحاجة إلى حليفٍ أوروبي ليس من 
مناوئون لفكرة الذهاب إلى برلين؛ لأن من الواضح أنه سيجري إرغام روسيا هناك علو 
التخلى عن جزء من م انها ولو انضمت:فرئسا إلى القرارات المتخذة: فمن نار 
حليفتها المحتملة النظر إليها بعين الغضب. ويشمل الاتجاة الثاني جميع أولئك الذير 
يريدون الانخراط في سياسة توسّع استعماري لاستعادة مكانة فرنسا. ومن شأن الذهاب 
إل برل أن يسمي عا ايلد إلى مجمع الفا الأوروبي وبالاستقاة المحتمة مر 
الاضطراب الكبير للمسألة الشرقية. والحال أنهم هم الذين يتغلبون. 

وتوافق روسيا على عقد المؤتمر لأنها لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالتورط في حرب 
أوروبية بينما جيشها ومالياتها مستنفدة. ۰ 

وتتحرك الدبيلوماسيةٌ البريطانية ضمن أفق مفاوضات سرّية سوف يتعين إنجازها قبل 
عقد المؤتمر. وقد تخلت عن مبدأ الدفاع عن الوحدة الترابية للدولة العثمانية وتكتفي 
بضمان الحفاظ على «تركيا الآسيوية»» وهو ضمان يتحقق عبر وجود بريطانيٌ دام في 
شرقي البحر المتوسط. وفي المقابل؛ يتعين على العثمانيين التخلي عن برص لصالح 
بريطانيا العظمى. وشبهُ الإنذار هذا يتم قبوله بمرارة. وعلاوة على قبرص» تنص الاتفاقية 
الأنحلو - عفمانية فيما يتعلق بت ركيا الآسبوية: على أن: 

صاحب الجلالة السلطان يعد انجلترا بإدخال الإصلاحات الضرورية التي ستقررها الدولنان 
العظميان فيما بعد فيما يخص حسن الإدارة وحماية الرعايا المسيحيين ورعايا آخرين للباب 
العالي موجودين في الأراضي المعنية. 


وتسمح الدييلوماسية [السرّية] نفسها بمعرفة أن الروس مستعدون للتراجع 
يتعلق بجزء من مكتسباتهم البلقانية. . ويبقى اصرف اهتمام» الأطراف المشاركة الأخرى 
وبعبارة أخرى تقديم مقترحات إلى النمسا وإلى فرنساء بينما تظل إيطاليا اعلا ثانوة 


\o۲ 


زكائت قد دعيت إلى برليق لن پیمونت يقل 


ذكاء کافور. كانت قد شاركت فى 
عام 1865). ١‏ 


خر باريس 

وهكذا يتسنى للمؤتمر بدء أعماله في ١‏ بونجو / حزيران ۱۸۷۸ بما أن الديبلوماسية 
رر ربة قد أعدّت الجانب الرئيسي من التسوية. وينصتٌ الجزء الأول من الأعمال على 
إلهتة الأصعبء ألا وهي التسوية البلقانية. دينائش المفوّضون مطلقو الصلاحيات 
حجم بلغاريا التي ستتألف من إمارة نتمتع بالحكم الذاتي في القتمال وولاية روميلى 
دروي الوب تفلل تحت السلظة العثمانية. ولي الام بمو أن انراد ر 
علتين على البحر المتوسطه ما يسمح بالحفاظ على الاتصال التراني لتركيا الأوروية. 
وني مقابل التأييد الذي تبديه النمساء تحصل على السماح لها باحتلال البو سنة والهرسك 
من دون ضمهما. فالاحتلال يوفرٌ المزايا نفسها التي يرفرها الضمء من دون أن يجازف 
بالقدر نفسه بإعادة طرح مسألة مكالة السلا في الكيان الإجمائي التسار الس 
ولأجل تهدئة الاحتجاجات الفرنسية فيما يتعلق بالتنازل عن قبرص» يوضح اللورد 
سالزبوري لوادنجتون» الممثل الفرنسيء أن انجلترا توافق على إطلاق يدي فرنسا فى 
تونس: «خذوا تونس» إن قارطاج لا يجب أن تبقى في يدي ال۴ ويفضي کل 
شيء إلى إعادة توزيع للمهام: فبريطانيا العظمى لها صدارة النفوذ في تر كيا الآسيوية ولها 
مساواة في المركز مع فرنسا في مصر ولا تهتم بمصير تونس. 

كما بحث بسمارك فرنسا على الاستيلاء على تونس لصرفها عن الاهتمام بالألزاس 
واللورين ولتوريطها في خلافات مع إيطاليا على ما يُحتمل. 

دلاجل تعزيز موقع غير السلاف في البلقان تسمح فرنسا وبريطانيا العظمى لليونان: 
تي لم تحارب» ب«تعديل للحدود؛ لصالحها. ويتعين على رومانبا التنازل عن اراي 
لروسيا وأن تحصل على جز ء من دلتا الدانوب (الدوبرودجا). وتحصل صربيا والجبل 
الأسود على توسعات ترابية. ويجري الاعتراف بالاستقلال الكامل للبلدان الثلاثة. 

لثي أسياء تحتفظ روسيا بالجانب الرئيسي من مكتسباتها التراية (قارص وأردهان 
دباطوم). ویعاد طرح المسألة الأرمنية: 1 

المادة1, يتعهد الباتُ العالي بأن يحقق. من دون مزيد من التأخير؛ التحسبنات والإصلاحات 


\or 


ا تتطلبها الحاجات المحلية في الولايات المأهولة بالأرمن وبضمان أ هم ضد اراو , 
َي ا ت بشكل دوري عن التدابير اة في هذا الصدد | 
والكرد. وسوف يقدم معلومات بشخل دوري إلى الدور 


العظمى التي ستراقبٌ تنفيذها. 


وا تعلق يقير السلين وبما أن روسيا تريد نوعا من الحماية الجماي: 
الأوروبية للمسيحيين ويريد الإنجليز حرية التبشير والتحول الديني على أيدي المبشر 8 
البروتستانتء بينما تدافع فرنسا عن مزاياها المكتسّبّة فيما يتعلق بالكاثوليك, نصل إلى 
المادة :٦۲‏ 

يمنا أن لباب لماي قد ارب حو رفي في الفاق على بيدا الحررية الا متكا یاز 

مدى. فإن الأطراف المتعاقدة تسل علمها بهذا التصريح التلقائي. 

إن الاختلاف في الدين في أي جزء من أجزاء الدولة العثمانية لن يكون بالإمكان حظر, 
على شخص بوصفه دافمًا للإقصاء أو لعدم الصلاحية فيما يتعلق بالاستفادة من الحقوق 
المدنية والسياسية وشغل الوظائف العامة أو المناصب أو نيل آيات التكريم أو ممارسة المهن 
والصناعات المختلفة. 

وسوف يجري السماح للجميع» من دون تمييز في الديانةء بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم. 

أمّا حرية جميع العبادات وممارستها العلنية 5 مكفولة للجميع ولن يكون بالإمكان وضع 
أي عقبة» سواء كان ذلك في وجه التنظيم الهيراركي للطوائف المختلفة أم في وجه علاتاتها 

برؤسائها الروحين. 

وأمّا الكنسيّون والحجاج والرهبان من جميع القوميات المسافرون في تركيا الأوروبية أو 
تركيا الآسيوية فسوف يتمتعون بالحقوق والمزايا والامتيازات نفسها. 

و الثم بالحمالة الرسمية معترف به للممثلين الديبلوماسيين والقنصليين للدول 
العظمى في تركياء سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه أم بمؤسساتهم 
الدينية الخيرية والأخرى في الأماكن المقدسة وأماكن أخرى. 

والحقوق المكتسبةُ لفرنسا مصونة بشكل مُعلن؛ ومن الواضح تماما أن من المفترض عدم 
جواز أي مساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة. 


ومن واجبنا التشديد على أن حرية دينيةٌ كهذه لا وجود لها في الإمبراطورية الروسب 
ه6١‏ 


ولا في رومانيا المستقلة» حيث يخضع بخضع البهود لقانون تمييزي. 
ولدى عودة ديزرائيلي وسالزبوري إلى لندن, يمكتهيا إعلان: ایا ساد ل 
«السلام المشرّف». 

ومۇتەر برلين منعقد في لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية. وكان الحاف 
لرزيسي قد ثم الحصول عليه بفضل الديلوماسية السريةء وفي الوقت تقب كان لارا 
العام في فى النمسا وروسيا وبريطانيا العظمى تأثيره الضاغط بقوة. وإمكانة نشوب حرب 
وروي أ عدهاإنماتع ين المعطات الجبوساسية ابل لاوش وصمو مدا 
الوطنية الأصعب على التهدئة. 

فعلى الرغم من المكتسبات الملحوظة التي حازتها روسياء فإن الرأي العام الروسي 
ain‏ . والفكرة العامة هي أن البلد كان ضحية 

سان حاكها بسمارك ومن هنا انبثاق شعور مستديم برُهاب ألماني. . ومن المؤكد أن 

إعادة توزيع الأر اضي والجماعات السكانية في البلقان قد تمت في نهاية المطاف. ليس 
تحت رعاية روسياء بل ضمن إطار مجمع الوفاق الأوروبي. وقد عانت رومانيا من ضياع 
بيسارابيا وصارت معادية لروسيا. 

ولم يكن العثمانيون يملكون الإمكانات اللازمة للصمود وحدهم في وجه الروس 
دكانوا قد لحقت بهم الهزيمة لأنهم لم يكن لهم حلفاء أوروبيون خلانًا لما كانت عليه 
الحال في أعوام ۱۸۳۲ - 1841 و ۱۸٠١ - ١864‏ لكن الروس يكابدون الخية تفه 


ضياع جزء لا باس به من مكتسباتهم بسبب عزلتهم الدييلوماسية في أوروبا. 


أعقاب معاهدة برلين 


بينما أون الفظائع البلغارية إلى إطلاق المشاعرء لا تلفت الكارئة الإنسانية لعام 
وا ما أحد. فيما عدا السفير البريطاني لدى القسطنطينية: السير هنري ليارد. 
و لالب سكو ت عنهاء بل يجري نفي وقوعهاء بما في ذلك في المؤلفات 


١هه‎ 


ويرك الاير انيري ببيئات الآلاف من الحو ادان تربع دار 
حد بعيد إلى الحرمانات وإلى الأوبئة التي E AE‏ لمجم 
البلغاري الذي خلقته معاهدة اا عبط الاو اس “7 485 ان 
قبل الجر بماك +5 بعدها. ومن المفترض أنه كان هناك ٠ ٠‏ ۰ ال ووار 

ا وبعض المصادر الأكثر افتقارًا للدّقة» تضاعف هذه المؤشران 
ا : العشمانة(*). ومن الواضح نمامًا أن التطميتات التي قدمت في 
برلين فيما يتعلق بعودة اللاجئين المسلمين قد ظلت حبرا على ورف 

وفي الأناضولء تُعتبر الأرقامُ تقريبية أكثر: : فمن المفترض أن ١١١ ٠٠١‏ مسلم قد 
غادروا المناطق التي ضمتها روسيا ولعل ٠١ ٠ ٠‏ أرمني قد رحلوا عن الأناضول 
العثمانية لكى يستقروا في عبر القوقاز الروسية. وكانت الخسائر بين العسكريين 
ملحوظة. فمن بين الجنود العثمانيين الذين يبلغ عددهم ١ ٠٠٠‏ جندي والذين 
استسلموا في بليقناء مات ثلثان في الأسر جرّاء المعاملات السيئة التي أنزلها الروس 
بهم. ولم تكن البيانات المتعلقة بإجمالي الموتى العسكربين العثمانيين قد قدّمت, لكن 
كل المؤشرات تلتقي لتوضيح أن النزيف كان ملحوظا. ويشير الرحالة في الأناضول 
وفي سوريا - فلسطين إلى أن القرى المسلمة قد خسرت جانبًا كبيرًا من سكانها الذكور 
البالغين الذين استدعوا إلى الجيش. وقد تكون الخسائر الروسية قد ارتفعت إلى مائتي 
ألف حالة وفاة على الأقإ .°١‏ 

والحال أن الأزمة الشرقيةء التي بدأت في عام 21415 لا تتوقف عند مؤتمر برلين. 
ففيما يتعلق بالمجال البلقاني» سوف يتطلب الأمر ثلاثة أعوام كاملة أخرى حتى نتم 
تسوية كل شيء. ويظل مجمع الوفاق الأوروبي تحت تأثير الشخصية القوية لبسمارك 
الذي يسعى إلى الحفاظ على تحالف الأباطرة الثلاثة» لكن التناحر بين النمسا وروسيا 
قوي بشكل زائد عن الحد؛ ما يضطر بسماراد ئ إلى اتخاذ موقف الحياد حيال التعارض 
بين حليفيه. وبالنسبة للروس. يُعتبر مسلك ألمانيا خيانة لاسيما أن النمسا تنسق جهودها 


مع بريطانيا العظمى في الملفات البلقانة نية. أما فيما يتعلق بف رنساء فهي تبدأ في العودة إلى 


لاننئاق سة 
الانبئاق في السيا ت الدولية؛ لكنها تركز جهودها على ؛ شرق البحر المتوسط. وتتنهع) 


٥١ 


5 زت العثمانية: من جهتها. سياسة مقاومة سلبية تهدف إلى الحنفا 
حالها البلقاني وحماية الحماعات السكانية المسا مة فيه. 
والحال أن احتلال القوات النمساوية 


ظ قدر الإمكان على 


1 للبوسنة والهرسك لا بتكشف عن مسألة سهلة 
العثمانيون يؤخرود + مر مأ يمكن رحيلهم؛ ما يسم للسكان بالوقت اللازم ليح 


أنفسهم. ,وقد تم الاتسحاب تخت الضغط الأورويي. وقي يوليو/ تمو 148/6 يعير 


إلى سكان الولايتين بينما عَهَدَ السلطانٌ 
إلى صديقه الإمبراطور بحماية أراضيهم. لکن المعنيين ليسوا مطمئنين وتجري مقابلة 
الفواتٍ النمساوية بانتفاضة حقيقية تشمل المسلمين والأرثوذكس ولا تستكمل القوات 
انع إل في الخريف لقاء 0 قتيل ومصاب في صفوفها. . ما الخسائر البوسنوية 
نبي غير معروفة» لاسيما أن شريحة من المسلمين تلجأ إلى الدولة العثمانية. ويغتنم 
العثمانيون فرصة ما خث لكي يتحدثوا عن الفظائع المرئكبة ضد البوسنويين. وفي 
غمرة ذلك» يحتل النمساويون سنجق نوفي بازارء الذي يفصل الجبل الأسود عن صربيا 
وبحافظون على الاتصال الترابي بين النمسا والدولة العثمانيةء تاركين «طريق سالونيك' 
الشهير» ولكن الافتراضي» مفتوحًا. 

وم التوضل إلى تسوية ة ديبلوماسية تأخذ شكل مفاوضة طويلة تفضي إلى الاتفاقية 
النمساوية - العثمانية الموقعة في ۲١‏ أبريل/ نيسان ۱۸۷۹ . إذ يجري الاعتراف بالسيادة 
العثمانية: بينما يعد بإدارة البلد إلى النمسا. على أن من غير الوارد ذكر أن هذا الاحتلال 
الال مؤقّت. والمكسب الوحيد. إن جاز قول ذلك لعبد الحميد هو الاحتفاظ بسلطته 
لابنية كخليفة على الجماعات السكانية المسلمة. 

وبالمقابل» نجد أن الاحتلال النمساوي في السنجق احتلال عسكري تماما ويتم 
الحفاظ على الإدارة العشمانية. 0 

البدليات الوجود النمساوية صعبة . ففرض التجنيد في عام ۱۸۸۱ والذي يُعَد انتهاكا 


“الوضعية الاحتلال: إنما يستثير انتفاضة جديدة في شهر نوقمبر/ تشرين الثاني؛ وهي 
نناز 


a.‏ النمساوي الحدود مسبوقا بإعلان مار 


تم [خمادها بصعوبة في مارس/ آذار .AAY‏ 

اتحاه 
| في 
لف النمساوي هو جعل' البوسنة والهرسك مستعمرةٌ نموذجية تسير 


\oV 


له 


58 تحاه الذعوب ار 1 
ل ال 08 الخاصة بالتعاما ات والجماعاتن 
4 جماعية النمساويه 5 
كل الهد 0 8 1 ts‏ * المسب وذكس الذين 
بإفة. وهناك نحو 1 
والديانا ا يك (الكروات 
ب ل 
٣‏ الاقتصاد والمجت ملون مجمل 
المديرا ویول َ 8 
١‏ 3 و عى وحدوي به ار التقدم 
قل 7 
8 زاد : خاص لكل + ١‏ ب القوميور 
سر ٠.‏ - “:6 
التى : 8 خدعة تهدف د انزع الطا 
إو بوذ : تحديدوض ريا دهاالج 


الىك هزه با لفرنسيو لايور طانيو 


فيها. م ا نذل بايةالم نيرأن يش 
الصح طا: نحدٹ ن «الة لتي ارد 2 
و اتير لبلقان. خر 0 AVA‏ با 
بأنهم ‏ اله المنطقة .ع بممنأن 
هكد كط والرة ت النفوضة 
يج 3# لزق ˆ الاچ 
مقدوة : بأنالروسو اعليها. وال 
06 كن الجيش الى ې حال» يست 
قي ني 
ا ي حتى النهاية مطل الحدود) مع 
إن الس أحدب ویماآناله خاري يستائريا 


مه ة 5-7 
1 ٣و٠‏ على الرغم من أن فرنسا ت 


۱0۸ 


وفي ۸ فبراير / شباط ۱۸۷۹ء تسمح معاهدة روسية - عثمانية بتسوية مسالة التعهدات 
المتخذة في سان ستيفانو والتي لم تكن قد ألغيت في برلين. وكانت تعويضات الحرب قد 
ردت ب ۸٠۲‏ مليون فرنك. وتظل المسالة الأهم هي مسألة وضعية الروميلي الشرقية. 
رض موقن او ات مكللة بين لندن وسان بطرسبورج. والمراد هو تدويل الولاية 
بالعمل على مرابطة وحدات من قوات أوروبية فيهاء لكن أحدًا ليس على استعداد لتحمل 
أعباء ذلك. وقد يتمثل الحل الآخر في تعيين وال أوروبيٌ يقود وحدة عثمانية. وعودة 
الوجود العثماني مثارٌ جدل. فالآن تبدأ القوات الروسية الانسحاب من الأرض العثمانية 
إلى حدود الروميلي الشرقية. وبالمقابلء ؛ يتعين على العشمانيين التخلي عن ¿ إرسال قوات 
إلى هذه الولاية طالما أن الروس لم يرحلوا عنها. 

وفيما يتعلق ببلغاريا الأصلية ؛ تجتمع جمعية تأسيسية وتنتخب كملك للبلد الأمير 
الألماني ألكسندر دو باتنبرج؛ وهو ابن شقيق القيصر ألكسندر الثاني. على أن موعد ٣‏ 
مايو/ أيّار ۱۸۷۹ الأقصى يمر من دون ن إنجاز الانسحاب الروسى. ويوافق البريطانيون 
والنمساويون على تأجيل استكمال الانسحاب إلى ٣‏ أغسطس/ آب. وهذه المرّق يدخل 
الروس اللعبة ويُعدّون جديا لرحيلهم. وتتم الموافقة في 15 أبريل/ نيسان ۱۸۷۹ على 
قانون أساسيّ للروميلي الشرقية. وبموجب هذا القانون» سوف يجري تعيين وال مسبحيٌ 
بموافقة الدول العظمى. وبينما يجري الجلاء الروسي. تحر المفوضية تقدمًا سريعًا في 
تحديد حدود بلغاريا مع كل جاراتها. ويتم توقيع المرسوم النهائي في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول 
1 . 

وقد قررت الحكومةٌ العثمانية عدم إرسال قوات إلى الروميلي الشرقية. فالماليات 
مستنفدة والأولوية مُعطاةٌ لملفات أخرى كما للمسألة الألبانية. ولم تقدم أي دولة من 
الدول العظمى ضمان أمن بالنسبة لبقية تركيا الأوروبية. ولا يمكن للروميلي الشرقية 
ن تشكل خط صد لغزو روسك جديد وكانت الميليشيا المحلية قد جُنّدت ونُظمت من 
جانب الروس. 

دبما أن الملف البلغاري قد استأثر بالاهتما» فقد ظلت المسائل الأخرى مُعلقة. 
والمسألة الأكثر إلحاحًا هي مسألة الجبل الأسود الذي يُطالب بأرض يسكنها ألبان. 


١4 


ولت اعروق برشن الاعتراف بالضم ويغتالون المفوّض العثماني الذي کزان 
و 


أرسل إليهم لإرغامهم على الإذعان. 

وكانت المناطق الناطقة بالألبانية غير مذعنة تاريخيًا بالأحرى للسلطة المركزية ى 
يذكرنا بذلك زمنٌ كبار الوجهاء المستقلين» والذين كان أشهرهم علي باشا 7 
وفي عهد محمود الثاني في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كان الوجهاء ضحايا لأسر 
المعاملات التأديبية وكانت سلطة الباب العالي قد أعيد فرضها. وقد احتفظت قرا 
الجبل الأسود باستقلاليتها الذاتية إلى حد بعيد وكانت الالتزامات الضريبية قد تحوك 
تدريجيًا إلى ملكيات عقارية كبيرة. 


والدينامية الألبانية مزدوجة. فبسبب البؤس الريفي؛ ب روج مهما باتجاه مناطق 
عثمانية أخرى: البلقان» القسطنطينية» مصر. كما يُشارك جزء من النازحين في الهجرة 
إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه» يبدو الألبان المسلمون بالأحرى كجماءة 
سكانية محافظة مناوئة لإصلاحات التنظيمات. وعلى الرغم من اختلاف اللغة؛ فقد 
جرى اعتبارهم «ثركا»؛ مع كل ما ينطوي عليه هذا المصطلح من التباسات في لغة القرن 
التاسع عشر 

وهم يكتشفون مذهولين. في لحظة معاهدة سان ستيفانوء أن جِرءًا منهم سوف 
يصبحون رعايا لدول وأراض مسيحية هي صربيا والجبل الأسود وبلغاريا. لذا يقومون 
بدورهم» بإنشاء لجان سرّية وينظمون مؤتمرًا ينعقد في ٠١‏ يونيو/ حزيران 1817/8 في 
بريزرين. وهم يقررون إنشاء لجنة مركزية وتكوين جيش» إلا أنه ت تبقى مسألة ما إذا كان 


عليهم تعريف أنفسهم كعثمانيين مسلمين أساسًا م كألبان متكاملين عندئذ مع الكاثوليك 
والأرثوذكسر !64). 

والحال أن عصبة بريزرين وقد تشكلت هكذا إنما تعترض على قرارات مؤتمر برلين 
يما يتعلق بالاراضي التي يجب التنازل عنها للجبل الأسود. ومدعومين من العثمانين 
إلى هذا الحد أو ذاك يقاو مون الجبل الأسود ظافرين. فتقرر الدول العظمى اي 


عمليات الضم هذه وتستبدل بها ميناء دولسينو على الببحر الأدرياتي. لكن الألبان لأ 
يرضخون, ما يخلق مارا دييلوماكا. 


ير نفه بالنبة لتعديلات الحدود مع اليونان. فالباب العالي لا يرد يد سماع 
درء إلا عن تغييرات طفيفة ؛ ينما البونان تطالب بأرض مهية. ٠‏ وتقدم فرنسا دعمها 
وويلوماسي لليوثان» لكتها ليست مستعددٌ للإقدام على عمل مسلّح. ٠‏ وفي النهايةء في 
5 / كانون الثاني ۰۱۸۸١‏ يجري اتخاذ قرار بعمل وساطة | أوروبية. وبريطانيا العظمى 
ةا لاا دراط صل ا ونم يوباو 
الأدرياتي 


مصير نركيا الآسيوية 


7سقتاان كيرااعسالة او وا سدور ری 
ني الأناضول» حتى انصتٌ المجهود الرئيسى مسي على طبيعة الالتزامات البريطانية فى تر ي 
الآسيوية. . إذ كان على الدولة العثمانية أن ضحي برص حتى تحصل على زیا 
بريطانية: إلا أنه تبقى مسألة الإصلاحات في المناطق الأناضولية. 

لجل في الشمال الشرقي لشيهالجزيرة توق قوی راچ إلى دل السيازات اوري 
22 ميض :ا لقال اتوي ات يبال تنهال نو رون 
ارتياد الكلذ إنما تناوئ القرى المسيحية الأرمنية. . وبحسب قواعد مغرقة في القدم. 
دض لحل إناوةتتخذ أشكال حماية مشايهة للابتزاز المالي الحديث على الجماعات 
"ك الستقرة وهوما نجده يشا في الولايات العرية بين لبدو وافلا" إلا أنه 
هن؛ تتخذ أعمال العنف ذريءءً إضافية في الاختلاف الديني. ا ا ا 
حرب ۸۷۷ ۰۷۸7 مع الجبايات التي مارسها على البلد الجيشٌ العثماني وانتقالات 
كاذ التي رافقت التسوية الالمية. . وفي عامى ۱۸۷۹ 308 نيحد يعض اا 
.© في حالة مججاعة وتلا جماعات كردية إلى العصيان. وفي القسطنطينية؛ ينصبٌ 
ا على حقية معرفة ما الا رین اب لكر هم الذين قد يشرعون في السير على 
© البلغار في البلقان. 


۱7۱ 


قليقيا ( 
إن بركياذة الكانية الأرمنية هي قبليقيا (ولاية أضته) التي تس 


| تطقة إل د سَطابر 
9 1 ببسم الوسيط وتقع في متتصاف الطريق بين الأ 
مع مملكة أرمينيا الصغرى في ا ناضول 
يسكنها ر شكل مستت 
وسوريا. وهي تتألف من مناطق جبلية ار 


ور ا يكفي بح تطور زواعة القعان في السهول. 
د البحماغة د السكانية الأرمنية المهمّة راضية بالأحرى و 
عام 116 إلى تام جماعة أمنية حقيقية منظمة مع مو 


حد بعيد. والاقتصاد مزد 

وفي القسطنطينية نفسها 
مصيرها. نقد أدى تطبيق مرسوم 
انتخابات داخلية تحت إشراف عثماني. على أن توجه المسؤولين الأرمن بالمناشدان 
إلى الدول العظمى الأوروبية في مؤتمر سان ستيفانو وفي مؤتمر برلين قد أوجد مناخ 
ريبة معيّنا. 

والحال أن ليارد الذي يعتبر اسه اقا مخلصا للدولة العثمانية والذي يتمتع بحن 
الدخول دومًا للقاء عبد الحميد. قد صاغ برنامجًا واسعًا لإصلاحات في تركيا الآسيوية, 
فى الأناضول أساسًا. وبريطانيا العظمى هي في الواقع البلد الوحيد المنخرط في تطبيز 
المادة ٠١‏ من معاهدة برلين. فسالزبوري وبيكونسفيلد يدر كان بالأخص ضرورة الحفاظ 
على حاجز عثماننّ في وجه التوسع الروسي ويخشيان من وقوع فوضى طويلة الأمد إذا 
ما الت هذه الدولة إلى الاختفاء. 

وتدعم المقترحاث البريطانية إنشاء جندرمة ينظمها ويقودها أوروبيون وإيجاد 
محاكم في المدن الكبرى مع وجود مساعد أوروبيٌ للقاضي من شأن موافقته على كل 
حكم صادر أن تكون ضرورية وتعيين جباة ضرائب أوروبيين لضمان انتظام الجبايات. 
والرد العثماني هو أن الدولة العثمانية لاتملك الإمكانات المالية اللازمة لتعيين أوروبيين 
وأن هؤلاء الأخبرين لن يكونوا مفيدين لأنهم ليسوا على دراية بلغة البلد وقوانيه واه ا 
وجود هناك لسجل عقاريّ يسمح بتطبيق إصلاح ضريي. 

وعلاوة على الطابع التقاني ولكن الصحيح للرد. فالخوف واقعيٌّ من دخول الأناضول 
في سيرورة بلقنة أو سقوطها تحت الحماية البريطانية. وعبد الحميد والمحيطونا * 
مقتنعون بأنهم ضحية مؤامرة من جانب مجمل الدول العظمى الأوروبية تهدف 4 
اقتسام الدولة العثمانية. ومن المفترض أن هذه المؤامرة قد حيكت خداة حرب القرم 3" 
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5 رل العشمانية 3 «الأمة» (الملة) الإسلامية مستهدفتان على سر اور 
تريك يا لمثمائية» وإيطاليا تريد ألبانيا والنمسا ازيا سالونيك ومين انر أن وی 
نی تطالب بتصيبها. 
ويضاف إلى ذلك مشر ر ب ات يدي من الإسكندرون إلى 
وهنا علب تبان مالي لماي ويطلب الباب العالي قرضا جديدًا لبنطة قاری 
ب هذه المشاريع» إلا أنه سرعان ما يتضح أن البرلمان البريطاني لن يوافق على هذا 
الطلب. 
وفي النهاية» يضطر ليارد إلى الاقتصار على إرسال ضباط محترفين ااك الوا 
القنصلية في الأناضول مهمتهم العمل على احترام برنامج الإصلاحات؛ على أن تحمل 
ايخزانة البريطانية تكاليف كل ذلك. لكنهم» على أي حالء لا يصطدمون فقط بالفتور 
التلقائي من جانب السلطات المحلية» بل يستثيرون أيضًا الريبة المعّة التي تبديها 
الدول العظمى الأخرى والتي ترى في ما يدور فرضًا لاحتكار بريطانيٌ على هذه المطلفة 
اال وتبدي روسيا استياءها لألمانيا التي تنقل الرسالة إلى البريطانيين. 
وعلاوة على ذلك يصطدم البريطانيون في سوريا بالعداوة الفرنسية. 
والحال أن السكان المسلمين ذ في الولايات السورية قد لدعو وحدات جد ضخمة 
للجيش العثماني ؤكانت الخسائر البشرية ملحوظة. وغداة معاهدة برلين؛ بصب السخط 
عاماء ويؤدي وجود البريطانيين في قبرص» على مقربة من الساحل السوريء إلى إطلاق 
الكثير من التكهنات. ويشير إلغاء الامتيازات في هذه الجزيرة» في 1١‏ يناير/ كانون الثاني 
5 إلى أننا بإزاء وجود معي بالفعل. وبحكم مسلك البريطانيين في الأناضول» 
قتع الفرنسيون بأن الإنجليز قد اندر جوا بالفعل في منطق تمزيق للدولة العثمانية. . وتقدم 
جمهورية ة الجمهوريبن دعمها لحلفائها المحليين؛ أي الكائو ليك الشرقيين» وفي المقام 
الأول الموارنة. ولا يقتصر الأمر على أن معاداة الإكليريكية ليست مادء للتصديرء بل إن 
الجمهورية الفولسية 3 تعتبر نفسها المدافع المتشدد عن حماية فرنسا للكاثوليك والتي ترى 
أنها جزء من الامتيازات. 
دفي يوليو/ تموز ۱۸۷۸ء قام مجهولون بإلصاق ملصقات تستلهم النزعة السورية. 
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سر ذلك على الفور بوصفه بداية رغية سورية في الحكم الذاتى و 

البلقاني . والحال أن ليارد قد حث على استدعاء مدحت باشا وعلى ا 
1538 . ويبدو أن سمعته كمصلح نشيط تجعل منه رجل الموقف ا 
في نوفمبر/ تشر تشرين الثاني 4 يبه الفرقسيوة بال يريد أن ل 0 
مورية مخ شأنها أن لكوت حت 0 ويتقاسم عبدٌ الحمير الاشتباها 
نفسهاء لكنه لا يجرؤ على التخلص يرجت يحت نضم لاسو ر 
الجديد. 

ومنيخات قل کل ايء وطن ومصلح عثماني. ٠‏ ومن دون أن تكون لديه تحیزرر 
OE‏ ا واللجوء إلى الموظفين المحلبيق لا قن ي 
لحسن الإدارة. وينحاز إلى صفه فريق نشبط بشكل خاصٌ من الحدائيين في یرون ر 
توجد آنذاك الجامعة الحديثة الوحيدة في الدولة العثمانية» الكلية البروتستانتية السوري, 
ويقف ضده الأعيان التقليديون المعادون للأفكار الحديثة اللصيقة بأوروبا والخائفون 
من تهديد زبائنيتهم والعوائد المختلفة التي يحصلون عليها. ويمضي بعض رجال الاين 
المسلمين إلى حدٌ اتهامه بالإلحاد كما ينضمون إلى المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكسر 
الذين يرون فيه خصمًا للامتيازات الطائفية. 

وات آيشا زعي للببراليين ولأنضار مستور 181/5 . وله أتباعٌ في كل مكان إلى 
حدٌ ما ويشكل تهديدًا لعبد الحميد الذي لم يُوَطد نظامه بعد. وسعيًا إلى تفادي عزله من 
جديد» يضطر إلى الظهور بمظهر الرجل الذي لا غنى عنه» الوحيد القادر على مواجهة 
انتفاضة سوريةء إلا أنه لا يجب عليه أيضًا التعرض لاتهامه بأنه يحوك هذه الانتفاضة 

وينخرط المصلح على الفور في سلسلة من المشروعات الكبرى ومن بينها إنشاء 
شبكة للسكك الحديدية في آسيا الصغرى» مشابهة لشبكة البلقان. وهو يفكر بالأخص 
في التعاقد مع شركات بريطانية» ما يزيد من الشكوك حوله. وفي خريف عام ٠۸۷۹‏ 
يقوم ليارد بجولة في سوريا العثمانية. . وفي لقاءاته مع مدحت» تحرّث إليه هذا الأخبر 
عن وجود مؤامرة واسعة تهدف إلى إنشاء «مملكة عربية» في سورياء لصالح الأمير ع“ 
القادر بالتأكيد. ولدى عودة السفيرء قام بإبلاغ السلطان بهذه المعلومة. 
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وعلى الجانب الفرنسي؛ تبادو تحركات ليارد الألخرى بوصفها تسير في اتجاه مؤامرة 
بريطانية. فالسفير يتمنى الحصول على مساواة في الوضعية بين الپروتستانت والطوائف 
ا ة الأخرى» أي تكوين ملة جرةتستائتية.. وهو يطرح نفسه يوصضقة مذافمًا عن 
حيين غير الكاثوليك وغير الأرثوذكس, خاصة النساطرة الذين تبنوا اسم 
لاشو ربین - الكلدانيين بعد الأعمال الأر كيو لوجية التي قام بها ليارد. 
في مناخ الاشتباه المعمّم ۳ء يؤدي اختراق هذه المنطقة من جانب لورانس 
أوليفانت (۹ - ۱۸۸۸( وهو أحر أولئك المغامرين البريطانيين الكبار في القرن 
اسع عشرء إلى تأجيج الانزعاجات(600, والحال أن هذا الديبلوماسي النابق» 
عضو البرلمان والكاتب والصحافي الناجح, كان أيضًا عضوًا في شيعة أميركية تؤمن 
يحضي الأرواح ٠‏ دفي عام ۰۱۸۷۸ تانر بوس يهود أوروبا الشرقيق, خاصة یپرد رو مايا 
ليخاضعين لغانون تمييزي على الرغم من دعوات مؤتمر برلين. تيوتر ني يورو 
ضخم لاستيطانٍ يهودي لشرق الأردن حيث تبدو له الأراضي الزراعية غير المستغلّة 
وافرة وهو ضيف الإيمان البروتستانتي بتتحقق النبوءات إلى أفق تعزيز الحاجز العشماني 
في وجه التوسع الروسي. ومن المفترض د حوب تمويل مشروعه من جانب فاعلي الخير 
الإنساني اليهود في أوروبا الغربية. ويلقى الرجل ترحيبًا إيجابًا في المجتمع البريطاني 
الراني» خاصة في العائلة المالكة وقد حصل على خطابات تقديم؛ تسمح له بعقد لقاء 
مع مدحت الذي وعده بتقديم دعمه له» إذا ما وافق السلطان على ذلك. ويدبر ليارد له لقاءً 
ع عبد الحميد الذي؛ بحسب عادته مع الأجانب ذوي النفوذ أحسن معاملتهبينما امع 
عن تفديم أي تعهدء موضحًا أن حكومته معادية لمشروعه تمامًا. . وعندئذ رقم أوليفانت 
برته؛ ما استثار انزعاج السلطان. ولا ند من اقول إنه قد شرح له أن من شأن عودة اليهود 
إلى وطنهم التوراتي التعجيل بالمجيء الثاني للمسيح وبنهاية الزمان. 
نسب للفرنسيين» بات من الواضح أن ما نحن بإزائه هو إيجاد مستعمرة ة بريطانية 
في شرق الأرون 60 يكتب كناب بريطانيون آخرون في الوقت نفسه عن ضرورة وضع 
لی فلسطين لضمان أمن قناة السويس. 
ك الفرنسيون في كل مكان علامات هذه المؤامرة البريطانية الواسعة المفعرّضّة 
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والرامية | إلى الاستيلاء یس فقط على الأناضول» وإنما أيضا على سوريا وباد ارو 
e‏ وفى ربيع عام ١۱۸۸ء‏ يجري تكليف الكابتن تورسي, الملحق ال 
الفرنسي رى القسطنطينية» بالقيام ببعثة دراسات في سوريا. لخو يهاجم» في او 
الذي أعدَّه واي بريطانيا المفتّرضة في المنطقة» ويدرس إمكانيات بناء سكة حدر 
فردسية ويعرض الخطوط العريضة لمشروع فتح فرنسي لسوريا. كما يرتأي اقتسان 
لمناطق نفود: 
في وجود التشاط الصناعي والسياسي الذي يكم به في وريا مولو الجن الأنجلو - 
ساكسوني» الأعداء بالفطرة لنفوذنا في الشرق» فكرث منذ وقت طويل في أن من المفترض 
أن لنا مصلحة من الدرجة الأولى في محاريتهم بأسلحتهم هم وأن نقوم بدورناء في سورب 
بمبادرة مساوية؛ بدلا من الاقتصار على شل مساعيهم متهيبين» ومن هنا ولدت فكرة ترك 
الإنجليز يشترون أو يستأجرون السكك الحديدية في مصرء إن أمكنهم ذلك» وت ركهم ينشئون 
كما يشاءون خط سكك حديدية يقود إلى الخليج الفارسي؛ عبر آسيا الصغرى وبلاد الرافدين: 
وهي بلدان أصبحت الآن ضائعة بالنسبة لناء ولم يعد بإمكانها إلا أن تكون ساحة معركة بين 
روسيا وانجلتراء وأن نتولى لحسابنا دون غيرنا بناء شبكة سورية. 


ومن الواضح أن غالبية المسلمين بين السكان من شأنها أن تكون معادية لسيطرة من 
جانب فرنساء إل أنه قد يكون بإمكان فرنسا التمتع بتأبيد من جانب الأقليات» الموارنة 
والدروز والنصيرية (العلويين). 

وفي الأول من يونيو/ حزيران ٠۱۸۸ء‏ يجري إلصاق موجة جديدة من الملصقات ني 
بيروت وفي دمشق» وهي ملصقاتٌ تُطالبٌ بحكم ذاتيٌ سوري على غرار نموذج الحكم 
الذاتي الممنوح بالفعل لولايات أخرى. وتتحدث المراسلات الدييلوماسية عن احتمال 
نشوب انتفاضة عربية واسعة تشمل سوريا وبلاد الرافدين والححاز. وفي ۸ بونبو/ 
حزیران» تھاجم ملصقاتٌ جديدة الترك بقوة. 

وقد تغيّرٌ الوضع السياسي. فمع انسحاب القوات الروسية» تبدي البلقانٌ طابع - 
أقل وكان قد تحقق تقدم في العمل على استقرار ماليات الدولة العشمانية. وعبد الحم 
أقل اضطرارًا إلى مراعاة جانب البريطانيين لاسيما أن الليبراليين يفوزون في الات 
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5 وأن جلادستون» العدو الصريح للعثمانيين» یشک الحكومة الجديدة (71 أبريل/ 
ان ۱۸۸۰ 
ولدى عودة تورسي إلى القسطنطينية يستقبله عبد الحميد. فيفضح الكابتن الدناءات 
نلف لني برتكبها مد حت الذي تسج الحركات الثورية ويهدف إلى إنشماء نوع من 
الخدبوية في سوريا. وقد يكون إنشاء مستعمر مستعمرة أنجلو - إسرائيلية في شرق الأردن تمهيدًا 
زو بريطانيٌ لسوريا. eS‏ 
مدحت إلى منصب والي إزمير» في ۳ أغسطس/ آب .188١‏ وفي العام التالي» سو 
يجري اتهام الوالي بأنه اغتال عيذ العزيز. وسوف يلجأ إلى سفارة فرنسا التي تر 
منحه حق اللجوء وتقوم بتسليمه إلى السلطات العثمانية في ١7‏ مايو/ 20 
الحكم عليه بالإعدام» يجري تعليق العقوبة بطلب من البريطانيين. وبحسب كل أرجحية 
فإن مدحت» وقد جرى حبسه في الحجازء إنما يتم اغتياله في ۲٢‏ أبريل/ تيسان A‏ , 
ويستخلص السلطان من هذه المسألة استنتاجين. . أولهما هو أن من شأن هجرة يهودية 
هة ليهود أوروبيين إلى فلسطين أن تشكل خطرًا ! إضافيًا بالنسبة للدولة العثمانية» ومن 
ثم فإنه يحظرها. لكنه يصطدم بالامتيازات» إذ تتولى الدول العظمى الأوروبية حماية 
القادمين الجدد. وثانيهما هو أن هناك بالفعل خطرًا «عريًا» يتهدد سلطته. وهذا الأفق 
الأخير يفسر مسلكه خلال الأزمة التالية. 
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«اللعبة الكبرى» فى آسيا الوسطى (۱۸۷۷ - ۱۹۰۷) 
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العودة إلى اللعبة الكبرى 


بحدّد إبقاع اللعبة الكبرى بإيقاع الأزمات البلقالية:: ذكل لدم ووش فى ديا 
إلى قد حدث في لحظة لا تهتم فيها روسيا إلى هذا الحدٌ أو ذاك بالبلقان. والحال ' 
TIT ٍ‏ ب ۷۷ ۷ ق يدث مشي وبال ا 
أن من الواضح أن شرو 0 بدت مخيبة للآمال الس 
المسؤولين الروس بحكم جسامة التضحيات التي جرت الموافقة عليها؛ ومن هنا عودة 

وفي هذا السياق» نجد أن البرقيات التي تتميز على نحو متزايد باطراد بالتحذير 
من الخطرء والتي يرسلها اللورد لايتون» نائب الملك في الهند. إنما تحث على القيام 
بعمل وقائي. فبما أن الروس يقتربون بشكل متزايد باطراد. يجب زرع وجود بريطاني 
فى أغانستان» خاصة في كابول وقندهار وهرات. وبحاول العاهل الأفغانيء شير علي» 
الحفاظ على توازن بين ضغوط الزوس والبريطائيين المتناقضةء لكن اللورد لايتون 
بطالبٌ بوجود بعثات بريطانية دائمة» ما يرفضه العاهل بحكم أن الروس من شأنهم أن 
بطلبوا المعاملة بالمثل. وهو يرصد جيدًا ما يجري في فارس المجاورة» حيث تتلاعب 
التعارضات فيما بين الدول العظمى بالسياسة الداخلية. 

أثناء مؤتمر برلين» أرسل الروس بعثة عسكرية إلى أفغانستان على الرغم من الرفض 
المتكرر الذي أبداه شير علي. وقد اضطر إلى استقبالهاء لکن سان بطرسبورج» بعد 
بعاهلة برلين» أصدرت الأمر بسحبها. وعلى الرغم من التعليمات الواردة من العاصمة: 
اي بعض الضباط الروس في کابول» ما أدى إل تأجيج انزعاجات لايتون. والحال 


مالاخ ب ع لنظاهرة عسكرية. وخلاقًا للتعليمات الواردة من لندن» تتغلغل 
2 رض الأفغانية في سبتمبر/ أيلول ۸ حتی ممر خيبر. وعلى آي 
الممارسة الاستعمارية قر شجعت دومًا مبادرات ارون فى الا ا 

ل لتعليمات الصادرة ام من أعلى. والشرط الواضح هو أن هذا النوع من 
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وإلاً إن ذلك يصبح عصيانًا مميّرًا. 

فى 7١‏ نوثمبر/ رين ال ا معان 9 جو بريطاية التو ر 

اليد على ممر خيبر من دون مقاومة كبيرة ا الردي و ر ر عاو ر 
للجوء إلى آي لوطي سرت يبويع لاا یما يفي وکا بتي للبوظائين ر 
ل عد مع لول شوه الموضوعة في معاهدة جانداماك: وجود مندون 
ا البريطانية على السياسة الخارجية للبلد وعلى ممر ر" 
انال عن أراض للهند البريطائية. وفي مقابل ذلك» لا ب له من الحصول على إمار 


المبادرات يحب أن يتوج ست 


سنوية قدرها ٠١‏ ' ۰ جنيه استرليني. 
ويتولى المندوبٌُ الجديد منصبه في أواخر يوليو/ تموز 18174 . دفي ۴ سبتمبر/ 
أيلول» ية يتم ذبح البعثة البريطانية على أيدي جنود متمردين» إذ إن دواتبهم لم تكن قر 
قدت ت . وبما أن العاصمة الأفغانية متصلة الآن بالهند البريطانية عن طريق التلغراق, 
فقد جرى إخطار السلطات على الفور. 
وتتلقى القوات البريطانية المرابطة في البلد الأمر بمعاقبة الأفغان. فيعادٌ احتلال 
يه او . وتستمر المعارك حتو 
بر :آيقول* \AA*‏ . ويقوم البريطانيون بوضع أمير جديد في السلطةء هو عبد الرحمر 
خان» ن الذي يقبل معاهدة جانداماك. إلا أنه يتم إلغاء البعثة الدائمة في كابول. 
وحرتٌ أفغانستان هذه معاصرة للحرب ضد قبائل الزولو في أفريقيا الجنوبية. وقد 
انتهز جلادستون فرصة هاتين الحربين لكي يتحدث هذه المرّة عن الفظائع التي برنكبها 
البريطانيون ضد من يريدون الدفاع عن بلدانهم. وهكذا تحولت انتخابات أبريل/ نیسان 
٠‏ إلى استفتاء ضد الحروب الإمبراطورية. والمكسب الأكثر دوامًا لهذه الحرب هر 
انتقال ممر خيبر تحت سيطرة إنجليز الهند. 
لكن الخطر الروسي باق. فمن عام 18/١‏ إلى عام 218/5 تنجرٌ القواتٌ القيصرية 
فتح آسيا الوسطى. وفي فبراير/ شباط 218/5 يجري ضم خانية مرو ما بطر سلا 
تحديد الحدود الجديدة بين الإمبراطورية الروسية وفارس وأفغانستان وهي سأ 
صعبة لاسيما أن المناطق المعنية ليست لها غير علاقات هشة بطهران أو كابول. وطالب 


6ل 


رريطانيون ن بالمشاركة في اللجنة ةرسم الحدرد الجبي. 
0 »ذا يرصد إنجليز الهند الخطر المائل دومًا ويضطلمون ب | 
. الإمبراطوريتين: فارس» أفغانستان, التبت. وبو جه رع للمناطق 
اليه جرى اختيارهم وإعدادهم للقيا كس أن يتم إرسا 
رمدي موحد OE‏ يما بعد. سوق 


الشهير كيى المنشور ر في 


ا 
َة أخرى» فإن نقطة ضعف الهند المفترضة : توجد في هرات. 
هود عسكرية على الجانبين. وفي النهاية» يؤدي اختراق روسيّ في أرض معرّفة بأنها 
إفغانية في عام ۱۸۸١‏ إلى استثارة أزمة كبرى. وفي غضون بضعة أسابيع, . تبدو الدولتان 
العظميان الإمبراطوريتان على أهبة الحرب» إذ تقومان بتعيئة إمكانات مهمّة. وتتطرح 
من جديد مسألة مرور أسطول حربي بريطاني في البحر الأسود ويتساءل العثمانيون عن 
نحصين محتمل للدردنيل لمنع عبور المضائق 
ولاتتمتع الإمبراطوريتان بحلفاء أوروبيين لدعمهما 


- ترق شائعات 
“دي شائعاڻ عن 


؛ والانخراط في حرب في منطقة 
نائية إلى هذا الحد يبدو صعبًا. . لذا توافقان في سبتمبر/ أيلول 188 على تشكيل لجنة 
مشتركة تهدف إلى تحديد الحدود الروسية - الأفغانية. . وسوف يتم إنجاز العمل فى 
عام ۱۸٩۷‏ . . وفي عام “1841 سوف يُحدّدُ خط مورتايمر ديوراند الحدود بين أففانسنان 
(إمبراطورية الهند مع تقسيم المناطق المأهولة بالقبائل اليشتونية. 
دخا أففانستن» من شأن الطريق الآخر لنفلغل ممكن أنيتمثل في پاب وتركستان 
الصينية والتبت. . وهنا يلتقي من جديد عملاء الدولتين العظميين» إلا أنه والحق يقال لا 
اذ بالإدكان تحقيق مرور جيش بكل عتاده على ارتفاع عدة آلاف من الأمنار. 
وإذا كان خطر وقوع حوادث ينحسر بفضل هذا الاتفاق» فإن القلق البريطاني ينصبٌ 
ى تقدم السكك الحديدية الروسية. فاعتبارًا من عام ۱۸۸٠١‏ يشكل بناءُ شبكة عبر 
“زتهي رئيسيًا. ٠‏ وسوف يتطلب الأمرر ربع قرن حتى يتم الربط من ثم بين المراكز 
ا اسيا سيا الوسعلى. : ديرى الاستراتيجيون البريطانيون أن السكك الحديدية تعطي 
سي ائيسية للروس الذين يمكنهم نقل قواتهم بسرعة قصوى. وما إن ترتبط 
۱۷۱ 


العامة لرو ري الإمبراطورية وبالنظر إلى أن الجيش الرو 
ب بريبكة بالشجكة تكون . حاجة هذا الجيش إلى وقت للوصول | لرا 1 4 


يوان | 
3 مادو 5 | 
على اليه ١‏ إلى الوقت لاد ل تعزيزات مهمّة | الى هناك حبر لطر 
| حاجة مد شبكة السكك الحديرر ية للهزر 
ال 


ا بغي بصورة منتظمة الرأي المتعلق بالتهديد الر م 
نی د یواماوناتساول عن المعنى الذي يجب الى لاسرد ل ل 

بدن حابر لهند المقتنعين بأن حرا ستقع يوم ما بين آسيا الوسطى والهنر. بسر 
اء وزارة الخارجية ! إلى اعتبار التهديد بشأن الهند حرفا للأنظار بالأحر ا 

يه : الهدف الحقيقي لسان بطرسبورج» ومن هنا الأهمية الرئيسية لشرقي البحر 


المتوسط. 


العالم نحوعام :18١‏ النزعات القومية والإسلام والماليات 


من الواضح تمامًا أن وجهات النظر هذه تتماشى مع خطابات الفاعلين الذين يفكرون 
على نحو متزايد باطراد من زاوية الجيوسياسة» التي تتحدد شيئًا فشيتًاء في أواخر الفرن 
التاسع عشر هذه» بوصفها علمًا له قوامه. وينبني التعارض الرئيسي بين الدول العظمى 
القارّية والدول العظمى البحرية» وقد اكتسبت هذه الأخيرة ميزة مؤقنة في المواصلات 
والتي يمبل بناء شبكات سكك حديدية عبر قارات إلى تهديدها. وفي الوقت نفسه لاب 
لكل دولة بحرية عظمى أن تفكر في التمكن من تمديد الموانئ التي تسيطر عليها بشبكة 
سكك حديدية تسمح بالتغلغل في المناطق الداخلية للأراضي. 
وهذه اللحظة التاريخية التي تبدأ نحو عام :, سوف تدخل التاريخ بوصفها 
عصر الإمبريالية. ٠‏ وفي اتجاه أول, لا يسعى الإمبرياليون إلى التوسع التي ر 
اى توطيد الإمبراطوريات الكولونيالية (يظهر هذا المصطلح في هذه اللحظة أيغا 


۱۷۲ 


سان ممتلكات كيانات متماسكة. إلا أنه سرعان ما يندفع الإمبرياليون إلى 
ا على أراض باسم اعتبارات جيوسياسية وباسم ضرورات التماسك الترابي. 
ي التخلي عن «التزل» العزيزة على قلب بالمرستون. ومن الواضح تمامًا أن الدافع 
الذي يشار إليه يظل هو المنافسة التي تبديها الدول العظمى الأخرى والتهديد 
زي تمل هذه الدول. والمحاجات الاقتصادية موجودة بالفعل» لكن كون الإمبريالية 
بین عام ۱۸۸۰ و ۱۹۰۰ على أفريقيا السوداء» وهي إحدى المناطق الأكثر فقرًا فى 
59 اال أن هذه المحاجات ذات طبيعة ثانوية وأنه بمثابة ذريعة: ٠‏ 


وبکر 


كر 


وفي البلدان الأوروبية, استئارت الإمبريالية في البداية ريبة من جانب أقسام كبيرة 

بى المجتمعات بحكم التكاليف البشرية والمالية التي متها لكن الإمبراطورية تصبح 
ساق کے ی ا الوطنية على نحو متزايد باطراد بالوطن الأ ٠‏ 

وهكذا يندرج التوسع الاستعماري في أواخر القرن التاسع عشر بشكل متزايد باطراد 
ني منطق التأكيد القومي. وفي الوقت نفسه. يتحول مبدأ القوميات المعروف في مستهل 
الفرن التاسع عشر تدريجيًا إلى برنامج عدواني. ففي البداية» كان هذا المبدأ يتوخى 
ريد انات لقوية وثقافية مسائلة تي ميعطل یاس واخد. وقل ورت ال جات 
لإبطالية والألمانية بوصفها نماذج نجاح» على الرغم من مرورها بسلسلة بأكملها من 
الأحداث الحربية. 

ونحو عام ١‏ أيضّاء يتبدل مبدأ القوميات ويتبنى مواقف لا تعودٌ توحيديةٌ بل 
الفصالية. ف«القوميات» التي تؤلف النمسا - المجر تؤكد بعضها على نحو متزايد باطراد 
باسًا إلى بعضها الآخر. وتصبح الإدارة النمساوية خبيرةً في فن التسويات اللغوية 
والسباسية» إذ تلعب على كون الانتماء إلى مجمل أوسع يشكل عاملا دابا من الناحية 
الاقتصادية مع ما يوفره على شكل سهولة في الانتقال. وبالمقابل» يبدو المجريون 
كر سلطوية ودعاةً للمركزة بكثير في الجزء الجغرافي الذي يخصهم. وفي الحالتين؛ 
تكشف أن الجانب الرئيسي من القوميات الجديدة إِما أنه سلايٌ؛ وبالأحرى سلاثي 
4 أرثوذكسي (البولنديون؛ التشيك» الكروات)» أو أنه أرثوذكسي من دون أن يكون 
الرورة سلائيًا (رومانيو ترانسلثانيا). 


١ 


¿ العثمانية والعثمانية السابقة بق وح 

را للبناء اوي - المجري الذي تحقق في عام ٣۷‏ والذر 
ا 1 . وإذا كان تاساك الإمبراطورية آل 
که شأ في ذلك ا ر 2 ET‏ 
نمار خەلز ا محتملا مين 


5 الا الثاني 3 
وكان قبام لرا بالألمانية الكاثوليك في چن ا 
e‏ ي 
كاه «في سبيل الحضارة» والتي خاضها ضد قوة الكنيسة 
مال ركنا من أركان امعر ی ت ا 
ألما يدة. ويبقى ان ف 
الكاثوليكية التي جرت مماهاتها بالتجهياية في الأمة الا 
دم الألمائن يشأن الألزاس واللورين يؤدي إلى تعريف الامة الالمانية على 
ساس ثقافيٌّ بشكل محدّد» بل عنصري. . والنتيحة أن الكاثوليك قد أعيد دمجهم بسرعة 
في المجمل الألماني. وفي النمساء ينزعج العنصر الألماني من صعود الدعوىٍ السلافية 
التي تهدد. في بوهيميا (التشيك الآن)» مركزه المهيمن في الإدارة. وعندئذ صاع خطات 
اتحاد لجميع الألمان باخڈ اسم الجامعة الجرمانية ويهتم بمصير كل الحماعات الناطقة 
بالألمانية في المناطق ذات الأغلبية السلافية 


وهكذاء ففي الخطاب المشترك» تميل الجامعة الجرمانية ل اللحاق بالجامعة 
السلافية القائمة منذ وقت طويل. 


قد تَوجهت خطابات الإصلا | 
0 حبين والمصلحين المسلمين إلى مجمل العالم 
مي) وهو مصطلحٌ يتعمم استتخدامه بعل افتتاح قناةٌ 


| 6( 
طبيعة سياسية مرتبطة بالتحولات الملا ا ٣‏ يشير إلى 


رئة على | 

لمواصلات. ٠‏ ومر الوا هذه 

الخطبات قد تحدنت عن تضامن المسلمين ارز : من الواضح تمامًا أن 

الإثنية فى اتخاذ 5 ا ل اميه 
7 لي لخاد عن اکر روا وقد أدى تیم 


ا ا تح الروس لآسيا | 50 
شعوز دو المشلمون قر اعتبروا حرب ۱۸۷۷ ,ري وسطی إلى تقو 
الخلاف بين السَة والشيعة يظل قوً. 1۸ بمثارة 


به محنة حتى وإن إن كان 


ت د تحت في اخنان 


ل ف 5 
۷٤‏ ۳ظ لب المسريحرين في 


ای ان ن وکل ع وصول المهاجرين بأعداد غفيرة» فى تزايد 
يرد المسلمين الاناضول وشكرل إضافي في سوريا. ويحصل هؤلاء اة 
ولى تنازلات عن ارا یجب استغلالها كما لون دور أداة للسيطرة على المجتمع 
حلي خاصة في المناطق التي شرع فيها البدو بالاستقرار. 
وعبد ددا ليس إيديولوجيًا(0) لكنر عازمٌ بالفعل ليس فقط على الإمساك بزمام 
ملك وإنما أيضا على الحكم من أفق قاد الإمبراطورية. وبوصفه أوتوقراطياء فإنه لا 
يريد العودة إلى 0 ويرفض أي أفق للامر كزية التي يفسّرهاء مُحفًا تماما على أنها 
طريقٌ مفتوح للتدخل الأجنبي. وبالمثلء بطرح نفسه بوصفه خصمًا للييرالية ومحافضًا 
متمسكا بمراعاة السنن الإسلامية والتي تعني بالنسبة له تفوق السلطنة والأمة الإسلامية 
والمركزة. وتنطوي نزعته المحافظة على مراعاة خصائص وتقاليد المكونات المختلفة 
للدولة العثمانية» خاصة تجمع كل مُكون في جماعة طائفية. وكأسلافه؛ فحيثما تكون 
سلطة السلطة المركزية ضعيفة بحكم القيود الجغرافيق لا يتردد في التراضي مع القوى 
اللي سواء كان ذلك في ألبانيا آم في الأناضول اله أم في شبه الجزيرة العربية. 
وهوء في الوقت نفسه. يقبل ويحبذ كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى 
تنطوي الحداثة عليهاء ما دامت لا تهدد تفوقه وتفوق المسلمين» ومن هنا سار 
للمشروع البريطاني المتعلق بإدخال إصلاحات في تركيا الآسيوية. لکنه» على امتداد / 
هد سوف يتمسك بزيادة كفاءة إدارته وتطوير الشبكات التلغرافية والسكك الحديدية 
النقل بوجه عام. وسوف يكون المجهود المبذول في التعليم ملحوظًا بهدف مواجهة 
شاط المبشرين المسيحيين والنهوض بالعنصر المسلم. وعلاوة على المدارس الابتدائية 
الثانوية التابعة للدولة» سوف يجري إنشاء مدارس مهنية وفي النهاية جامعة تتبع الدولة 
في القسطنطينية في عام ۱۹۰۰ . ٍ 
الحال أن السلطانء وهو مؤمنٌ صادق الإيمان لكنه يحترم إيمان الآخرين إنمابشدّه 
على لبعد الإسلامي لدولته» لاسيما أن المسلمين يبدون له الوحيدين من بين رعاياء 
ناهين معها بالكامل. ومن هنا التأكيد القوي لخلافته. وقد رَصَّدَء بالأخص؛ لآول 
“ ت المسالة اباي خطر نزعة انفصالية إسلامية. والحاصل أن هذا الخوف قد 


\Yo 


مت اشا في سو 5 0 اا NET‏ 0 14 
٠‏ خلال ولاية مد : : ر على الخلافة استعر پیر ثره بالكفاءع. 


تعزر ١‏ ود له الاعتماد ١‏ 1 ر 
نشوب انتفاضة عربية د على اعد عن رجال الدين. وخلال عهده, تتعزز سلطة رر 
ذظ : ٤‏ 9 0 ل و 
ات الإسلامية تعززا مل و معي 
على المق 


بنار 
في قصره. قصر يلدز. . 
- 0 المراقبون الأوروبيون على الفور أهمية هذا التأكيد الأسلامي. ومزم, 
» يظهر فى المراسلات الدياوساسية مصطاح ااا اا لتعريف سار 
السلطانء ما ا مخاوف الفرنسيين الذين يرون ني ذلك رغية في جود مجومية زر 
الشمال الأفريقى . ما الدستوريون العثمانيون» المشتتون بعد تمطيل الدستور والسقر 1 
النهائي لمدحت باشاء فهم يرفضون دعوى الخلافة التي تعنيء بالنسبة لهم؛ شرو 
الالليداة. وفي هذه الأوساط التي سكل نوعًا من سديم غير محدّد في أماكن المنفر 
المختلفة» بصاغ خطابٌ رافض للخلافة العثمانية بوصفهاً غير مشروعة ومُطالبٌ بعرم 
إلى الخلافة الأصلية التي يجب لحائزها أن يكون منتميًا إلى قبيلة النبي. وفكرة الخلا 
«العربية) هذه تستعاد في كتابات مختلفة اعتبارًا من ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ . 
وهكذاء فبعد سقوط مدحت باشاء يجري في أواخر عام۱۸۸۰۰ ومستهل عام ۱۸۸۱ 
لصق ملصقات جديدة في دمشق وفي طرابلس.(الشام). والبيان الملصق مويه إلى 
«لإخوة السوريين في الوطن» ويهاجم بحميّة الثّر ك المعادين لاستخدام اللغة العرية. 
وقد جرى اتهامهم بسوء إدارتهم للأوقاف الإسلامية وباغتصاب الخلافة. ويدعو النص 
اى استقلال مشترك مع الأشقاء للبننيين وإلى استخدام العربية كلفة رسعية وال 
استخدام الجنود في خدمة الوطن وحدها. وهذه الإشارة الأخيرة تسمح بتصور أن أصل 
اوثيقة إسلاميٌ لأن غير المسلمين اعون ضريبة بدلية جرّاء إعفائهم من التجنيد. 


وذ عام ١‏ : أ . 5 1 : علم 
في عام 1؛ نجد أن الصحافي الفرنسي جابربيل شارم؛ الذي كان على ١‏ 


8 ر ماسية. الفرئسية الواردة من القسطنطينية يقوم بنشر سلسلة لا 
ات المدةة + تل تركياا 


1۷٦1 


*)0۸( نل مقدمة إل>» 2 
الاسلامية . ومند مقدمة الكتاب. يقال ٠‏ ء1 
يجامعة الا كل شيء من الناحية | لعملية””0): «مزز 
والقوة العربية الأكبر في العالم 
ی ذلك» فإن مستقبل تركيا يعنيها بشكل مباشر: : 
7 ٍ 
و بخ مان ال دعوى البلان أن رین و رر 
هذ الدعوى؛ فمن شان الملايين الخمسة من المُسلمين ارز ری تبرير 
أن يكونواء ت ل ا ر ر ر 
ضمائرهم كما على إراداتهم. فهل نظن أن هذا خطر عر ر على 
به التقليا من شأنه من دون تبصّر ؟ 


5 ,۴ تح فرنسا قوة إسلامية عظمى 
1 


» بعد ت رکيا», 


يم الجسامة؟ هل نظن أن من المسموح 


وما يصفه هو سير عمل العالم الإسلامي من حيث كونه فضا للرى. 
خا جرى مله بشع وات في يرلين ابتكار تعبير «مسألة البحر المتوسط». وهذا التعبير 
أدق وأوفى من تعبير المسألة الشرقية. فعلى ضفاف البحر المتوسط يجتمع الشرق والب 
دارا قير 7901 الاتخلال: الإصلا) موسي هوم علي وچ السو یری لر رر 
تونس» من المهم معرفة ما يدور في القسطنطينية. فالتيار المعنوي الواحد يتدفق على 55 
ضفاف البحر المتوسطء من البوسفور إلى مضيق جيل طارق. وبضعة المشايخ المتعصبين 
انين استولوا على عقل عبد الحميد والذين يعللونه بوهم الجامعة الإسلامية؛ غلى الرغم من 
قلة أهميتهم في حدود ذواتهم» سوف يمارسون من دون شك تأثِير حاسمًا على مستقيل العالم. 
وهذا هو السبب في أن ما يقومون به يستحق تسليط الضوء عليه. 


وعبر هذه المنشورات» سوف يدخل جابرييل شارم التاريخ بوصفه مبتدع مصطلح 
«الجامعة الإسلامية»» المصاغ وفق نموذج الجامعة السلاية والجامعة الجرمانية. ومن 
11 5 وال كة حه استخدا 
الواضح أن الكلمة غير موجودة حقا في اللغتين العربية والتركية حيث يجري استخدام 
K ۳ 5 2 36 27 5‏ ین 
نعبيرات أقل دقة من قبيل «تضامن) أو «اتحاد) المسلمين 7 ۴ 
ا ' الحميد بشأن تسوية المسائل المعلقة الموروثة من 
ك1 2 0 عل 2 ر 5 
راعال أن الحزم اللي ابداء ٠.‏ الموقف الخطير الذي يتخذه السلطان. فهو 
معاهدة برلين إنما يضور بالنسبة ا ا حازمًا تجاه الجبل الأسود 
2 دج ران ت كيا الآسيوية ويبدو 7د * 
قد رَفض المشروعات البريطانية يشان بر + 
١‏ 


ة جلا ن في أبريل/ نيا 
, اننظار تشكيل وزارة در ل 


الأجواء آتذاك ب سار 
5 لملفات. چجواء 
اد تعلق بهذه ا و تمیر بال ان 


ا .ولا ت من 
٤‏ جماعي ف 
ضغط أوروي 


الأوروبية الرئيسية. 
لعظمى 
بين الدول ا الأسود تقرّرٌ الدول العظمى الاستعاضة عن بقل 
ويم تعلق بالجبل ساحل البخر الأدرياتي يمتد حتى دولسينو. در 7 
خلاف في الداخل بجزء من لي لبر 
ما بالسلاح وهناك خطر نشوب حرب بلقانية جديدة حيث هة صريا 
المقاومة در 
أيلول ۱۸۸۰ 
وبلغاريا واليونان العثمانيين. وفي سبتمبر/ أيلو كم #جميع 2 
ا و ان ارين 
الال انتفاضة ألبانية 6 إخمادها بقسوة في ى الشهور الأولى 7 ا 
وفي نهاية المطاف» يقرض مؤت منعقدٌ في اسطبول تحكيمًا يعطي ونان تسالب 
في , :. 
لكنه يرفض منحها إيبيروس. وتَحَدَدٌ اتفاقية موق في يوليو/ تموز 18١‏ ترسيم 
الحدود الحديدة. والرأي اليوناني غير راض ويطالبٌ دومًا بإيييروس وبمقدونيا فی 
نزاع مع الألبان والشعوب السلافية المختلفة) ؛ كما ييطالبٌ بكريت حيث طالب العنمه 
لأرثوذكسي دوا بحكم ذاتي متعاطم ابد له من أن يفضي إلى ارتباط باليونان: ومن هنا 
المقاومة ة التي يبديها السكان المسلمون. 
ونقطة الضعف الكبرى للدولة العثمانية هي ضائقتها الماليةء التى تعتبر أيضًا نقطة 
وأ تلد ما إن حاتري الدين العنماني بشكلون جماعات ضغط قوية برعا ا ادرا 
العثمانية. وبعد أن استأنف العثمانيو ن سداد الديون جرئيًا في عام 2181 يبلءون 
مأو م 5 ده . كان ن الأول 
مفاوضات طويلة تفضي إلى المرسوم المسمّى بمرسوم مرم في ديسمبر/ كانون 
9 500 58 نسب 
.١ ١‏ وهوء من جهة, يتضمن استبدالا [للسندات] يختزل قيمة الدين وتتحدد 
استيفا الد حال علد 
. ان والفائدة من زاوية نحسن الوضع المالي. ل اجا 
ين من إيرادات الدو لة العثمانية بشكا لا رجوع عنه إلى إدارة للدين يرا 
اف جن يمثلون الدائنين. ٠‏ دجراء الوزن المهم للسندات التي تحوذه 


1۸ 


وزيا العظمىء تإن رئيس المجاس فرتسي وبريطاني بالتداوب. 
والحال أن إدارة الدين هذه سوف تشكل نوعًا من دولة داخل الدولة لها وكالات في 
رو لابات. والملح والتیغ وحدهما يمثلان نحو /٠‏ من الإيرادات. ثم إن التسوية ذات 
عة ملتبسة. . فهي تفرض رقاب أجنبية على الماليات العثمانيةت ومن ثم تعتبر خطوة 
إيافة في التبعية» غير آنها تكفل في الوقت نفسه إدارة أفضلء ما يسمح للدولة العثمانية 
بالعودة ! : إلى الأسواق المالية وأخذ قروض بشروط أفضل بكثير مما في الفترة السابقة. 
ويبقى مع ذلك أن السوقين الماليتين العالميتين الأكبر هما لندن وباريس وأن تقديم 
ل ی يتم عبر تصريح مسبق من جانب السلطات الحكومية البريطانية أو 
رنسية» ما يفعض مفاوضات سياسية مسبقة. 
ومن المؤكد أن السلطان قد جمع حوله عددًا معيئًا من رجال الدين العرب المنتمين 
إلى طرق صوفية كبرى» لكنه يَعتبر ذلك بالأخص أداة سياسية لإدارة الولايات العربية بعد 
ا مدحت «الليبرالية) في سوريا. وهو يمزج كعادته بين نزعته المحافظة السياسية 
والتماهي الديني. وبسرعة بالغة» رأت فيه الأوساط الديبلوماسية الأوروبية قائد أو ركسترا 
سربة بدير مؤامرة جامعة إسلامية واسعة تهدّد مجمل الممتلكات الكولونيالية في أرض 
الإسلام. 


وهناك دومًا قدرٌ لا بأس به من استخدام الوهم والخطر. ففي فرنساء قرّر الانتهازيون 
الموجودون في السلطة استئئاف التوسع الاستعماري لأجل إعادة إعطاء فرنسا 
امكانتداها بين الأمم أو لصون هذه «المكانة). وهم يصطدمون بعداوة قوية في أوساط 
لرأي العام الذي يتذكر المغامرة المكسيكية الكارثية في عهد نايوليون الثالث. كما 
بعارضهم اليمين واليسار الجذري إذ يريان في مشروعهم حرفا خطيرًا للأنظار عن 
امترداد الألزاس واللورين وعن التهديد الألماني. 
ابوس أنصار التوسع الاستعماري أن يقدموا بالفعل أسبابًا اقتصاديةء فيجري اتهامهم 
#بالجري راء المكاسب المالية» كما في زمن ناپوليون الثالث. كما يقومون بتطوير 
4 ني تتحدث عن فائض الطاقة أو فائض النشاط الذي لا يمكن أن يجد مخرجًا له 
ع لمتروبول. لكن هذا ليس كافيا لإقناع المعترضين. 


1/4 


رل 57 إلى السلطة. يخامره الاقتناع بضرورة رفض اسياسة 


لد ي 
9 ى 
١|‏ الم 3 إلا فإن فرنسا قد لا تعود سوى «بلجيكا كبر 5 


ى النظر» عن ا علو 
يعمل الممثلون الفرنسيون في تونس تعزيز نفوذ بلدهم. ٠‏ وهم 


يطانيا العظمى وإيطاليا. . فيتعين إلزام الأول بالسكوت من جاني 
إن التى أخذها اللورد سالزبوري على نفسه . بينما يواصل الثانى 


ومنل مؤتمر برلين» 
طدمون بقنصلي بره 
حكومته الملرّمّة بالتعهد 
عناده في المواجهة مع الفرنسيين: 
ويرى فبري أنه بجب التصرف بالتذرع بخطر الرغبة العثمانية في العمل على كسب 
الاعتراف بالسلطة الخليفية للسلطان العثماني. فيقوم في فبراير/ شباط ۱۸۸١‏ بإرسال 
السفينة المدرعة 17 قبالة تونس ويصوّر هذا ال جراء على أنه ضرورة أوروبية 
لمواجهة التهديد الجديد: 
لقد جرى اتخاذ القرار بتحرك 77164/04 على أثر معلومات جد خطيرة نقلت من 
القسطنطينية وصوّرت محاولة من جانب الباب العالي العثماني لفرض سيطرته على تونس 
بوصفها محاولة وشيكة الوقوع. وتعلم الحكومة الفرنسية كما تعلم الحكومة البريطانية من دون 
شك أن السلطان عبد الحميد يعمل منذ بعض الوقت» في جميع البلدان الإسلامية» على تنفيذ 
مخططات سرَّية تعد في الأساس» معادية لانجلترا كما لفرنسا ولا يمكن من ثم لوزارة لندن أن 
تنظر إليها بعين الرضا. وتمتد الاتصالات الاستخباراتية السرية التي يقوم بها السلطان الحالي 
إلى السكان المسلمين في الهندء ومن المرجّح أن المؤامرة الأخيرة التي تم اكتشافها في کولاپور 
ترجع إلى تحريضه. 


وتسمح مجموعة حوادث في الجزائر وفي الصحراء بتأكيد فكرة المؤامرة الإسلاميةء 
خاصة حركات قبائل الكرومير على التخوم الجزائر ية - التونسية. وباسم عملية أمنية 
تغزو القوات الفرنسية تونس في ۲٤‏ أبريل/ يسان ۱۸۸١‏ ويتم فرض الحماية الفرنسية 
بموجب معاهدة باردو المؤرّخة في 7 مايو/ أيّار. وخلال الصيف تفرض انتفاضة 
تونسية حرب فتح حقيقية سوف تستمر حتى مايو/ أيّار .18/5١‏ 

وبخلق فتح تونس نزاعًا مستديمًا مع إيطاليا ويزعجٌ بريطانيا العظمى التي تفرض على 
“رنسا عدم الزحف باتجاه ليبياء التي لا تزال ولاية عشمانية حتى لا يؤدي ذلك إلى إدخال 


۱۸۰٩ 


.مويل على المساواة في المعاملة بين فرنسا وبريطانيا العظمى في مصر. 
وني هذه الأزمة الجديدة» رأى عبد الحميد إلى أي حد تعتبر الدولة العثمانية عاجزةً 

ل تتمتع بدعم حقيقي من جانب دولة أوروبية عظمى واحدة على الأقل . وروسياعدو 
ب بيخنى» بينما استولت بريطانيا العظمى على قبرص وأبدت أطماعًا في تر كيا الآسيوية» 
نا استولت فرنسا لتو على 7 تونس. وعلى الرغم من النتيجة الهزيلة للانفتاحات المقدّمة 
برؤلمان» فإن الرايخ الثاني وحده يظهر بوصفه الشريك الوحيد الأكثر نزاهةً للدولة 
العثمانية. 

ويدو بسمارك صدیقا لكنه يمتنع عن آذ أبسط تعهد على نفسه. فأولويته هی استعادة 
نحالف الأباطرة الثلاثة وحث فرنسا على المغامرة الاستعمارية. على أنه عدر لدى 
الدول العظمى الأوروبية الأخرى لعدم إعادة طرح المسألة الأرمنية و(يصرّح) لبعض 
الضباط الألمان بالخدمة» بصفة شخصية, كمستشارين عاملين في الجيش العثمانى 


المسألة المصرية0 


اعترفت بريطانيا العظمى» في برلين» بمساواة في المعاملة مع فرنسا في مصر 
والمسألة مسألة مالية بالدرجة الأولى. فالبلد يرزح تحت وطأة مديونية جد ثقيلة» وذلك 
في ظروف مريبة أحيانًا. وفي مايو/ أيّار ١۱۸۷ء‏ كان الخديوي إسماعيل قد اضطر إلى . 
الموافقة على إنشاء صندوق للدين العام مسؤول عن العمل على فرض احترام التزامات 
مصر المالية. وكان عدد معين من إيرادات الدولة قد تم رهنه بشكل مباشر عند الحصول 
على القروض. وقد اقنطعت هذه الإيرادات من الموارد العامة لكي تذهب مباشرة إلى 
مم الصندوق» الذي يقوده أربعة مفوضين معيِّين كل واحد على حدة من جانب فرنسا 
الب والنمسا - المجر وبريطانيا العظمى. 

م تتصرف فرنسا وبريطانيا العظمى في تنسيق بينهما بما يفضي إلى خطة لترسبخ 


۱۸1 


»ما إلى الرقابة على الماليات | 
5 بن على أساس فائدة نسبتها 100+ 00 0 ر 
الهيراركية» قب مفوّض برد 
ا . وعلى رس 6 و 
الإنفاقات» ومن هنا اسم الكوندومينيوم | 
8 38 المسألة الاق وران 
: 5 م lool‏ ,< الى 
ويشتبه الفرنسيون و مصر ا معي بان مامز ير تريدون 
له ما 
ظمة 1 E Bt‏ 
زاتمي مهيار مص ميطلب ال اما اسا رر 
بقضى إلى فرض الرقابة على الدولة. ويضطر الخديوي إلى قبول إنشاء مجلس وزراءً 
يضم وزيرين أوروبيين» فرنسيّا وبريطانيًا (۲۸ أغسطس/ آب ۱۸۷۸). والحال أن هز, 
«الوزارة الأوروبية» إنما تجرد إسماعيل من الجانب الرئيسي من سلطاته بعد أن كانت 
قد جردنه من كل ممتلكاته غير المرهونة إلى جانب ممتلكات عائلته. ويجب له أن يتلقى 
فى المقابل مخصصات سنوية. 
ويؤدي اتساع الجبايات الأوروبية المفروضة على موارد البلد إلى استثارة سخط 
اموي E‏ ا ٠‏ وهم 
سال إلى هذه الحركة ويح احجاجً من جاتب صمكرين لم تك رای 
دفعت» ما يؤدي لي سقوط «الوزارة الأوروبية» (۱۸ فبراير/ شباط ۱۸۷۹). ويستمر 
اختبار القوة بضعة شهور ويفضي إلى عزل إسماعيل» في "7 يونيو/ حزيران ۸۷۹ 
بمجرد برقية تلغرافية وبناءٌ على طلب من الأوروبيين. ومن أبنه توف. فد فيق خلفا له . وتستعاد 
الرقابة المالية الأوروبية. 
وفي ١ ١‏ سبتمب ر/ أيلول ۱۸۷۹ء يتولى رياض باشاء وهو شخصية محافظة وسلطوية: 
كيل الحكومة المصرية الجديدة مع برنامج إصلاحات يؤدي بد ها إلى تخفيف أعباء 
الفلاحين. ٠‏ ويبؤدي فانون التصفية الصادر في ٠۷‏ يوليو/ تموز ۱۸۸۰ إلى خفض نسبة 
فائدة الدين الموحد من ٦‏ | إلى 1.٤‏ ما يستثير سخط الدائنين الأوروبيين. ولاجدال في 
۱۸۲ 


حات هذه الحكومة» لكن سخط السكان يظل قويًا. 

ش 57 العسكريون ذوو الأرومة المصرية أنهم اء معاملتهم قياسًا إلى الضباط ذوي 
الأصول التركية - الشركسية. فيحتجون على مصيرهم» ما يؤدي إلى محاولة توقيف 
رة عقداء يُعتبرون محرّضين» ما يستثير انتفاضة عسكرية في الأول من فبراير/ شباط 
.٠‏ وتضطر السلطة إلى التراجع أمام مجموعة العسكريين الذين يقودهم أحمد 
عرابي- ويؤيد قنصل فرنسا باستحسان الحركة» لكن باريس تتبراً منه بناءً على طلب من 
الخديوي وار 

ومن المستحيل إيجاد أدنى ثقة بين الخديوي والضباط المقتنعين بأن ما يرغب فيه الأول 
و إزاحتهم. فتجد مصر نفسها في وضع ازدواجية للسلطة. ويؤدي استعراض جديد للقوة» 
فی 4 سبتمبر/ أيلول ١۱۸۸ء‏ إلى إنهاء وزارة رياض باشا. فيجري تكليف المعتدل شريف 
باشابتشكيل حكومة جديدة هدفهاء هذه المرة» وضع دستور وإقامة نظام نيابي. 

وخلال هذه الفترة كلهاء تصرفت فرنسا وبريطانيا العظمى بالتنسيق فيما بينهماء 
بينما تركت لهما الدول العظمى الأوروبية الأخرى حرية التصرف. والشاغل الرئيسى 
هو الحفاظ على استقلالية مصر النسبية عن الدولة العثمانية مع اللجوء إلى هذه الأخيرة 
لتأثير على المسرح السياسي المصري. ولا بد من تأمين سداد الدين المصريء ومن 
ثم الإبقاء على رقابة على ماليات البلدء في لحظة يطالب فيها العسكريون بتعزيز مهم 
لإمكانات الدفاع عن مصرء لانزعاجهم على أثر الاحتلال الفرنسي لتونس. وتترافق 
الحركة السياسية مع فوران فكريٌّ قوي يمضي في اتجاه النزعة الدستورية والنضال ضد 
السبطرة الأوروبية. ١‏ 

وفي مصر نفسهاء توجد جاليات مهمة تسمّى بالجاليات الأجنبية» ما أنها جاءت من 

أوروبا الجنوبية (يونانيون» مالطيون» إيطاليون)» أم من أوروبا الغربية والوسطى. وهؤلاء 
الأجانب, المحميو ن بالامتيازات» يلعبون دورًا ليس قليل الأهمية في الاقتصاد المصري؛ 
أل جنب السورين - اللبنانيين. وجميع هذه العناصر تجري مماهاتها بالغرباء من 

ين الذين يعتبرونها عناصر مستغلّة» ما لا يُعدٌ غير صحيح بالنسبة لفريق 
0 شط في الربا الريفي . 


۱۸۳ 


انتخابه قد تم في ديسمبر/ كانون الأول .۱۸۸١‏ والمسألة الركيسية هی ب ا 
المجلس لن تكون له غير مسؤوليات استشارية أم أنه ستكون له أيضًا سلطة اتنور 
القرارات. 

وفي أكتوبر / شرين الأول 1ء ترفد اللكومة العلمائية بت ار 
هدفها الرئيسي تقييم خطر نشوب النفاضة اریت دنر ر فر تا وزان العظمى توب 
تظاهرة عسكرية قبالة الإسكندرية لإظهار رفضهما لتعزيز السلطة العثمانية في 

والحال أن جامبيتاء الذي شگل للعو «(وزارت»ه «الكبرى» 

1 ملا على الحفاظ على التعاون الفرنسي ‏ البريطاني» لکن یری أن على ار 

العظميين دعم الخديوي بكل ثقلهما لأجل تعزيز مركزه في مواجهة الدستوريين 

دالعثمانيين. وهو يحصل من الحكومة البريطانية على مذكرة مشت 
على شكل تعليمات مشتركة إلى قنصلي فرنسا 


المصرية في ٩‏ يناير/ كانون الثاني 0501/45 


صر 
في نوفمب ر/ تشرين الثانى 


كة يجري إرسالها 
وبريطانيا العظمى؛ ثم تنشرها الصحافة 
كان قد جرى تكليفكما في عدة مناسبات بإعلان الخديوي وحكومته برغبة فرنسا وانجلترا 
أي 0 لدم دصمهما لله في مواجهة المصاعب مختلفة الطبعة ولتي قد يكون من شاا ور 
سير الشؤون العامة في مصر. 

إن الدولتين العظميين متفقتان كل الاتفاق في هذا الصدد وقد أدت ظر 
خاصة اجتماع مجلس الأعيان» الذي دعا الخديوي إلى انعقاد 
يتبادلا مرّةٌ أخرى وجهات نظرهما. لذا أرجو منكما إ 
الفرنسية والإنجليزية تنظران إلى بقاء سموه على العر ش؛ بحسب الشروط المكرّسة في 
فرمانات السلاطين والتي وافقت عليها الحكومتان رسمباء بوصفه القادر وحده على أن يضمن 
في الحاضر وفي المستقبل حسن النظام وتطور الازدهار العام في 
وانجلترا أيضًا. إن الحكومتين» المشتركتين 
1 کر كل اساب التعقيدات الداخلية 


٣‏ نشأت مؤخراء 
إلى إتاحة الفرصة لهما لكي 
خبار توفيق باشاء [...] بأن الحكومتين 


مصر» اللذين تهتم بهما فرنسا 
اشتراکا وثيمًا في العزم على أن يدرءا بجهودهما 
أو الخارجية التي قد تؤدي إلى تهديد النظام الحاكم 
85 


» لا يخامرهما الشك في أن التأك. 


ا واا 
ليس من من شأنه إلا أن يسهم في در ا 
هی مخاطرٌ من شأنهاء من جهة أخرى, سي 


ان أ سحو هو تشه سوف يت من هذا داید ات رق ة اللتين يحتاج | 
بي جيه مصائر الشعب والبلد المصريين. 0-2 


والحاصل أن المذكرة بعيدًا عن أن تعر مركز الخديوي, إنما تستثير تشدّدًا للرأي 
رهام المصريء الذي يضع الدفاع عن البلد والدفاع عن الإسلام على مستوي واحد. 
وبينما لانزال انجلترا جلادستون الليبرالية تمدو مترددة» انحازت فرنسا جامبيتا الجمهورية 
إنحبارًا سافرًا ضد الحركة القومية وضد شعارها «(مصر للمصريين». 

وتنصبٌ المرحلة التالية للنزاع على اختضاصات المجلس النيابي المصريء خاصةً 
فى الشؤون المالية. فنصف موارد الدولة يتجه إلى سداد الدين والعدد الكبير من الموظفين 
الأجانب يضغط على الجزء الآخر. ويرى المراقبون الماليون الأوروبيون أن عليهم 
مراقبة كل قرارات الإدارة» ومن ثم فرض رقابة على فرارات الحكومة. كما يدعمون 
الأوتوقراطية الخديوية ضد أي شكل من أشكال الليبرالية. كما أنهم» من جهة أخرى» 
مدافعون عن مصالح الموظفين الأوروبيين الذين هم في مقدمتهم. وفي هذا السياق» 
بستقيل شريف باشا والحكومة الجديدة منبثقة من الحركة القومية والعسكريين. 

ولا يؤدي سقوط جامبيتا في 55 يناير/ كانون الثاني ۱۸۸۲ إلى تغيير شيء في 
الموقف. ويتولى فريسينيه تشكيل الحكومة الجديدة في "٠‏ يناير/ كانون الثاني. واعتبارًا 
من تلك اللحظةء تسير السياسة الفرنسية في أثر الأحداث بأكثر مما تساعد على حدوثها. 
والحال أن هناك تفاعلا مستديمًا بين نزاعين: فالنزاع الأول يضع الأوتوقراطية الخديوية 
في مواجهة الحركة الدستورية» ويتعلق النزاع الثاني بالعمل الفرنسي - البريطاني 
لمشترك قباسًا إلى مجمل الدول العظمى الأوروبية والدولة العثمانية. والواقع أن الدول 
العظمى الأخرى : رق أن الكوندومينيوم الفرنسي - البريطاني لا ينصبٌ إلا على مجال 
لماليات وأن من شان كل من جانب الدولتين العظميين إعادة فتح المسألة الشرقية 
“ل ترتب عليه آثار بالنسبة للمجمل العثماني. 


A0 


ن من الحصول على تفويض أوروبيٌ جدید. 
۽ الا هد لباريس د 
ومن ثم ٠‏ نی هذا الاتجاه في ١‏ فبراير/ شباط إلى الحكومات ا 


إعتزامهم الحفاظ على التعهدات الدوليةء إل أنه إذا ما 
ترغبا في أن يمثل أي تدخل محتمل اجتماعًا لحرو 


1 ة الجديدة قد أعربوا عن 


انيار حت هذه القضية؛ فين شأنهما أن قر 


أورويا وسلملته”. الفرنسية أن تريا أيضًا أن يكون السلطا 
. 2 ىء الانحليزية والفرنسيه أن ثريا ايضا ان يكون ٠‏ 
وفي هذا الظرف» من شأن الحكومتين : 8 


رکا في أي تدبير أو أي نقاش تال. 
وتسمح هذه المشاورة بتهدئة مخاوف الدول العظمى الأخرى ويوضح بسمارك 
أنه فصل تدخلا عثماياء لكنه مستعد للموافقة على تحرك فرنسي - بريطاني في حالة 
زاء مسر ف اللتوظيى: وبوصفه محلا جيدًا للعلاقات الدولية» فإنه لا يؤمن بدوام 
الوفاق الفرنسي - البريطاني بحكم تباين المصالح. وليست هناك لحمة حقيقية لهذا 

الوفاق الذي يجان ف بأن يكو ن ثقلا مضادًا لتحالف الأباطرة الثلاثة. 
ولايْكنٌ عبد الحميد أي تعاطف حيال خديويٌ يبدو له ضعيفاء لكنه يعتبر سلطويته 
مشروعة. فالحركة القومية تزعجه بحكم نزعتها الدستورية» كما تزعجه» ويا للمفارقة؛ 
بحكم ميولها الإسلامية. قالسلطان يرى فيها انبعانًا ل«الحركة العربية» التي أمكن وتفها 
في العام السابق في سوريا. 

ولا تريد باریس تدخلا عسكريًا عثمانيًا في مصر. فهذا من شأنه تقويض مجمل 
السياسة الفرنسية المتبعة في هذا البلد منذ مستهل القرن التاسع عشر ومن شأن وجود 
العثمانيين في القاهرة أن يشكل تهديدًا بالنسبة لتونس والجزائر. ويقترح فريسينبه 
ل ا ا اه 
يظل «الأقل سوءًا بين الخديويين المحتملين». وتنتهي فترة الترقب باكتشاف «مؤامرةا 
برها ضباط شراكسة ضد قادة الحركة القومية (مستهل أبريل/ نیسان 18/1). فبجريا 


۱۸٦ 


ب قيف المتآمرين وصدور حكم من محكمة عسكرية بنفر بنفيهم إلى السودان. لكن الخديوي 
لا يوافق على هذا القرار ويناشد القسطنطينية ا تور ا مباشرة بين 


إرحكومة والخديوي. ويسعى الطرفان إلى الفوز بتأييد القناصل الأوروبيين بتأكيد كل 
رارف على أنه الضمانة الوحيدة لسلامة الرعايا الأوروبيين في القلاقل التي تنذر بالوقوع. 
وني مسعىّ وقائيء يقرر الفرنسيون والإنجليز إرسال وحدة بحرية تصل قبالة الإسكندرية 
في 1 مايو/ أيّار ۱۸۸۲ ۔ 

ويحاول الخديوي إقالة الحكومة» لكن تشدّد الرأي العام يجبره على التراجع . . ويعيّنُ 
لباب العالي بعثة إلى مصر لأجل «تهدئة» التوترات. وهدفها هو إفهام المعنيين أن 
عليه التازل عن ججزء على الأقل من مطالبهم حتى يتسنى التوصل إلى رسيا الأ طول 
الفرنسي - البريطاني. والتوتر جد قوي في البلد. 

وفي ١١‏ يونيو/ حزيران 218687 يؤدي شجارٌ بين مصريين ومالطيين (رعايا 
بريطانيين) في الإسكندرية إلى استثارة إطلاق لأعمال عنف بين الجا 
والأهالي. . وفي المساء. ينجح الجيش اصرق في استعادة النظام: بعد مصرع ۷١‏ من 
م المسلمين (الأوروبيين واليونانيين والسوريين) ومصرع 17 من الأهالي» أي ۲۳۸ 
قنيلا. . ويرى المعاصرون في هذه الأحداث نتاج مؤامرة من المفترض أنها حيكت إمَا 
من جانب الخديوي أو من جانب العرابيين» أو العثمانيين» أو الإنجليز . .٠‏ ويظل الشيء 
الأر جح هو العداوة جد القوية بين «المشارقة» 
والاجتماعي والسياسي لعام ٠۱۸۸۲‏ . 


ليات الأجنبية 


و(مصربي الأرومة» في السياق الاقتصادي 


ديق أن الشيء الرئيسي هو أن «الهيبة» الأوروبية قد.تعرضت للنيل منها وأن الدول 
العظمى تطالبٌ بإنزال عقوبات «تكون مضرب الأمثال». وبعبارة أخرى؛ يجب استعادة 
رع الذي يحمي الرعايا الأوروبيين ورلا فسوف يكون محکومًا عليهم بالرحيل. ومن 
امفترض وجوب قيام لجنة تقصّ للحقائق ئق بتحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث إلا 
شل من المستحيل اتخاذ قرار بشأن قوام هذه الجنة. ٠‏ وترى فرنسا في الأحداث دليلا 
يت إسلامية واسعة تهدد الشما 


ل الأفريقي كله ومن هنا ضرورة 


مصر للسيطرة والحضارة الأوروبيتين. 
1A۷‏ 


وني ۲۳ يونيو/ حزيران» يبدأ في القسطنطينية مؤتمر للسفراء لمعالجة الررر 
المصري. فيتم عقد بروتوكول «صرف نظر» بين الدول العظمىء لكن بريطانيا إل . 
تحتفظ لنفسها بحق التدخل في حالة الاضطرار. ومن المفترض أن این ی 
قيام جيش عشماني باستعادة النظام في مصرء على أن يتحمل هذا البلد الأخير تكلؤ:., ”” 
5 .لكن عبد الحميد يمتنع عن ذلك» فهو لا يريد قيام مسلمين بمحاربة مسلمين/ 
باسم الدفاع عن المصالح الأوروبية. 

ويدفع خطر القيام بعملية عسكرية الأوروبيين إلى مغادرة مصر ومن هنا تكاثر سفن 
أمم مختلفة قبالة الإسكندرية. ويصابٌ الاقتصاد المصري بالشلل ولا تؤدى الضرائي 
ويتوقف سداد الدين. ويرى المسلمون في مغادرة الأجانب نذيرًا بقصف للإسكند 
يؤدي إلى تأجيج التوترات ويستثير مغادرات جديدة. 


أخرين 


رية. ما 


والحال أن الأدميرال سيمور الذي يقود الأسطول البريطاني في البحر المتوسط إنما 
ينذر المصريين بالتوقف عن أعمال تحصين ميناء الإسكندرية. أمّا الفرنسيون, الذين لم 
يروا شيئًا من هذا القبيل» فإنهم يبتعدون عن الأسطول البريطاني. وتغادر السفن الفرنسة 
الإسكندرية لتذهب إلى بورسعيد. النقطة الأخرى الوحيدة على الساحل المصري التي 
يمكنهم منها البقاء على اتصال تلغرافي مع أوروبا. 

ويتذرع الإنجليز بالدفاع المشروع إلا أن من الواضح أنهم الوحيدون الذين يصدقون 
ذلك. وفي ٩‏ يوليو/ تموز» يأمر الأدميرال سيمور آخر الأوروبيين الباقين في المدينة 
بمغادرتها. وفي ١١‏ يوليو/ تموزء يقصف الأسطول البريطاني حصون الإسكندرية. 
ويصيب جزء لا بأس به من القنابل المدينة نفسها ويتسبب في وقوع حرائق . وفي ٠۲‏ 
يوليو/ تموزء يقوم الجيش المصريء مستفيدًا من وقف لإطلاق النار» بالرحيل عن 
المدينة التي لم تعد بها قوات لحفظ النظام. فيجري نهب المدينة وحرقها في ليلة ٠۲‏ - 
۳ يوليو/ تموز. وفي هذا اليوم الأخيرء وحده» ينزل بحارة أوروبيون ويعيدون النظام. 
وفي ۱۷ يوليو/ تموز» تسمح تعزیزاٹ قادمة من مالطه بتمكين البريطائيين من احتلال 
حقيقي ي للمدينة ومشارفها. 

وينضم الخديوي إلى الإنجليز ويصدر بان يتهم أنصار عرابي بالعصيان. فيرد 

۸۸ 


رة باتهامه بالخيانة ويدعون إلى التعبئة العامة ضد الغزاة البريطانيين. والخطات 
راء يجمع بين الدعوة إلى مقاومة الأجنبي والدعوة إلى الجهاد. فبحكم النسبة الهزيلة 
ب دون القراءة والكتايةبين السكان المصريبن (أقل سن ١ ١‏ بالدنية للرتجال) بي 
رة الشعبية على المرجعية الإسلامية بأكثر بكثير مما على أفكار النزعة الدستورية» 

وإن كانت كوادر الحركة تأتي أساسًا من جهاز الدولة. والإجراء الاجتماعي الوحيد 
وزى بجري الإعلان عنه هو إلغاء الربا الريفي» ما يستهدف بالدرجة الأولى الجماعات 
ررر قبة المختلفة المنخرطة في هذا النوع من النشاط. 

وينجح مشروع الحكومة المؤقتة نجاحًا جيدًا بما يكفي في مهمات استقبال اللاجئين 
من المناطق الساحلية وفي حماية الأجانب. كما أن الدعاية العرابية الخاصة بالدفاع عن 
إرض الإسلام ضد غزو الكفار تلقى تأثيرًا عظيمًا في خارج مصر. والحال أن عرابي» في 
قياته إلى السلطان - الخليفة» إنما يصوّر نفسه على أنه قائد جيش عثمانيٌ وإسلامی 
خانه الخديوي. 

ونتظم المقاومة المصرية نفسهاء حيث إن البريطانيين» على الرغم من انضمام 
الخديوي إليهم؛ » لا يسيطرون إلا على مدينة الإسكندرية التي صارت من جهة أخرى 
أنقاضًا وخاوية من جزء كبير من سكانها. ولأجل مواصلة التدخل؛ لا بد من الحصول' 
ره أخرى على تفويض من فجمع الوفاق الأوروبي. والذريعة هي حماية قناة السويس» 
والتي تشكل مصلحةً دولية. لكن القناة أقل عرضةً للتهديد لا سيما أن السفن الفرنسية 
ترابط في بورسعيد وتجوب القناة لتأمين حرية الملاحة. ٠‏ 

وفي فرنساء يعادي اليمينٌ (الملكيون) واليسار (الجذريون) هذه السياسة الاستعمارية 
أي لا يجري البتة تصويرها على أنها سياسة استعمارية؛ بل يجري تصويرها على أنها 
سلسلة من التدابير اني تشکل ردود فعل حيال تطورات الموقف. . وتقترح باريس دعوة 


مؤتمر القسطنطينية إلى الانعقاد للحصول على تفوي e‏ 
رسي - بريطاني لمنطقة القناة , مه وقائة. ذ 

ب 
وني رر ری ولحل أن ايض الذي م امبرل 


۸٩۹ 


فهى مستعدة للتدخل من دون تفويض. 


ا 51 1 ف البخديوى 
وإطلاق حركة جامعة إسلامية واسعة. والحال أن عبد الحميد : 


1 جل حريصٌ علو 
بياب ا ای ما كلا أي سجركة ور ری 0 
وجود مؤامرة بريسانية واسعة تهدف إلى تقكيك ما بقيّ من الدولة العثماتية بعلي 
و«أرمينيا» و«بلاد عرب». ولو أصبحت الخلافة (عربية)» فمن شأنها أن تنتقل إلى 
الحجاز أو إلى مصر. 


فصق الأوروبيون أن السلطان - الخليفة يقدم دعمه لعرابي لأجل زر 


وعلى الرغم من الأحداث» يظل السلطان متشي 
للدولة العثمانية أن تحارب بطلا من 


بنهج التفسير هذا. ولا يمكن 


أبطال الإسلام؛ بود من ججهة أخرى, لاتشاز. 
عربية ولا بدّ بحسب كل أرجحية أن يكون عميلا بريطانًا. ومسلك الباب العالى أثنا, 
لؤثمر إخسنطينية هو كسب الحد الأقصى من الوقت مع الإيحاء بأنه قد يحدن تدر 
عسكري عثماني» بينما ذلك غير وارد على الإطلاق. 

ولا تعترض الدول العظمى الأوروبية الأخرى على تدخل فرنسي - بريطاني 
لكنها تمتنع عن إعطاء الدولتين العظميين تفويضًا كهذا. وفي ۲٤‏ يوليو/ تموز تتقدء 
الحكومة البريطانية إلى البرلمان بطلب اعتمادات: والهدف هو خدمة خير مصر باستعاد: 
النظام والسكينة العامة وسلطة الخديوي, وسوف يحصل الشعب المصري على بعض 
الحريات عندما يكون قد تخلّص من الطغيان العسكري, وهو ما يتماشى مع مصالع 
الإنسانية. فيوافق مجلس العموم على الاعتمادات المطلوبة بأغلبية ۲۷۹ صونًا في مقابل 
۹ صوتًا. 

وفي فرنساء يجري تبرير طلب الاعتمادات بحجة حماية قناة السويس. والمناقشات 
البرلمانية التالية تندرج ضمن ذرى الفن الخطابي في زمن الجمهورية الثالثة. فهي 
تمع من ديهم رؤية جيوسياسية قائمة على خطر الجامعة الإسلامية في مواجهة بع 
من يحبذون الدفاع عن القوميات المضطهدة. فنسبمع مداخلة جامبيتا الكبرى الاخيرة 
التي تضع في الصدارة المصلحة القومية الفرنسية وضرورة الوفاق مع بريطانيا ل 
ورد كليمنصو الشهير الذي يذكَرٌ بأن مصر تخص المصريين بالدرجة الأولى وبأن فكرة 


۱۹۰ 


,لجنس الأدنى» هي من أكثر الأفكار قابلية للرفض كما أنها قد تجازف بانطباقها يومًا ما 
على الفرنسيين أنفسهم. وفي سياق حديثه. يشتبه في دسائس بسمارك, الذي يسعى إلى 
بويت القوة الفرنسية: 
لا أودٌ الحكم على نوايا أحد. 31 أنه في النهاية, يصدمني شيءَ: يبدو لى أن هناك من يحثنا 
على الاتجاه إلى البحر المتوسطهء يبدو لي أن هناك من يسعى إلى تشتيتنا على سواحل أفريقياء 
ومثلما جرى دفع النمسا إلى البوسنة وإلى الهرسك. يبدو لي أن هناك من دفعنا إلى تونس وأن 
هناك من يدفعنا إلى مصر. 


وينم رفض المشروع بأغلبية 4١15‏ صوتا في مقابل ١‏ صوتاء ما يؤدي إلى استقالة 
حكومة فريسينيه. وفي هذه المسألة» نجد أن تدابير المشروع الاستعماري القاصرة 
قد اصطدمت بالمهمومين بالدرجة الأولى 539 جبال الفوج والذين رأوا في المسألة 
المصرية مناورة ألمانية. 

وتجد انجلترا نفسها وحدها في التدخل. والحال أن قائد قوة الحملةء السير جارنيت 
وولسلي (1870 - 19116) قد أعدٌ خطة التحرك إعدادًا دقيقًا. فهو سوف يوحى بأنه 
سوف يتحرك انطلاقا من الإسكندرية بينما سيقوم بعمل مفاجئ عبر قناة السويس 
ويزحف بعد ذلك باتجاه القاهرة. ويشتبه عرابي بهذه الخطة البريطانية» لكن الوقت 
سبكون قد فات كثيرًا عندما يتخذ قراره. ففي ٠١‏ أغسطس/ آب» يصل الإنجليز إلى 
بورسعيد ويستولون على القناة كلها. ويتم اجتياح الجيش المصري في ٠۳‏ سبتمبر/ 
أبلول في معركة التل الكبير. ويدرك عرابي قصور أي مقاومة إضافية ويستسلم في اليوم 
الي بينم يدخل البريطانيون القاهرة. 


۱۹۱ 


يرجع الخديوي إلى عاصمته في أثر البريطانيين الذين يرصدون على الفور ر 
الشعبية. وبحكم حل الشرطة والجيش» من المستحيل عودة النظام ان انرو 
المصرية نفسها في حالة فشل كامل. ويقول البريطانيون» ولعلهم يصدقون» إنهم ليسوا 
هناك إلا بصغة مؤقتة لكنهم يدركون على الفور أن عليهم أولا استعادة الدولة المصرية 
حتى وإن كانوا لا يريدون الاتجاه إلى ضِمٌ صامت وفق النموذج البوسنوي. 

وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثاني» يجري إرسال اللورد دوفرين؛ السفير لدى 
القسطنطينية» لكي يدرس الوضع. ويمزج تقريره بين نظرات الوعي الليبرالي السليم 
والشعور بتفوق الأنجلو- ساكسون والضرورات الإمبراطورية. وهو يرى أنه يجب 
القيام في آن واحد باستعادة السلطة الخديوية وإنشاء مؤسسات حكم ذاتي بحصافة 

والوفاء بالتزامات مصر الدولية. وباسم ظروف ملحة مختلفة» يجري تعيين موظفين 
بريطانيين لرئاسة الإدارات الرئيسية» خاصة الجيش. ويضطر الفرنسيون إلى التخلى عن 
الرقابة المالية التي تنتقل بالكامل إلى البريطانيين» لكن الفرنسيين يظلون في موقع قوة 
في صندوق الدين ما يسمح لهم بخوض معركة قانونية تسمى ب«وخزات الدبابيس). 
وتستعاد المجالس المحلية والإقليمية لكنها لا تؤدي غير وظائف استشارية. 

والحال أن صوغ البناء بهذا الشكل إنما ببقي على كل مظاهر ولاية ذات حكم ذاتي 
يحكمها خديوي» لکن البريطانيين يقومون شيئًا فشيئًا بوضع «مستشارين» في كل 
مستويات الإدارة. وهم يستلهمون في ذلك تجربة الولايات الأميرية الهندية التي أبقت 
على أشكال السيادة الزائفة» وهم وحدهم الذين يصدقون أن سيطرتهم حميدة وغير 


¢ 


مرئية. 
والرجل المكلق بتطبيق هذا البرنامج هو إيقلين بارنج (اللورد كرومر فيما بعد 
الذي ليست له غير صفة قنصل ومندوب بريطاني”؟"). وهو يتولى منصبه في سبتمبر/ 


14۲ 


بلول مهم .١‏ وتعليمات الحكومة الليبرالية تتمثل دومًا في التحضير للجلاء عن مصر 

رر الأفضل. لكن المندوب البريطاني يعر عد على الفور بيان التدابير التي يجب 
59 ل التمكن من الاتجاه إلى هذا الرحيل. ٠‏ وتظل المسألة المالية في الصدارة. 
والحال أن التعويضات المقرّرة لضحايا اضطرابات عام 1187 قد زادت من تفاقم وزن 

بن المصري. . وسرعان ما تستأثر أ حداث السودان بالانتياه. 

"نت غور 'كولونيالية المصرية قد امد | إلى البحيرات الأفريقية الكبرى. 

وفى مابو/ رالا مس احباد ور ربيف O‏ ددبي ا 
لهاج شخصية ات رسام خلاصية تدعي لنفسها التمتع بتوجيه لهي وتتمئل رسالتها 

فى استعادة ام عادل في العالم كله. وهذه الحركة المهدية ترفض بحي شرو 
0 المصرية والعثمانية, تمامًا مثلما ترفض» بالطبع؛ تحركات الدول المسيحية. 

وعند الغزو البريطاني لمصرء كان الجهاديون قد ألحقوا الهزيمة بجيشين مصر 
واحدًا تلو الآخر. والحال أن إبادة جيش مصري يقوده ضابط بريطاني؛ هو 0 باشاء 
في ٣و٤‏ نوفمبر | تشرين الثاني 18/817) إنما تهدد السيطرة ة على السودان . والتهديد الذي 
بخيم على مصر يجعل الجلاء البريطاني مستحيأدء لكن الحكومة المصرية لا تملك 
الإمكانات المالية الضرورية لاسترداد السودان. . ويرى عبد الحميد أن المهدي «عراييٌ 
آخرا هدفه إقامة «حكومة عربية» لأجل تحدي الخليفة العثماني. بل إن السلطان سوف 

بمضي إلى حل الاشتباه بوجود دسيسة بريطانية جديدة. وعندما يطلب إليه الخديوي 

نجنيد جنود عثمانيين للقتال في السودان» يرى السلطان المستريب أيضا في ذلك على 
فور مناورة تهدف إلى تشكيل جيش تركيّ يكون في خدمة الإنجليز. 

يجري انخاذ قرار بالجلاء عن السودانء ما يستثير سخط المصريين على محو العمل 
أكولونبالي الذي قامت به عائلة محمد علي. ولا يريد أي مسؤول تحمل المسؤولية عن 
الك نهم بدركون آنه» ما إن يصبح النبأ معروفاء سيلتف ع السودانيين حول المهدي. 
لني نهاية المطاف, في ظروف مضطربة بما فيه الكفاية» تقرر الحكومة البريطانية أن 
تسل إلى السو دان جوردون باشاء الذي كان قد حكم السودان بالفعل في عهد إسماعيل؛ 

تقر منحه سلطات مطلقة. 


14۳ 


وينولى جود محفوفة ة بالمخاطر 0 تجح 5 ف معرفة 0 
لات عدر ع ەھ عم 
الاتصا 8 1 جور ةحار في خر وا کا 
لمبعوثها. | إلا أن من و 
المسألة وا 

تركها. وهله 

E 8‏ 
e‏ ل الد 
البربطاني» لكنهم مضطرون أيضًا | إلى تأييد حل واقعي ن معظم الدين يغطيه مكتبور 

حالة هشا 
فرلنسيون. ويفشل المؤتمر وتظل الماليات المصرية في قصوى لع وجود 
O‏ لدو لتقن e‏ آذار ۱۸۸۵ فجري جم قرض جدبر 

ا و وكان 
قد تم التوصل إلى حل وسط بشأن حصة كل من الميزانية المصرية وصندوق الدين مر 
موارد مصر الضريبية. والحال أن الدولة العشمانية التي لا بد لها من أن تكون موافقةً على 
أي قرض مصريء قد أعربت عن تحفظات» لكن لندن نَهَدَدُ بقطع العلاقات الدبيلوماسية 
وترغمٌ الحكومة العثمانية على إعطاء موافقتها. 

وتصل حملة غوث متأخرة كثيرًا إلى مشارف الخرطوم. فتسقط المديئة في أيدي 
المهديين في ١5‏ يناي ر/ كانون الثاني ۱۸۸٩‏ . 

والحال أن الأزمة المالية والمسألة السودانية إنما تؤديان إلى هشاشة الوجود البريطانى 
دان كانت نسجعلهأمًا لا نی عن في حين أن الفرنسيين يحثون دومًا على تدويل لمصرأو 
لقناة السويس على الأقل. وقد حاول عبد الحميدء خلال الأزمة الأنجلو - روسية في عام 
١‏ الضغط على البريطانيين كي يرحلواعن مصر. وكان المعنيون يريدون بالفعل قبول 
اقش أشكالٍ محتملة لرحبلهم؛ وإن كان مع امتناعهم عن تحديد موعد لذلك. 

الحا 3 
0 صل أن عودة المحافظين إلى السلطة في انجلترا مع اللورد سالزبوري إنماتي 

اا رل البريطازيين. 


العثماز "* لب 0 04 . 
2 الم برجم الفانية في أكتوير / تشرين الأول 6 .. وهي ترتأي برنامج 


٠‏ ديجري تكليف السير هنري دراموند وولف بالتفاوض 


١4: 


مات وإعادة تنظيم الجيش المصري و«تهدئة» المسألة السودانية» لكن قول ذلك 
ا وعلى هذا الأساسء تُعقد اتفاقيةٌ جلام في القسطنطينية في ۲۲ مايو/ 
پر ۱۸۷ امام البريطانين ثلاث عوام لتحقيق جاه شريطة الأ بير لحا وقي 
اة وحنى إتمام الجلاء ١مظهٌ‏ خطر». وبالمئل؛ في حالة نشوء وضع كهذاء فإن 
يي الحق في إعادة احتلال البلد. وأخيراء هناك مشكلة الجيش المصري. فالسلطان لا 
,بد سماع شيء عن إعادة تكوينه سواء كان الك عير فيد مصريين أو مر روات 
اة فالرجل مهجوسٌ دومًا بخطر عرابي آخر» يتلاعب به البر 

كما تتضمن الاتفاقية وجوب الحصول وله على 
الخمس المعنية أكثر من سواها بالأمرء ما 
ند تمتعت به حتى الآن لاحتلالها مصر. 


يطانيون. 
موافقة الدول العظمى الأوروبية 
سح بريطانيا التبرير الدولي الذي لم تكن 


دبرخض الفرنسيون والروس النص الذي يعطى 
بريطانين حقا في العودة. كما أن عبد الحميد لا يصدّق على النص» بش زير 


نهم. وهو 
بخشى من أن تطلب الدولتان العظميان تعويضات باسم التوازن بين الدول ل فهما 
دار ضا هما قد تنهيان تعهداتهما بالحفاظ على وحدة الدولة العثمانية. وكابو 
أن تستولي فرنسا على سورياء وإيطاليا على ليبياء وروسيا على المضائق. 
ومن ثم نرجع من ذلك إلى الوضع الأول. فبما أن البريطانيين لا 
احتلالهم مصر بتأييد دولي» فإنهم لا يملكون إمكا 
والمحاكم المختلطة التي مع صندوق الدين يعد بشكل جِدَىٌ من هامش مناورتهم. 
وبفضل تدابير حادة في مجال الاقتصاد كما بفضل الإدارة الحكيمة لموارد البلدء تر 


3 
الميزانية إلى التوازن ويتأمن سداد الدين. وفي هذا الإطارء تتعزز السيطرة البريطانية على 
الإدارة المصرية 


بشكل متواصل ويبتعد أفق حكم ذاتي. والقيد الوحيد على الأوتوقراطية 
لبريطانية اأذيه التدميل؛ أي دور الدول العظمئ الأوروبية الأخرى وبشكل جد ثانوي 
الولابات المتحدة. 
والملف الوحيد الذي يجد حلة السياسي هو ملف قناة السويسر "). فبعد احتحاجات 
د 8 : 
و لبسبس الحامية على الانتهاك البريطانى للحياد المفترض للطريق المائي في عام 
كمال وى ء : 
۰ كانت ند دارت مفاوضاتٌ بين الشركة العالمية والبريطانيين أدت إلى «برنامج 
14٥‏ 


7 


سه هو 


کون في 
نات الاعتراض على الامتيازات 


و ا سم ١‏ : إذ يجري الاعتراف لبريطانيا 
.م نوقمبر/ تشرين بمهمة جما 
عدد البريطانيين 


لندن» في 
القناة ويرتفع 
إجمالي ينين وثلاثين عضواء بينهم 


ف مجان الإذارة من 38 أعضاء ا 5 
۰ فرنسيًا وهولندي واحد وبلججيكيٌ واحد. انل 


تبقى القيادة فرنسية. 
وببقى تحديد وضعية ة الطريق المائي. والحال أن المناقشة, التي تدور تحت الرئاسة 


العثمانية ولكن من دون مشا ركة مصريةء إنما تقضي إلى افاقة القسطتطينية الموقمة في 
٩‏ أكتوبر/ تشرين الأول ٠۸۸۸‏ . وهي تكرّسٌ الاستخدام الحرّ للقناة وفق أربعة مبادي. 
حرية الملاحة التجارية في زمن الحرب كما في زمن السلم وحرية مرور السفن الحربية 
بشرط عدم ترافق هذا المرور بإنزال للقوات وتحييد أرض القناة وكذلك أرض موان 
دخولها في مدى ثلاثة أميال بحرية وحق مصر في التدخل في حالة وقوع تهديد آو حرب 
على أرضها . تخسر مصر جزءًا من سيادتهاء لكنها تجد نفسها أيضًا مكلفة بالعمل على 
احترام الاتفاقية باللجوء عند الضرورة إلى القوة المسلحة. 

ويتزامن الاحتلال البريطاني مع التكالب على أفريقيا. : فالوضخية الحقو فة للمطلكات 
المصرية السابقة د تصبح مشک وکا فيهاء إلا أنه حتى يتسنى الفوز بها فمن المفترض أولا 
وجوب إنهاء سيطرة المهديين على السودان. 

ويحاول العنمانيون في ملكبتهما الأفريقية المباشرة» برقة وطرابلس الغرب» البقاء 
كفاعلين سياسيين في هذه القارة ٦‏ . وتشارك الدولة العثمانية في مؤتمر برلين المنعقد 
من ١5‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۸۸٤‏ إلى 55 فبراير/ شباط 1886. وقد تفاوض 
المشاركون في المؤتمر را على تقسيم أفريقيا إلى «مناطق» أو «مجالات» نفو 
أي إلى محميات خاصة. وقد عَرّفَ العثمانيون أنفسهم تعريفًا واضحًا كدولة عظمى 
استعمارية وسعوا إلى الفوز بالاعتراف لهم بمنطقة نفوذ تمتد من البحر المتوسط إلى 
بحيرة تشاد. إلا أنه للتوصل إلى ذلك» لاب من إيجاد ما يشهد على احتلال فعلي للأرض 
التي تجري المطالبة بها. ويضاف إلى ذلك مبدا الأراضي الداخلية» والذي يتألف من 
إعلان أن دولة عظمى تسبطر على ساحل لها الحق في المطالبة بمجمل الأ راضي الواقعة 
وراء هذا الساحل. 


١45 


ولا يملك العثمانيون إمكانات الانخراط في فتح للصحراء الليبيةء كما أن هذا لا 
اي مع أساليبهم. لذا يعتمدون على طريقة السنوسية الصوفية القويةء التي نشأت 
ن اليصف الأول من القرن التاسع عشرء والتي اضطلعت بالتمدد والسيطرة على سكان 
ر راء حتی تخخوم تشاد. والشيء الرئيسي هو أن السنوسيين قد اغترفوا بسلطة وشرعية 
نة عبد الحميدء خلافًا للمهديين الذين يتمكن الستوسيون من وقف تقدمهم باتجاء 
5 أفريقيا. وتكبح القوتان السياسيتان - الدينيتان إحداهما الأخرى» لكنهما تمتنعان 
وى مقاتلة إحداهما الأخرى. 
وقد مل المهديون بالنسبة لأوروبا خطر تمرد جهاديّ وأعطوا بذلك معني للتهديد 
لإسلامي؛ حتى وإن كانوا يعارضون الخلافة العثمانية. . أما السنوسيون فسرعان ما جرى 
نصويرهم في کتابات الخبراء الاستعماريين على أنهم يشكلون تهديدًا حقيقياء بالنسبة 
لفرنسا في الشمال الأفريقي بالأخص وبالنسبة لبريطانيا العظمى في مصر بدرجة جة ثانوية. 
وهكذا : تشكاأ «الأسطورة السوداء» عن السنوسيين» العدو الذي لا مفر من أن ري 1 
i‏ العظم الاستعمارية ا محاربته يومًا CV‏ 
اله يجتذب لعبة الل العظمى الأورومة: 31 آنه بحكم أهمية السكان ا 


المنين» ذإ يعزز بعد الشاغل الإسلامي في تعريف سياسات الدول العظمى الأوروية 
المعنية. 


المسألة البلغارية 
يبدو النظام الأوروبي مستقرًا جرّاء استعادة ة تحالف الأباطرة الثلاثة في يوني و/ حزيران 
۱ ني : 
: ا التحالف يعزل بريطانيا العظمى فيما يخص الشؤون الأوروبية» لا سيما 
ل 
ل“ المصرية قد أنهت الوفاق الفرنسي - البريطاني» ويبعد إمكانية حدوث تحرك 
شی جاذ 
| ا لعب الدول العظمى الأوروبية في الشؤون العثمانية» حيث تبدو بريطانيا 
الراغبة في التحرك في الملف الأرمنى 


14۹۷ 


ولأجل وضوح أكبرء سنعالج الشؤون المصرية والأفغانية والبلقانية كلا على ا 
ِّا أن 8 الضروري التذكير بأنها متزامنة وبأن الديبلوماسيات تجعلها في حالة فم 
متبادل عبر تصاريف التضاد وعلاقات القوة. : / 

58 الدمسا - المجر بوصفها المستفيد غير المتوقع من مؤتمر برلين. فقد از 
بالفعل البوسنة والهرسك وحافظت على الاتصال الترابي مع الدولة العشمانية في سنبيق 
نوفي بازار. وديبلوماسيتها النشطة تسمح لها بنسج علاقات وثيقة مع صربيا وتبدو 
مؤثرة لدى دول بلقانية أخرى. وفي مستهل ثمانينيات القرن التاسع عشر» يبدو أن النفوذ 
الروسي يضمحل في كل مكان» حتى في بلغارياء ومن هنا على الأ رجح استئناف الزرحف 
في آسيا الوسطى؛ بحسب الموازنة المألوفة التي تتّبعها السياسةٌ الروسية. 

ولا يقل تمسك الدول البلقانية الجديدة بنزعتها التحررية - التوحيدية 


التي تعبر عن 
نفسها حيال كل جيرانها. والرهان هو استمالة الجماعات السكانية الفلاحية الأرثوذى : 


بالاعتراف لها بهوية قومية خاصة عند الانتقال إلى التعليم العام 


٠‏ إلا أنه» في تواز مع مبدا 
القوميات» يجري أيضا استحضار مبدأ توازن القوى 


الإقليمي والذي من شأنه أن ينطوى 
على منطق التعويض في حالة توصل إحدى الدول إلى مكسب ترايت جديد. 
ولا يعود عبد الحميد يؤمن؛ من جهته» بتحالف مع بريطانيا بعد احتلا 


ل مصر وبما 
أن ألمانيا بسمارك لا يبدو أنها تريد بناء 


علاقة قوية مع الدولة العثمانية» فإنه يستسلم 
لتقارب مع روسيا التي يتقاسم معها شاغل حماية الأوتوقراطية. وهو بحاجة إلى 
المساعدة الروسية لحماية تركيا الأوروبية من أطماع الدول البلقانية المشاغية. وبما أن 
الأمبر ألكسندر دي باتنبرج قد تباعد عن السياسة الروسية, فإن هذه الأخيرة ليست مهتمةً 
باندماج بين بلغاريا والروميلي الشرقية» ما يسهّل التقارب بين العثمانيين والروس. 

وفي ليلة ١١/‏ - 18 سبتمبر/. أيلول ۶ يستولي ثوارٌ بلغار على فيليبوليس 
(بلوفديف). عاصمة الروميلي الشرقية. وفي غمرة ذلك» يتغلغل الجيش البلغاري في 
الولاية ويعلن الأمير ألكسندر اتحاد الأرضين. والحال أن كل الدول العظمى قد بوغتت 
بما جرى. وروسيا ساخطة بشكل خاص ويُعلن ذلك. 

ويدرك عبد الحميد أنه لا يملك إمكانات التدخل عسكريًا ضد بلغارياء في اللحظة 


4۸ 


الماشر على الأقل» ويلعب بورقة الدهبلوماسنية الأوووبية لإ نيما أن روسيا قد شيت 
دب. وكما أمكن الخوف من ذلك» ترى اليونان وصربيا في الإجراء البلغاري خطرًا 
وى دعاويهما هما وتشرعان في طرح مطالبات ب«تعويضات» على حساب الأرض 
إدمانية كما هو واضح. وتعترف الدول العظمى الأوروبية بان الدولة العثمائية حدق 
لكن هذه الدول ليست مستعدة للالتزام على نحو فعال باستعادة ال 120 جره quo‏ 1ه /د. 
اش نمسا المجر حليفها الصربي عدم الانخراط في مغامرة عسكريق لكته د 
نا بتعويض أو بعودة إلى الوضع القائم. آَم بريطانيا العظمى فما تزه آله أوسع من 
ذلك» فهي تريد بلغاريا جديدة | الروسي, لأن روسياء إذ يجري إضعافها 
بذلك» من شأنها أن تكون أقل تتا بالنفوذ في القسطنطينية ومن شأن السلطان أن يصبح 
أكثر استعدادًا لتلبية المطالب البريطانية فيما يتعلق بعبور المضائق. ونحن آنذاك تحديدًا 
ني غداة أزمة الحدود الأفغانية فتمتد المواجهة الروسية - البريطانية من البلقان إلى التبت. 
وفي مستهل شهر أكتوبر/ تشرين الأول, ينعقد مؤتمر للسفراء فى القسطنطينية 
لكه ل بشي إلى ما هو أبعد من شجب الانقلاب ومطالبة العثمانيين يعدم اللجوء إلى 
القوة. وتتفاقم الأزمة مع خطر : نشوب حرب بين الدولة العثمانية ومجمل الدول البلقانية, 
ومن هنا امتناع السلطان عن الانخراط في عمل سلح في الروميلي الشرقية. وهو يرفض 
التراحًا صربيًا بخوض حرب مشتركة ضد بلغاريا. . ومسألة ما إذا كانت بلغارياء الموسّعة 
1 لاه سوف تظل تحت النفوذ الروسي أو سوف ترتمي في منظومة تحالف أخرى إنما 
تصیب بالشلل أي تحرك أوروبيٌ منسّق. . 
وفي النهايةء ولأجل إنهاء المأزق الديپلوماسي» يوضح عبد الحميد لصربيا أن الدولة 
العثمانية سوف نظل على الحياد لو قامت صربيا بمهاجمة بلغاريا لاستعادة الوضع 
لقائم. وفي ١4‏ نوشمبر/ تشرين الثاني» يتغلغل الجيش الصربي في بلغاريا التي تطلب 
خوت من السلطان العثماني؛ لكن المعني يرد بأنه لن يتصرف إلا على أساس انسحاب 
غاري من الروميلي الشرقية. وفي يومي ۱۸ و ١4‏ نوثمبر/ تشرين الثاني» يلحق البلغاٌ 
غزيعةً حاسم بالغزاة الصر ب الذين يجري ردهم إلى خارج الحدود. 


)ال 
"دضع القائم في السابق. باللاتينية في الأصل. - م 


۱۹ 


نمسا 
نفنسها في خطر. وقد تم إنقاذها بعدخل وي يستدعي 
روس لبلغاريا. . وهكذا يتم فرض وقف إطلاق النار على 
دیلو ماس عندما تطالب اليونان بدورها بتعويضاتن 


ومذ ذاك تحد صر 
احلا مساويًا لصربيا وغزوا 


يع ارعن کا 
> ولا نعود الآن ضمن منطق العودة إلى الوضع لع » بل ضمن 
وتهدد 


منطق الح من الأضرار لتفادي نشوب حريق شامل في البلقان. وتقوم الدول العظمى 
زوس فبماعدا زا بالمشاركة في تظاهرة بحرية تهدف إلى منع اليونان من التدخل 
في كريت. ولايد من تسوية وضعية الروميلي الشرقية. فيقترح الباب العالي جعل الأير 
ألكسندر واليَا على الولاية ضمن إطار عثماني؛ أي بمراقبة دولية. ويتم قبول الحل في 
أبريل/ نیسان 1885. أمّا فيما يتعلق باليونان التي لا تكف عن التهديد. فإن الأوروبيين, 
فيما عدا فرنساء يمارسون عليها ضغوطًا تصل إلى حد حصار بيريه. ي إلى 
الرضوخ وإنهاء استنفار قواتها. : 

ويقوم ألكسندر دي باتنبرج» خلاقا لالتزاماته» بدمج جمعية [برلمان] الر دلي 
اشرقية بجمعية [برلمان] بلغاريا ويحتفل بالانحاد الذي جرى تحقيقه بهذا الشكل. وفي 
تلك الأثناء» تقرّرٌ روسيا إنهاء نزع سلاح ميناء الوم في ابحر الأسود والستل فم 
معاهدة برلين. نتننشر الشائعات عن حرب قريبة في البلقان وفي القوقاز. ا أنه في ۲۱ 
أغسطس/ آب» يؤدي انقلابٌ عسكري دبّرته عناص مواليةٌ لروسيا إلى الإطاحة بالأمير 
ألكسندر الذي يضطر إلى التنازل عن العرش وتر د بلغاريا إلى المنفى. 

وينشأ عه وصايةء بمجرد إزاحة الموالين لروسيا عن السلطة. ومن غير الوارد إعادة 
تنصيب الأمير الذي تقف ضده كل الدول العظمى. ومن ثم يضطر البلغار إلى اختبار 
ائدٍ جديد بموافقة الباب العالي والدول العظمى. لكن الروس يريدون استعادة سلطتهم 
على بلغاريا ويعترضون على عملية اختيار القائد الجديد . ويدور الحديتٌ علنًا عن تدخل 
عسكري. تعتوض النمسا - المجر على التحرك الروسي وتنال تأبيد بريطانياالعظمى 
وجح في جعل المسألة البلغارية موضع اتخاذ قرار أوروبيٌ بشأنها. 

وتمتد المسألة البلغا 


رية خلال الأشهر الأولى من عام «AAV‏ مور تأثيرًا سلبيًا على 
تحالف الأباطرة الثلائة 


ظ على 
؛ بينما يحاول بسمارك المناورة من جميع بع الجهات للحفا 


Yo 


8 2 من التماسك. وضمن هذا الإطار عقدن «الاتفاقات 
ر 


المتوسطية» بين بريطانيا 
ل.ظلمى وإيطالياء التي إليها ما بعد النمسا - المجر وإسبانيا. والحال أن 
يو اتج" في فرك تيد من وطةخطر ندوب حر فرندية- المانية وقد يفت 


اروس هذه الفرصة لغزو البلقان, ن شأئه استظارة خرب مع آلا المي ٠.‏ وتف 
إلانفاقات إلى الحفاظ على الوضع القائم في البحر المتوسط والحيلولة دون تحاف 
الدولة العثمانية مع روسيا. وتوضح بريطانيا العظمى اتا تیر للالتزا 


م بمتع رتسا 
روما ن تومي سبد هما في انحر المتوسط وبحر إيبه والبحر الأسود, لكنها نتم 


عن الدخول في أي تحالف رسمي. 

وضمن المنظور العرقي السائد آنذاك, يتعلق الأمر أيضًا بالحيلولة دون اتحاد 
الأجناس «اللاتينية»» فالملكيتان الإيطالية والإسبانية لا مفرٌ من أن تفلتا من الهيمنة 
الور ارتسا ركان من ده هذه الاتفاقات هو بسمارك, الذي 
نفسه عقد معاهدة تطمين بين ألمانيا وروسياء في 18 يونيو/ حزيران 
بالحقوق «التاريخية» لروسيا في بلغاريا وتعد بحياد ألمانيا الحميد 
روسية - عثمانية. وفي المقابل» تضمن روسيا حيادها فى 
ألمانية. وهدف بسمارك دومًا هو 
ضد ألمانيا. ولا بد من 


يتولى في الوقت 
17 تعترف 
في حالة نشوب حرب 
حالة نشوب حرب فرنسية - 
عزل فرنسا لردعها عن الانخراط في حرب انتقامية 
قول إن فرنسا تستججيب للعبة فتنخرط في سياسة استعمارية 


2 


نودي 
إلى تراكم النزاعات مع بريطانيا العظمى فى أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. والحال أن 


فرنسا إلى الكارثة. وبالنسبة لبريطانيا العظمى؛ تظل فرنسا التهديد الأكثر جرّية: ول لا 
اتاحر الفرنسي - الألماني, لاضطرت بريطانيا العظمى إلى بذل مجهود مهم في مجال 
املع 

في نهاية المطاف. يقو 
دوسا 
- كوبورج, 


(المكني بجنرال الانتقام) والذي التفت حوله آنذاك القوى المعارضة للنظام 
٠١‏ دقد انهارت الحركة البولانجية بعد انتحار زعيمها في عام 1441١‏ - م. 


۲۰١ 


المالكة البريطانية. وعلى الرغم من الاعتراض الروسيء يجح فرديناند في توطيد لمر 
بسرعة على أن الحديث يدور في إحدى اللحظات عن حرب بين روسيا والنمسا على 
أثر حشود عسكرية روسية في بولنده. ١‏ 

وفي مستهل عام ۱۸۸۸ء يصبح من الواضح أنه لن تقح حرب أوروبية لأجل خلم 
أو عدم خلع الأمير فرديناند. ويبدو أن معاهدة برلين» بعد عشر سنوات من توقيعهاء تر 
ست السيوية داقمة. فالدولة العثمانية» بعيدًا عن أن تنهار» قد نجحت في اجتياز العقيات 
الأصعب.وإن كان الشمن هئ توحيد بلغاريا واحتلال مصر. على أن القادة العثمانيين 
ومسؤولي الدول العظمى على ع سواء لا ينسون احتمال حدوث تفكك 7 
العثمانية ولا خطر نشوب حرب أوروبية والذي ينطوي عليه هذا التفكك ولا آثاره على 
الرأي العام المسلم» وهو عامل له أهميته في حسابات بريطانيا العظمى وفرنسا وروس 
و» بدرجة أقلء النمسا. 


تحولات السياسة الأوروبية 


لا يبدو أن ارتقاء فلهلم الثاني الشاب عرش ألمانيا في يونيو/ حزيران ۱۸۸۸ يدل 
اللعبة الأوروبية تبديلا محسوسّاء إذ يظل بسمارك مستشارًا. ويتعزز التحالف الألماني 
- النمساوي في عام 8 ويدور الحديث لتر متزايد باطراد عن تعاون عسکري 
ضد عدو لا يمكن أن يكون سوى روسيا. ويؤدي سقوط بسمارك فى مارس/ آذار 
1۸۹۰ إلى وضع حدٌ للتوليفات الدييلوماسية المتناقضة التي كان المستشار قد نجح في 
نسجها. والقرار الأول للحكم الملكي الشخصي هو إنهاء معاهدة التطمين. فألمانيا لا 
تريد التعرض لخطر التورط في حرب أنجلو - روسية وهي بحاجة إلى النمسا - المجر 
لموازنة روسيا. وعلى أي حال» لا يمكن للأوتوقراطية الروسية التفاهم مع الجمهورية 
الفرنسية. 

ويؤدي إنجاز شبكة السكك الحديدية البلقانية فى ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ وربطها بأوروبا 


۰۲ 


الغربية إلى 00 النفو اا في جه البجزيرة, خاصة في المجال التجارى. فاقتصاد 
يدول البلقانية 0 لد شاد زراعيّ أساسًاء لتصدير المتتبوانض الزراعية, خاصة 
برماشية» له حيويته. وتشكل التمسا > المي الوق 7 

ل و بالنسية الجر التي يعد ے ال ويحدث ذلك ليس من 
8 اا الحيوانية والتى 0 | داكية من النمسا وتضاف إلى ذلك 
أحوال ا“ > فا ي نودي إلى | م ود يعد أثرها رها بالشسة 
ررفلاحين المصدرين. ا 

والاقتصادات البلقانية قليلة الجاذبية أيضًا بالنسة للد .. 
ل السكك الحديدية التي یخدم جرع منها الترا ۰ 
بلقاي إلى الاعتماد على القروض» خامءَ التاظانه کے رن عا ا 
الدول كلها تتولى إعاشة وحفظ أجهزة عسكرية مهمة. 

ويشارك المجمل اباقاني والعثماني مشاركة واسعة في الهجرة الكبرى التى ميرت 
العولمة الأولى في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. واعتبارًا من عام A‏ 
أصبحت شبكات السكك الحديدية الأوروبية مرتبطة كلها فيما بينهاء ما يؤدي إلى 
انمتن نقد المناطق المداجية يدن طرق الوم ر 
الكبرى التي تدير الاتصالات عبر الأطلسية. والحال أن النمو الد 
الإصلاحات ال راعية إنما يدفعان جزءًا مهما من السكان البلقانيين 
أميركا الشمالية. أمّا الأناضول 


يموغرافي وانعدام 
إلى الرحيل باتجاء 
فهي في تحول ديموغرافي كامل مع الوصول الحاشد 
اجنين مسلمين بلقانيين وشراكسة؛ والذي تضاف إليه سيرورة استقرار جزء مهم 
من الرحلء خاصة الكرد والتركمان. وقد تكون التوترات الزراعية قوية على المستوى 
حلي ما يعطي حافرًاإضافيً لنزوح شريحة من الجماعات السكانية المسيحية. وفي 
المشرق العر بي؛ يتوجه فائض الجماعات السكانية المسيحية» والمسلمة بشكل ثانويء 
إى القارتين الأمير كبتين. وفي أميركا الشمالية يسكّى هؤلاء المهاجرون ب«السوريين» 
لتميرزهم عن الآسيويين» الحقيقيين المتمشلين في الصينيين واليابانيين. ما في أميركا 
بویت هم يسمُون بالأحرى بال تو ركوس» [الّرك]. 1 
بعل للياسبورات على اتصال متواصل ببلدانها الأصلية. وهي تقدم دومًا سبلا من 


۹۳ 


مات عن العالم الواسع. . والحال أن فلاحًا يونانيًا أو لبنانيًا إنما يعرف عن إلى 

ال 5 فرنسي (لكن هذا لا ينطبق على فلاح إيطالي). 
الجديد أكثر مما يعرفه فلاح 

وبما أن روسيا ترفض دومًا الاعتراف بفردیناند أمير بلغارياء فإن هذا الأخير يتبج 
إلى عقد علاقات أفضل مع النمساويين - المجريين (يتزوج هابسبورجية في عا 
8 .. وعلى الرغم من التوترات المتكررة بشأن مصيز السكان الناطقيق پالرو مار 
تراسلفانياء الخاضعة للسيطرة المجرية» تجد رومانيا في النمسا - المجر أيضًا شكلامن 
الحماية في وجه الجار الروسي القوي. أمّا فيما يتعلق بصربياء فهي تظل دومًا في الفلك 
النمساوي بعد الهزيمة القاسية أمام البلغار. وأمّا الجبل الأسود فهو مطوّق عمليًا داخل 
أراض تحتلها النمسا. 

وهذه الكوابح المختلفة تسمح بفهم الهدوء النسبي الذي تعرفه البلقان بعد المسألة 
البلغارية. وتسهم القطيعة بين ألمانيا وروسيا في ذلك. ومنذ عام ٠‏ 114 تكثر الجمهوريٌ 
الفرنسية والأوتوقراطية الروسية من علاقات التقارب الظاهرة بدعوة عسكريين إلى حضور 
مناورات وبزيارات سفن حربية. ويتم عقد اتفاقية عسكرية في عام ۱۸۹۲: فتتعهد روسيا 
بالتدخل ضد ألمانيا إذا ما دخلت إيطاليا وألمانيا في حرب ضد فرنساء وستفعل فرنما 
الشيء نفسه في حالة مهاجمة روسيا من جانب ألمانيا والنمسا - المجر. وهذه الاتفائية 
الدفاعية بشكل دقيق تحظر على فرنسا شن أي حرب انتقامية ضد ألمانياء لكنها تعرّض 
ألمانيا لخطر خوض حرب على جبهتين في وقت واحد. وتصدّق روسيا على الاتفاقبة في 
ديسمب ر/ كانون الأول 141 وتصدّق فرنسا عليها في بناير/ كانون الثاني ؟ ۱۸۹. 

- وعلاوة على النص العسكري» تحصل روسيا على حرية الوصول إلى سوق رؤوس 
الأموال الفرنسية» وهي السوق الثانية في العالم بعد سوق انجلترا (منذ عام 1810١‏ لا 
يعود بوسع ألمانيا الوصول إليها). وتسمح القروض التي تحصل عليها الدولة والقروض 
التي تحصل عليها المشروعات الروسية بتمويل التصنيع الروسي جد السريع في تلك 
الفترة. وأخيرّاء تسمح الصداقة الفرنسية - الروسية بتهدئة التوترات في المشرق بين 
الكاثوليك والأرثوذكس» محم الدولتين العظميين. 


4 


مقدونيا وأرمينيا 


۴ البلقان» يتمثل الخُرَاجٌ المقيم الرئيسي في مقدونياء وهي منطقة ذات حدود سيئة 
55 لكنها تنطابق في جانب كبير منها مع ولايات سيلانيك (سالونيك) وكوسوفا 
.و لا. وهذا الخليط من ثمانية شعوب على الأقل - ثرك بلغاره صرب ألبان فالاك 
.ى غجر - سوف يترك اسمه لطبق من أطباق الطبخ» هو سلطة الخضروات. وبعض 
السكان يعتسرون أنفسهم مقدونيين ال الأولى. ومع وصول اللاجئين» لا 7 أن 
المسلمين» الألبان في معظمهم يشكلون نحو نصف هذه الجماعة السكانية. ومن 
المعب للغاية معرفة التوزيع الدقيق للجماعات السكانية لأن هذا هو رهان النزاعات 
ی ولأن كل فريق يقدّم أرقامًا مالعا فيها بشكل ملحوظ. والمركز الاتتصادي للمنطقة 
موميناء سالوتيك الكبيرء لكن الاقتصاد الريفي السائد يظل فقيرًا بما يكفي. 

ونيما يتعلق بالجماعات السكانية المسيحية؛ فمن غير الممكن آنذاك العمل على 
انئاق نزعة قومية مقدونية بشكل محدّد وذلك بحكم عدم وجود مرجعيات تاريخية قديمة 
(إذ كانت مقدونيا العصر القديم تعتبر إغريقية) وعدم وجود طبقة من المثقفين تحمل 
شروعًا كهذا. والفلاحون الأميون خاضعون لمنافسة بين مختلف المطالبين بالصدارة. 
فلبونانيون يلعبون بورقة الأرثوذكسية والتفوق الثقافي الذي يرون أنهم يتمتعون به على 
السلاف. والبلغار والصرب يتوجهون بالنداء إلى الوحدة الدينية والانتماء السلافي. 
وأخيرًاء يؤيد الرومانيون بشكل متأخر الاعتراف بهوية ثالاكية. 

وينشب لزاع الأول بين الشبكات المدرسية والكنسية المختلفة والتي تميل إلى حفز 
لاتماءات القومية. وهذا النزاع ليس فيه البتة ما هو سلمي. فمنذ غداة مؤتمر برلين 
نخوض العصابات المسلّحة البلغارية هجمات ضد السلطات وبالأخص ضد منافسيها 

المسبحين قبل أن تلوذ باللجوء إلى بلغاريا. وبصورة منتظمة» تشكو السلطات العثمانية 
من أعمال قطع الطرق هذه ولكن من دون طائل. ويمارس اليونانيون والصرب 


۰0 


بدرجة أقل أعمالا من هذا النوع: 

وفى عام سوم ١‏ تتشكل» في سالونيك» 
تريد بالدرجة الأولى توحيد السلاف الجنوبيين» لكن مسار 
أن تعتمد على السلطات» خلانًا لحركات أخرى أوثق ارتباطا بصوفيا. و 0۸1۷ ھی 
أو صر كة مصنفة بوصفها كوميتاجيليك ويمارس المناضلون» الكوميتاجيون» حر 8 
العصابات المدينية والريفية ويُمدُون لانتفاضة في مقدونيا سوف يتوجب عليهاء بحسب 
المنطق المعروف جيدًاء استثارة تدخل خارجي يُسفر عن إنهاء السيطرة العثمانية. 

والإحالة إلى الفكرة الثورية مؤش على تغيرٌ في الحالة الذهنية وعلى انتقال جغراني. 
فإذا كان صحيجًا أن اللغة الثورية تظل سلما وما عند الأشتراكيين الأوروبين: 
فإنهم منخرطون بالفعل في ممارسة إصلاحية بشكل متزايد باطرادء واثقين بالسير في 
اتجاه التاريخ. وبالمقابل» نجد أن من يرتأون القيام بعمل عنيف موجودون في الفضاءات 
الروسية والبلقانية بامتداداتها العثمائية. وليس من دون سبب يبدأ استخدام تعبير 


المنظمة الثورية المقدونية (/0111) النى 
إلهامها بلغاري من دون 


«الإرهابي» في الحديث عن العدميين الروس والكوميتاجيين. 

و الملفٌ المقدوني وثيقٌ الارتباط بالملف الأرمني» وذلك من زاوية العلاقات الدولية 
على الأقل. ويكمن تعقيد الوضع الأرمني في توزيع متباين للسكان. ففي الأناضول 
الشرقية وقيليقياء تتألف الغالبية من فلاحين» حتى وان كانت هناك جماعات حضرية 
نيكة:. وبالمقايل». ق اولوف المدن العثمائية الكبرى» يشكل الأرمن طق 
متوسطة مهمة من التجار والحرفيين مع بورجوازية كبيرة مرتبطة بالسلطة العثمانية. 
وأرمن العاصمة مرتاحون بالأحرى للإصلاحات العثمانية التي أعطتهم درجة جد كبيرة 
من الاستقلالية النسبية لجماعتهم في حين أنه؛ منذ سبعينيات القرن التاسع عشرء بت ور 
الوضع تدهورًا ملحوظا في الأناضول الشرقية» خاصة بسبب أعمال العنف التي يمارسها 


الكرد ضد الفلاحين الأرمن. 
وإلى هذا السياق العام لا بد من إضافة الأرمن الموجودين خارج الدولة العثمانة. 
فأرمن روسيا يكابدون الاضطهاد المتمثل في الوصاية الروسية التي تحظر أي 1# 
قومى. وفى الوقت تفسه نجد أن الشبيبة الأرمنية جد متأثرة بالحركات التورية 2 
55 


نشر أفكارها عر طر رة 1 1 7 
إلى ومحري نبل .0 ل ادوروبا والقوقاز. وهكذا تتشكل في أواخر ثمانينيات 
التا عشر ث حر تک 
القرن اسح ثورية تستلهم الشعبية [العارودية] والماركسية الروسية: 
الداشناق (الاتحاد الثوري الأرمني) والهنتشاق (الناة 
فوس » استلهامًا للمصطلح الروسى 
روزي استخدمه آلکسندر هرتسن) والأرمناجان. وین . : 
٠‏ وهحذا فإن الوجهاء. الذين لعبوا دومًا 
رور توفيق بين الجماعات الأرمنية والسلطات, إنما يرن . ار بم ٠‏ 
الاب على لالط و #حدون انفسهم مجرّدين من قيادة 
E Sahe"‏ ل البطرير ديه تنم سما اه 
- وه تل بصورة متتظمة مطالب الحكم الذاتي للولايات 
المسمّاة بالارمنية. 4 
وفي الأناضول كما في البلقان وجدت دومًا أشكال من قطع الطرق الريفية بحكم 
وجوه قاعدة اجتماعية لهاء وقطاع الطرق هؤلاء هم (بدائيو التمرد»" ٠"‏ المشهورون. 
وني أعمال العنف مع الكرد تتشكل كذلك عصاباتٌ ريفية مهمتها حماية القرى الأرمنية. 
وقول الحركات الثورية الإمساك بزمام هذه العصابات ود نحها شكل تنظيم. ومن 
لريب إن هرلا المقاتلين يون أنفسهم بالفدائيين» وهذا مصطلح عربىٌّ 
مشحون بدلالاات إسلامية قوية. ويشكل الفدائيون المثيل الأناضولي الاچ 
e‏ ا ميمكلا ريا 
والدينيين» الذين كانوا يلعبون بشكل تقليدي دور الوسيط لدى السلطة العثمانية. وإذ 
الحو ار انها لاتملك السيطرة على أرضن لمن وات لاسي 
أنه لا وجود هناك لمأهولية سكانية أرهمة متواصلة وذات أغلبية في فضاء شاسع. . لكن 
5 1 
هله الأحزاب لا تنسى المثل البلغاري: فالفعل الثوري قد استثار أعمال عنفٍ جرت إلى 
”خل دولي أدّى إلى التحرر القومي. 
الديموغرافية 
والمشكلة هي أن هذه الأحزاب الثورية لا يبدو أنها تدرك أن العلاقات ابر ش 
ولیست ي ي 
ختلفة في الأناضول وأنه لا وجود هناك لمشيل حركة جامعة سلاقية لدعمها. 0 
دول فإن لغنها الاشتراكية 
مظمى مستعدةٌ لحمل السلاح للدفاع عنها. وعلاوة على ذلك "إن 


1۹۰۷ 


لا تمنحها رؤيةً واضحة لعلاقاتها الستغبلية مع السكان المسلمين الین يعرقون ين ر 
الملقنة بوجه عام والاستقلال البلغاري بو جه خاص. 

ومنذ معاهدة برلين» رأي عبد الحميد في المسألة الأرمنية خطرًا مميئًا بانسية للد« 
العثمانية» لا سيما أنه قد تعهد بالحيلولة دون إعادة إنتاج بلغاريا أخرى في الأناضول. 
وقد نجح مؤقنًا في تحييد الخطر بتخريب المشاريع يع البريطانية في آسيا الصغرى. لک 
نشاطات الثوربين الأرمن تزعج الأوتوقراطي المحافظ إزعاجًا ملحوظًا. وشأنه في ذلك 
شأن ملوك وقادة الدول آنذاكف فإنه يحيا في وسواس الخوف من محاولة اغتيال تطالٌ 
شخصه. 

وضمن هذا المنطق» يتخذ نحو عام ۸4۹ رار المصيري الخاص بقجنيد كتا 
سلاح فرسان خفيف من صفوف سكان الأناضول 59 كتائن تب «الحميدية)(: 0 
والنموذج الذي يفكر فيه هو نموذج قوزاق الإمبراطورية الر 
:عويش عن ضعف السلطة في هذه المناطق النائية حيث لا يجري احترام الانخراا 
في التجنيد حقا. فيتم باع منطق المناطق القبلية في الدولة العثمانية التي دخل عليها 
الإصلاح: دمج “ال الكل عن طرق زعمافها عا إلى تھا على اترا نے 
المشروع «التمديني» . وهذا أيضًا صدى عثماني للإيثار البريطاني للأجناس «الحربية). 


كما ستسمح هذه الكتائب ئب بالسيطرة ة على الحدود مع روسيا وبالعمل» » كما هو واضح؛ 
على مواجهة التهديد الثوري الأرمني. 


وسية» والذي يسح 


وللتغلب على ريبة المعنيين» ؛ الذين يرون في ذلك محقين شكلا من أشكال التجنيد 


ُكثرٌ السلطاتٌ من آيات التكريم ومن الحوافز المالية» خاصة الإعفاء من الضرائب. 
العية معد لن الدولة تحاول فرض سلطتها على السكان ارد عن طريق اكاب 
بينما يبني الزعماء الكرد استقلالهم تحديدًا عبر قيادة هذه الكتائب نفسها. ويتم التجنيد 
بين ضفرف الکو السنّةء حتى وإن كانت هناك مشاريع لتجنيد علويين وإيزيديين. 
'والحال أن القبائل التي تقدم وحدات حميدية إنما تستأثر بالنفوذ على القبائل غير 
الحميدية وتضطهدها عند مرورها بها. 

وتكثر هذه الكتائب من أعمال العنف ضد السكان المستقرين المسلمين 


۲۰۹۸ 


والمسبحيين' 0 لاد و بوش ایر فال زر الكردية دفاعًا ذائيًا أ ريم 
يدفع الكرد إلى برير أعمالهم بدعوى الشظر الأرمض المتزايد. و ]د 4 9 
يسألة ساسون؛ وهي منطقة جبال وهضاب عالية حيث کرو ازمر 7 2 
إلكر د والسكان المستقرين الأرمن ,۷١‏ ر ت بين الرخحل 


ل ی ا وار رر بم 
(الحماية». ١ e‏ عمال عنف بين الفريقين, وتبلغ السلطاتٌ الد لد 
e e 5959‏ ماد الحركة: وتتدخل الكتائب الحميدية خلال 
و 0 اراقع ولج فشان ر شش الان ی ب رر 
إلى عدة آلاف من القتلى (سوف يعمل عبد الحميد على ذكر أن عدد الضحايا المعلن 
في الصحافة الغربية يزيد عدة أضعاف عن إجمالي سكان البندر المعنى). والحال أن 
المبشرين الأمير كيين» ذوي الحضور الواسع» إنما يطلقون حملة دولية ضد الفظائع 
المرتكبة. 

وفي مايو/ أيّار ١8565‏ » تتقدم بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا إلى السلطات العثمانية 
بخطة إصلاحات في الولايات الأناضولية الست تتضمن ضرورة موافقة الدول العظمى 
على تعيين الولاة وتعيين نواب ولاة مسيحيين واستعادة حقوق وامتيازات الجماعة 
الأرمنية. وتستلهم هذه الخطة النظام الذي أقيم في جبل لبنان» وإن كان على أرض أوسع 
بكثير. وهي تجمع بين تمثيل مسحي قويّ في إدارة الولايات المعنية ورقابة دولية على 
تطبيق هذه الإصلاحات. كما تتضمن بشكل خاصٌ اختزالا محتملا لعدد الولايات: «قد 
بتعين تحقيقه بشکل يتم عبره توزيع الجماعات السكانية إلى جماعات إثنوغرافية أكثر 
تجانسًا قدر الإمكان في الوحدات الإدارية المختلفة لكل ولاية). 

وترتأي هذه الخطة الترتيب السريع لتحقيق استقرار القبائل الكردية المترخُلة؛ وهو 
رید قوله اهال من تنقيذه: 

ديرد عبد الحميد بسلسلة بأكملها من المناورات التسويفية» إذيقبل مشار كة المسيحيين 
في الجندومة والش رطق ينما يرفض الرقابة الدولية على تعبين الولاة. وهو يلعب على 
تناقضات النصٌ الذي يرتأئ مشلا اختزال عدد الولايات في الأناضول: فهي سوف تكون 

۹ 


أقل تجانسًا يكير من زاوية السكان. والامتيازات المقترحَة المسييحيين تتعارض 
مبدأ المساواة بين ر عايا السلطان. .. وهذا الأخير يرصد بذلك تناقض الإصلاحا. 
يسعون إلى فرضها على الدولة العثمانية: :هد إلى دمج متزليد للجماعات اي۶ 

مجتمع واحد آم أنها تتجه ضمن مسار منطق الفصل؟ والجانب الآخر لامور والذي ز, 
ا رە ا 
احترام الإصلاحات بينما الاضطرابات تنبع تحديدا من رصد ضعف هذه السلطة وم 
إخضاع المسلمين لبوظتين سيحيين کل عادي في العاصمة وفي المراكز الحضري 
لكبرى» لكن الأناضول الشرقية لا تال تعيش في زمن ساب لعهد النظيمات. 

ويدرك السلطان أن روسيا لا يمكنها أن تكون متحمسة ة لفكرة كل من أشكال 
الحكم الذاتي الأرمني من شآ إن يكون منعارضًا مع سياسة الانتيعاب التي تباي 
أرمينيا التي تسيطر عليها هي. ثم إن روسيا تخشى من عدوى الحركة الثورية. وقد تولى 
نيكولاي الثاني العرش للتوّء في نوفمبر / تشرين الثاني ٤۱۸۹ء‏ وهو ينوي تعزيز التقارس 
مع باريس. وبسبب تحالف فرنسا الثمين مع روسياء سوف يكون من الصعب على فرنسا 
التباعد عنها في مواقفها. 

وفي انجلتراء يرجع اللورد سالزبوري للت هو أيضًا إلى السلطة في يونيو/ حزيران 
5. ورأيه في العثمانيين بالغ السوء دومًاء لكنه يدرك أيضًا حدود قدرته على التدخل: 
وبحسب تعبيره» لا يمكن للسفن الحربية عبور جبال طوروس. بل إن ضباط البحرية قد 
أوضحوا له أن من غير الوارد عبور الدردنيل» من دون حياد فرنسي. ومن شأن القيام بنحرك 
من جانب واحد يصل إلى حدٌ الاستيلاء على ممتلكات عامة عثمانية كبناية لمصلحة 
الجمارك أن تتمثل نتيجته السلبية في ضرب ماهو مرهويٌ أساسًا لسداد الدين العثماني. وني 
أغسطس/ آب» يبدو أن سالزبوري قد تقدم إلى فلهلم الثاني بعروض متحدنًا عن تنک 
ميحتمل للدولة العثمانية . وقد رد عليه الإمبراطور بالسلب. فمن شأن ألمانيا ألأتكسب أي 
ميزة من ذلك ومن شأنها المجازفة بالتورط في حرب بين النمسا وروما 

وفي "١‏ سبتمبر/ أيلول 6 تنظم حركةٌ الهتنشاق تظاهرة في في اسطبول بها 
العمل على تطبيق برنامج الإصلاحات. وكانت قد حذرت السفارات الأجنية قبل 
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59 . ريما أن هذه التظاهرة لن يكون لها أي تابي عدواني» فإن من شأن تدخل الشرطة 
بي الم ئّحة لجل منعها أن تترتب عليه عواقبٌ مؤسفة لا تحمل ساق ى رسو رة 
عنها». 

وكانت حالةٌ الحصار قد فرضت على العاصمة وتقع صداماتٌ مع قوات حفظ النظام. 
فيلقى ضابط شرطة مصرعه» ما يُطلقٌ مواجهات وتراشقات بنيران البنادق تؤدى إلى 
قوط قتلى من الجانبين. وسوف تستمر أعمال العش عدة أيام. ومن دون تمن ب جم 
لاب المدارس الدينية الإسلامية» السفطة» على كل السكان الأرمن» الذين يتعرضون 
كا لتوقيفات عديدة. وتؤدي الأحداث الوح سقوط ضحايا جد عديدين من الأرمن 
وتجد صدىّ هائلا في أوروبا. والمسألة هي معرفة ما إذا كان الشغب الإسلامي قد جرى 
حفزه أو السكوت عنه على الأقلء من جانب السلطات. > ويرى كثيرون من المؤرخين 
أن من غير المعقول أن تقع أعمال عنف كهذه في العاصمة من دون موافقة عبد الحميد 
عليها. 

وأيّا كان الأمرء فإن ضغط السفراء الثلاثة (سفراء فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا) 
إنما يتزايد على السلطان الذي يضطر إلى قبول خطة الإصلاحات بما فيها تعيين 
موظفين مسيحيين بحسب نسبة المسيحيين في إجمالي السكان. ولا بْدّ من تطبيق مبدا 
الإصلاحات على كل البنادر الأناضولية حيث توجد جماعة سكانية مسيحية مهمة» ومن 
بين هذه البنادر قيليقياء المركز الكبير الثاني لسكنى الأرمن. 

وما إن ينت بعش ر الما تجو ١‏ ۲ أكتوير/ تشرين الأول» يحدث انفجارٌ لأعمال العنف في 
جزء لا بأس به من الأناضول وليس بعد في الأناضول الشرقية وحدها. وبحسب الأماكن؛ 
تحدث مذابح | یخن على أيدى مسلمين أو مواجهات دموية بين الجماعتين. وفي 
١‏ کتوبر/ تشرين الأول» رد 1 پول كامبون» سفيرٌ فرنساء إلى الاعتراف بان «الفوضى 

2-7 2 7 2 3 . مه اا 2 قح أ ف 
اة وتبدو الحقبة الثورية مفتوحةً من دون أن يكون بالإمكان التنبؤ بالعوا : لتي سو 
رتب عليها بالنسبة لا لطان وبال بة لتركياء كما بالنسبة لأوروبا تف 

ليك 
إلا أن من غير الممكن تح 


زير تفع عدد الضحايا إلى عدة مئات من الآلاف» 
الانتفاضة كانت 


التقديران تحديدًا دقيقًا وذلك سبب حرب الأرقام المألوفة. بيد 0 
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الأناضوليون لا يريدون أن يحل بهم المصير الذي حل بإخو: 
الملقانيين فى الدين. وفي عدد كبير من الأماكن» من المؤكد أنهم وجدوا التأييد من 
0 اي وب ل ات إلى خا اف اعات لساب والديه ل 
حالات اغتصاب. ويضاف إلى ذلك عدد كبير من الإرغامات على التحول إلى اعتناق 
الإسلام. وفي ا سيطر المنتفضون المسيحيون على منطقة زيتون [السلمانية الآر] 
المأهولة بالأرمن وسوف يتطلب الأمرٌ عدة أشهر ووساطة الدول العظمى الأو روبية حر 
تتسنى استعادة السلطة العثمانية هناك في مقابل عفو عام. 

وممًا له دلالته أن الاضطرابات قد امتدت إلى الجزء الأناضولي من ولاية حلب. 
وحتى إن كان من الوارد وقوع توترات محلية في هذا المكان أو ذاك؛ فإنه لم تحدث 


عفويقٌ فالمسلمون 


أعمالٌ عنف في الولايات العربية. 

ومن المؤكد أن عبد الحميد يتحمل نصيبه من المسؤولية» ولو لمجرد عزوفه عن 
الرغبة في استخدام القوة المسلحة ضد المسلمين. وإذا كان لا يستشعر عداوةٌ شخصيةً 
ضد المسيحيين عمومًا والأرمن خصوصًا - فهم موجودون في صفوف المحيطين 
المباشرين به-» فإنه يشعر الشعور نفسه الذي يخامر إخوته في الدين حيال خطر ظهور 
وضع في الأناضول من قبيل الوضع الذي نشا في بلغاريا. 

وإذا كانت الدولة العثمانية» في مرحلة أولى» عاجزة عن استعادة النظام» فإنها تنقل 
إلى الدول العظمى هذا الضعف نفسه لأن هذه الدول لا تملك التصرف إلا من خلالها. 
والحال أن الاتساع الجغرافي للأحداث لا يسمح بإرسال قوات للفصل بين الطرفين 
المتنازعين. ۰ 

وليست تلك حالة كريت. فهناك أيضًاء كان من المفترض لمنطق إصلاحات مفروض 
من الخارج ويتضمن مشاركة موظفين مسيحيين أن يكون منطق دمج لمجمل السكان في 
مجتمع سياسيٌ واحد. لكن الرغبة في الانجاه إلى الاتحاد مع مملكة اليونان هي الأقوى 
لدى العنصر المسيحيء ما يرفضه العنصر المسلم. فيترتب على ذلك أنه عندما يكون الوالي 
مسلمًا يحاربه المسيحيون وعندما يكون مسيحيًا فإن المسلمين هم الذين يدون المقاومة. 

وفي سياق المجريات الأرمنية» تنشب أعمال العنف بين الجماعتين الكريتتين ب 
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ل ه89١‏ . فا 
امبر أيلو لمسيحيون يريدون الحصول على لبجنة 
١‏ تيا لأزمن. و جود سفينة جربية ووسية 
التي لى م ا ا 1 
على تهدئة ة الخواطرء لكن عصابات تة يونانية س د اياي 
ات العخماتية المحلية لا ل في 
ل مم م 
ازس الجن ود قيار لار و ووو اا ي 
العثمانيون إلى السكان ١‏ عقيقية. وينحاز 
الجنود 0 لمسلمين. أمّا مسلمو المناطق الداخاية, 
المنتفضون عليهم؛ فإنهم يلوذون بالمدن الساحلية ويهاجمون | لمسيحيين المحليين 
فيما يا 
ونيما يتعلق بمجريات كريت» من الأيسر استعادة مجمع الوفاق ا ٠‏ تقو 
دول العظمى الست بالضغط على الحكومة العثمانية لني تقبل ٍ 
2 ال وم ت نيا في يونيو/ حزيران 
ا ثيابية كريتية وإصدار عفو عام. . فيعود الهدوء تدريجيًا 
اکن بشکل هشل. وفي شهر أغسطس/ آب» يضطر السلطان إلى التخلي عن حقه في 
نفض قرارات الواليء وسوف يتم الاحتفاظ للمسيحبين بثلثي الوظائف العامة وسيعيد 
الأوروبيون تنظيم الجندرمة والشرطة. 
وفي تلك اللحظة تحديدًا يعيد الثوريون الأرمن إطلاق الأزمة. ففي ۲١‏ أغسطس/ 
اب ١۱۸۹ء‏ تستولي مجموعة من مناضلي الدشناق على مقر البنك العثماني في 
الفسطنيطينة. فتقتل حارسين وتأخذ 10۹ موظقا وشیا رها وهم يهددون بنسف 
الببك والموجودين فيه إذا لم ل مطالبهم. وهي تتضمن تعيين مندوب سام أوروبي. 
ببجازف كل النظام المصرفي العثماني بالسقوط إذا ما جرى تدمير البنك. فتنشط 
الاييلوماسية الأوروبية و» في النهاية» يوافق الثوريون على إخلاء سبيل الرهائن ر ومغادرة 
العاصمة العثمانية تحت حماية دييلوماسية. وتولةٌ الأحداث مذبحة رهيية تطال سخا 
لمدينة الأرمن, حيث ترك السلطاثٌ الحبل على الغارب بشكل ظاهر لمثيري الشغب 
| 
ا وقد تصل الحصيلة التهائية إلى عدة آلاف من القتلى. 
الحميد» إلا أنه يضطر 
| ن المفترض أن سالزبوري قد رأى بالفعل حلا في خلع عبد 
«1۸44۹٦‏ 
“ لتراجع حيال اعتراض روسيا ومن كم فرنسا. وفي سبتمبر/ أيلول 1847 وصل 
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؛ الذين يتعدّى 


ه الأمر إلى حدٌ اتراح تفكيك الدولة العثمانية على نيكولاي الثاني» لكن الي م 
عليه بأن ما له أهمية بالنسبة لروسيا هو السيطرة على المضائق؛ عبر وجود حادية رور , 
شكل مستديم في الدردنيل. ولاب من الحفاظ على وجود سلطان في القسطتطيية, و 
تسرف توي مرا راف ساقي ای ليسكا ی إل تور يوم 
مستديم الأراضي التي تشكلٌ الدولة العثمانية. 7 

دفي أكتوير/ تشرين الأول ۱۸۹١‏ يستخلص سالزيوري الاستاجات نالاس رر 
إن من شان تحصينات الدردنيل أن تكلف البحرية البريطانية عدة بوارج مدرعة 
حاولت العبوں وبوسع السلطان التمتع ب ٠٠٠ ٠٠١‏ جندي 
يستطيع البريطانيون إنزال أكثر من ٠٠١‏ ٠ه‏ جندي. كما أ 


إذاما 
: وت e.‏ 

فرنسا وروسيا بموقف مشترك: الحفاظ على 
الدولة العثمانية رفض إقامة کوندومینیوم» رفض العمل المنفرد بشأن 
أى مسا وبمراعاة أن الضغوط المالية وحدها هي الممكنةء فمن المتتظر من اللطاد 
:عله العمل على وقف أعمال العنف وتنفيذ برنامج إصلاحات غير محل الملا 


وخلال عام ۱۸۹٩‏ كل استشعر سالزبوري وزن العزلة البريطانية. فقلهلم الثاني قد 
بدا مصدر ضيق بشكل متزايد باطراد خلال الأعوام السابقة وقد أصدر التصريح المزعج 
بمناسبة حلول الأول من يناي ر/ كانون الثاني 147 والذي قال فيه إن ألمانيا قد أصبحت 
«إمبراطوريةً عالمية». وهي قد برهنت على ذلك بدعم 


العثمانى. وفي أواخر عام ١۱۸۹ء‏ تتمسك 
وحدة أراضي 


البوير علنًا في جنوب أفريقيا في 
نزاعهم مع البريطانيين. وفي أفريقيا وآسياء يُواصلٌ المنافسة الاستعمارية الاحتدام مع 


فرنسا. بل إن هناك توترات مع الولايات المتحدة بشأن الحدود الكندية وبشأن فنزويلا. 

وفي البحر الأحمر» تعرّض الإيطاليون للهزيمة على أيدي الإثيوبيين في معركة 
كفو فى الأول من مارس/ آذار"164. وجرّاء ذلك تَصابُ المواقمٌ الأوروبية في هذه 
المنطقة بإضعاف خطير لها. وإ يمشخلص سالربوري الاستعاج من الآثار الغرة ٠‏ 
ا الدرلة انات ر إعادة محورة السياسة الريطاية على مصر التي لم بع 
الوارد الجلاء عنها. وهو يتخذ قرارًا بالعمل على استرداد السو a‏ 
يسطدم بالاعتراض الفرنسي - الروسي على تمويل الحملة استنادا | 
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بة لصندوق الدين. وقد حَدَث زح ؛ 
تت تحت قيادة ليور 
ارات المكتتجة نديد الاق الحديدية الصا حملة دنقله. ٠‏ وجري تدعيم 

وني مستهل عام ۱۸۹۷ تتکاثر التكهنات الي 
لحة محتملة بشأن الدردنيل. ٠‏ فروسيا تريد إغلاق ال ا 
لال ا وير ي تحمي أرضها 
من كريت. فحكومة أثينا ع المكشرف ورب إرسال أسلحة و 
ونحرض على ربطها باليونان. ويتم التوصل إلى د: 
المرور بين اليونان وكريت دمن ثم تفادي نشوب حرب يونانية - : 
طرح مسألة تفكيك الدولة العثمانية. فلو قامت اليونان 
مصبر مقدونيا أن تتصدر المشهد. 
وبحاول سالزبوري تهدئة اللعبة باقتراحه حكمًا ذا موسّعًا لكريت. لكن الوقت 
لذلك كان قد تأخر كثيرّاء ذلك أن 23٠١‏ متطوع يوناني يهبطون إلى الجزيرة ويعلنون 
الاتحاد. فتعترض الدول العظمى الست على ذلك وتفرض الحصار على الجزيرة 
وبجري وضع حاميات أوروبية في الموانى الرئيسية. وفي الوقت نفسهه ندم الدول 
لعظمى إلى المعنيين خطة الحكم الذاتي. ٠‏ لکن نان اها ال ار . وفي 
أبريل/ نيسان. تنتقل عصابات مسلّحة إلى الأرض العثمانية. فتنشب الحرب بين البلدين 
في ١١‏ بريل/ نیسان /1851. 
دهزيمة الجيوش اليونانية سريعةٌ ة وتتغلغل القوات العثمانية تغلغاًا عميفًا في تساليا 
رنهدد أتيكا. . والحال أن الدول العظمىء التي ترى في الفشل اليوناني وسيلة لفرض تسوية 
أي كريت» لايمكنها مع ذلك الموافقة الى ا الحو على ا 
تمع بضمانة حماية منذ إنشائها. وتعر ض الدول «تلقايًا' ا 
ت الانتصا ر العثماني إلى جهود إعادة تنظيم الجيش التي جرى الاضطلاع بها 
عام ۷ . والحال أن جيلا جديدًا بأكمله م 00 7 e‏ 
ب العسكرية قد أثبت جدارته واحترافيته. وقد 1 


1 


بقلم کزیت: فمن ا مسألة 


02 6 


بتمديد السكك | ري تد 

رانم اکت ا © يم 
وني مستهل عام ۱۸۹۷ء تتكائر التكهنات السياسية بشأن مواجهة رور _ 

لحة محتملة يشأن الدردنيل. وسا 9 - بريطانية 


ايك لر الاو 0 
نيا العظمى لا يمكنها قبول 
وبريطا مول ضياع وسيلة الضغط هذه. وتأتي دواعي القلق الر ئي : 


ن ریت فحكومة دا توصل على المكشوف إرضال لسلحة ومتطومين إل ا 
وتحرّض على ربطها باليونان. شنم التوصل إلى تنسيق بين الدول العظمى لیحار م جح 
امرزرين ا ومن ونان سوبع ربب اياك وني ود ی 
طرح مسألة تفكيك الدولة العثمانية. 6 


مصير مقدونيا أن تتصدر المشهد. 


فلو قامت البونان بضم كريت؛ فمن شأن مسألة 
وبحاول سالزبوري تهدئة اللعبة باقتراحه حكمًا ذا 


موسّعًا لكريت. لكن الوقت 
لذلك كان 


قد تآخر كثيراك ذلك أن ٠٠١ ١‏ معطو يوناني يهبطون إلى الجزيرة ويعلنون 
الاتحاد. فتعترض الدول العظمي الست على ذلك قرش الحصضار على الجزيرة. 


ويجري وضع حاميات أوروبية في الموانئ الم لصي وفى في الوقت نفسه تُقدّمُ الدول 


العظمى إلى المعنيين خطة الحكم الذاتي. . لكن اليونان تجتاحها الحركة القومية. . وفي 
أبريل/ نيسان» تنتقل عصابات مسلّحة إلى الأرض العثمانية. فتنشب الحرب بين البلدين 
في ١١‏ أبريل/ نیسان ۱۸۹۷ . 

وهزيمة الجيوش اليوفائية سر وتتغلغل القوات العثمانية تغلغلا عميقًا في تساليا 
ونهدد أتيكا. . والحال أن الدول العظمىء التي ترى في الفشل اليوناني وسيلة لفرض تسوية 
فب كريت» لا يمكنها مع ذلك الموافقة الى أي تايل وو و 
مع بضمانة حماية مدل إفشاقها. و خرش الدول «تلقائيًا» وساطتها. 

لبرجع الانتصار العثماني إلى جهود إعادة تنظيم الجيش التي جرى الاضطلاع بها 
5 عام 1617. والحال أن جيلا جديدًا بأكمله من الضباط الذين جرى إعدادهم في 

ديمية الخ : قد أثبت جدارته واحترافيته. وقد تمكنت هيئة الأركان العامة تمامًا 
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من استخا کا الحديدية و يبن الاستقدام ادع لقوات مشتنة في الأناضو ل 
وة و استوعبتها الدول البلقانية سرعة» ومن هنا موقف الانتظار والترقب الذي 
اتخذته فى مسألة مقدونيا. 

وتستأثر العسوية الديبلوماسية للنزاع بجزء كبير مما يتبقى من عام 1841 . 
الجلاء عن الجزيرة. ويتم تعيين الأمير جورج» الابن الثاني لملك الهلينيين [البونانيين] 
حاكمًا عامًا. على أن الوحدات الأوروبية تبقى كقوات فصل بين الطرفين المتنازعين. 
ولا يثق المسلمون الكريتيون بالنظام الجديد وينزحون ن بشكل متواصل إلى الأناضول. ما 
يودي ا خت مه اللاجئ جئين المسلمين. 

والحال أن الانتصار العثمانى إنما يعطى عبد الحميد فجأةٌ هيبةٌ هائلةً في العالم 
الإسلامى. 


المسألة المصرية والتشكيل الجديد للقوى 


الاعتراض على بعثرة القوات يصبح أقل قوة. وحنى إذا كان فلهلم الثاني يتبنى خطاب 
تبجحات عسكرية» فإنه لا يسعه إلا أن يعد لإنزال مسألة الألزاس واللورين إلى المرتة 
الثانية . وكل شيء يدور وكأن التحالف الفرنسي - الروسي قد سمح للشريكين بأن بكون 
في موقع أفضل قياسًا إلى بريطانيا العظمى. 

والسياسة التى ينتهجها جابرييل آنوتى الذي يشغل خلال هذه الفترة منصب دد 
الشؤون الخارجية معظم الوقت» إنم تمثل في اغتنم فرص التكالب على فد ب 
طرح المسألة المصرية. فالاحتلال البريطاني كان قد أعلت؛ على أي حال أنه ا 
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اخ جب كير المعنيق باش وتشيرٌ حملة دنقله» مع عدم ربط الجزء | المسترة 
بن السودان بمصرء إلى أن ما تنويه لندن حو جعل الاحتلال البريطاني لمصر نهائًا 
إو بت الأزمة الأرمنية © اک رة بين عام ۹ ۸۹ آن یمود الي ١‏ 


ا يطاني في 
و .ملنطينية لم ب غير و غرجة اللوردسالزيوري في اریم عا بان بحرن 
ورم كانت خطا. .. وفي الملف الكريتيء كان الاشتباه قد حام حول البريطانيين بأنهم 
رييون الاستيلاء على خلجج سود الصغير» وهو أحد أفضل الموانى الطبيعية في البحر 


ينوسط. والشعور العام هو أن الدفاع عن طريق الهند لم يعد يمر بالقسطنطينية» بل 
بالقاهرة. 
ا الأول ا إلى تزويد ألمانيا ا ا حربي حديث يتناسب مع توجهها 
العالمي الذي تنطوي عليه إمبراطوريتها الكولو نيالية الصغيرة وتجارتها الكبيرة. على 
أن الأسطول الجديد يظل بعيدًا أيضًا في أوروبا عن أساطيل فرنسا وبريطانيا العظمى. 
ففائدته الاستراتيجية الوحيدة هي هى السيطرة ة على البلطيق في حالة نشوب حرب مع 
روسيا. وهو لا يعتبر تهديدا بالنسبة لبريطانيا العظمى التي تتمسك بما يسمَّى ١-0س)‏ 
««power standard‏ أي بأن على البحرية البريطانية أن تكون مساو 7 لإجمالى 
بحريتين تاليتين» هما آنذاك البحرية الفرنسية والبحرية الروسية. وبشكل شبه غير واع» لا 
براعي صانعو القرار البريطانيون في حساباتهم الأسطول الحربي الأميركي» أللهم إلا في 
علاقات القوة فى المحيط الهادئ ربما. 
وبالمقابل» فإن تقاربًا بين الدولة العثمانية وألمانيا الإمبراطورية آخذ في الحدوث. 
في عام ۱۸۹۸ء يذهب فلهلم الثاني إلى الشرق في رحلة يضاف إليها حج. وفي 
الفسطنطينيةء يُعبر عن صداقته للسلطان الذي ندّدت به أوروبا لتو باعتباره جزار الارمن. 
رفي القدس» اکل مع لديا مرا بره ماريشال بروسيٌّ (۲۹ أكتوبر/ تشرين الأول 
لد 
117 رین افو عا تلجس وفي دمشق» يؤدي التحية أمام قبر صلاح | 2 
للسلطا 
الذي يمجده بوصفه فارسًا مقدامًا لا يعيبه شىء. وفي نهاية المطاف» يؤكد . 
ف 
5 
*) امعبار قوة قوتين»» بالإنجليزية في الأصل. -م 
۲۱۷ 


ولرعاياه المسلمين ال ٠٠٠١‏ مليون في العالم الذين يوقرونه بوصفه خليفة أن القيصر 
الألماني سيكون دومًا صديقهم. 
والحال أن الإمبراطورء باتخاذه مظهر حامي الإسلام» إنما يزعج الإمبراطوريان 
الكولونيالية الثلاث المتمثلة في بريطانيا العظمى وروسيا وفرنسا التي تعتبر نفسها قوة 
مسلمة. ويبدو أن فلهلم الثاني يتصور بالأخص إمكانية خوض جهاد ضد إمبراطورية 
الهند البريطانية. 
وتسعى فرنسا من جهتها دومًا إلى إعادة طرح المسألة المصرية. فخلال حملة كتشنر 
في دنقله» نجد أن ثيوفيل ديلكاسيه؛ وزير المستعمرات آنذاك» قد اتخذ قرارًاء بالاتصال 
مع جابرييل آنوتوء بإرسال حملة فرنسية انطلاقا من الكونجو باتجاه النيل الأعلى فى 
منطقة بحر الغزال. فتخرج بعثة مارشان في فبراير/ شباط ۱۸۹۷ء حيث تجري نوعًا من 
سباق السرعة مع البريطانيين. ويتقدم كتشئر بشكل ملحوظ في اتجاه الخرطوم في ربيع 
وصيف عام 1891. 
وعلى أثر أنباء مشوّشّة عن وجود الفرنسيين في النيل الأعلىء تُقرّر الوزارة البريطانية, 
في أواخر يناير/ كانون الثاني ۱۸۹۸ء التصريح لكتشنر بالزحف على الخرطوم. والحال 
أن بعثة مارشان لا تصل إلا في ٠١‏ يوليو/ تموز إلى فاشوده الواقعة على النيل الأعلى: 
على بعد ١‏ كيلومترًا إلى الجنوب من الخرطوم» وهناك ترفع العلم الفرنسي عليها. 
والقوة ضعيفة: " ضباط فرنسيين ونحو ١6٠١‏ من الرماة السنغاليين. 
وفي تلك الأثناء» تَقدّم الجيش الأنجلو - مصري الذي يقوده كتشنر ٠(‏ ۰ مصري 
وسوداني» إلى جانب 8٠٠١‏ بريطاني) باتجاه الخرطوم. ومن الناحية القانونية» لا تعود 
لندن تعتبر السودان أرضا مصرية يسيطر عليها عصاةٌ بل تعتبره أرضًا تنتمي إلى المهدبين 
يمكن ممارسة حق الفتح عليها. وبسبب المشاركة المالية والعسكرية المصرية» فسوف 
نكون بإزاء كوندومينيوم أنجلو - مصري. 
ويكسب كتشنر معركة آم درمان الحاسمة؛ في ۲ سبتمبر/ أيلول ۱۸۹۸ مع مصس) 
١١ ٠‏ من المهديين في مقابل 5/8 من القوات الأنجلو - مصرية. تنهار الوا 
المهدية ويتم احتلال الخرطوم. ثم يسارع كتشنر إلى الزحف باتجاء النيل الأعلى ويصل 
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لى فاشوده في ١1‏ سبتمبر / أيلول. والحال أن مارشان وکنشنر إنما يُارض کل منهما 
نيمات الرسمية الصادرة إليه ثم يحتفظان بعلاقات ودية. وتنتقل المعلومات إلى 
التلغرافى الذى أقامه الر يطا ْ 

وروباعيز الخط لتلغرافي ي لبرد نيون خلال زحفهم. 

رل الأنباء إلى فرنسا غارقة في اهوال قضية دريفوس. والحال أن ديلكاسيه. الذي 
ا 
eT NDS‏ 
بد تهنئة حارّة على انتصارهم في أم درمان. 

وخلال المرحلة الأولى للأزمة تقوم الحكومتانء تحت ضغط من الآراء العامة جد 
المتصاعدة في بلديهماء باللعب بورقة التشدد. ثم يحاول ديلكاسيه نيل تنازلات فى 
أفريفيا في مقابل سحب بعثة مارشان. وفي منتصف أكتوب ر / تشرين الأول؛ يصل التوتر 
إلى أقصى مدى له. وتفور صحافة البلدين. وفي فرنساء يدور النزاع بين أنصار دريفوس 
ذوي الموقف المعتدل بالأحرى بشأن فاشوده وأعداء دريفوس المتشددين بالأحرى. 
ويدور الحديث عن حرب. وينخرط البّلدان في استعدادات عسكرية. 

والمسؤولون الفرنسيون يدركون تمامًا أن فرنسا لا تملك الإمكانات اللازمة 
للانخراط في حرب ضد بريطانيا العظمى» كما أنها ليست لها مصلحة فى ذلك. وفى 
مستهل نوفمبر/ تشرين الثاني» يَصدر الأمر إلى بعثة مارشان بالانسحاب من فاشودة. 
والسخط جد عظيم في أوساط الرأي العام الفرنسي المصاب بالأنجلوفوبيا. ويستمر 
اث جراءالمشروع المنسوب إلى بريطائيا والخاص بالانخراط في حرب بحرية من 
أجل تسوية كل النزاعات مع فرنسا م وإلى الأبد. وتعلن بعض الأوساط الاستعمارية 
الفرنسية تحبيذها لوفاق مع ألمانيا لمواجهة التهديد البريطاني. 

اسيرع انفراج خلال الأسابيع الأولى من عام ٠۸۹۹‏ . فيول كامبون. الذي عن 
يرا لدی لندن, يبدأ محادثات مع سالزبوري للتوصل إلى تحديد نهائي لحدود 
| 
1 0 الل الكولونايتين في أفريقيا من زاوية خطوط تقسيم المياه بين نهر الكونجو 
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- أسطورتها فى العلاقات الفرنسية‎ ٠٠ 
إ.رة فاشو دى علاوة على أسطورتها في لعلاقات لف رنسية البريطانية‎ 


والحاصل أن 
. ع2 ۳ ملة ٠. ١‏ 5 
أسطورة «الإنحليزي ١‏ لخب ¢( المر 2 0 رب - ات السبع, إنما 


بوب في تاريخ العلاقات الدولية. وقد لقيت القضية الاستعمارية في 
فرنسا دعا من جائب الرأي العام كان غائبًا في ثمانينيات القرن التاسع عشر ووضمن 
بين قوسين مسألة الألزاس واللورين. 
وفي بريطانيا العظمی» تصبح فاشوده مناط مججد قومي» لکن أفريقيا تظل في جدول 
الأعمال مع المسألة التي لم تسو كالعادة» وهي مسألة جمهوريات البوير في جنوس 
أفريقيا والتي يجري إعلان الحرب معها في ١ ١‏ أكتوب ر/ تشرين الأول 1844. والحال 
أن الانتكاسات البريطانية الأولى في هذه الحرب إنما تستثير في القارة الأوروبية موجة 
جديدة من الأنجلوفوبياء ما يؤدي إلى إشعار لندن بمدى عزلة البلد على المستوى 
الدولي. 
وإذا كانت الحرب تستثير حماسةً وطنية في إنجلتراء فإنها تخد خلال كل مدتها من 
هامش مناورة البريطانيين. ففي عام ١٠۱۹ء‏ يؤدي القانون البحري الألماني الثانى إلى 
مضاعفة حجم الأسطول الحربي للرايخ الثاني وإلى إزعاج البريطانيين إزعاجًا عظيًاء 
خاصة بسبب القدرة الإنتاجية للترسانات البحرية الألمانية. وفي المحيط الهادئ تعقد 
بريطانيا العظمى معاهدة تحالف مع اليابان في يناير/ كانون الثاني ١٠۹٠ء‏ وهي معاهدة 
تسمح لها بموازنة أفضل للعلاقات بين الأساطيل المختلفة في تلك المنطقة من العالم. 
والآفق هو احتواء التقدم الروسي في الشرق الأقصى. 
وفي يوليو/ تموز 21107 يترك اللورد سالزبوري السلطة لأسباب صحية ويخلفه 
آرثر بلفورء ابن شقيقه» في تولي رئاسة الحكومة البريطانية. ويتمثل التجديد الإداري 
الكبير لحكومته في إنشاء لجنة الدفاع الإمبراطوري المسؤولة عن تحديد الاستراتيجية 
البريطانية بالتنسيق بين جهازي البحرية والجيش. وبدعم من الملك إدوارد السابع؛ تتخرط 
الحكومة الجديدة في سياسة توطيد إمبراطوريّ» تتضمن تصفية النزاعات الكولونات 
مع فرنسا. وتبداً المفاوضات في يوليو/ تموز .١140‏ وفى أفريقيا السوداء كان الشي” 
الرئيسي قد تحقق بالفعل في عهد سالزبوريء وفي آسسياء كانت سيام قد ُركت ٣“‏ 
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له عازلة بين الهند البريطانية والهند الصينية الفرنسية. . والملف الحقيقى 


منذ عام \AAY‏ 


المفتوح :يما أن قرنا قد انخرطت في إنجازقتسها يي السو دا 
إن بالإمكان التوصل إلى تسوية. وهكذا تقبل الصفة «المستديمة» للاحتلال البريطانى 


سر وفي المقابل» لا تعترض بريطانيا العظمى على الأطماع الفرنسية في المغوب 
الأقصى ٠‏ 

وفي ۷ أبريل/ نیسان ٤‏ ١۱۹۰ء‏ يتم يتم التوقيع على الاتفاق الجديد للوفاق الودّي ويجري 
نصويره على أنه صفقة كولونيالية بسيطة, ؛ لا تنطوي على تحالف عسكريٌ. لكن الخطوة 


النالية تتألف من تقارب مع روسياء ما ينطوي على تسوية لمنازعات اللعبة الكبرى 
وبالدرجة الأولى لزاع الخاص بفارس. 


فارس في اللعبة الكبرى”٠‏ 


بعد استنفار 1848 - ١۱۸۸ء‏ تجد فارس نفسها دومًا واقعة بين المطرقة الروسية 
والسندان البريطاني. فعلاوة على الحدود الهندية» نجد أن الخليج الفارسي» في جزئه 
العربي على الأقل» ينتقل تحت السيطرة البريطانية بعقد معاهدات حماية مختلفة بين 
الدولة البريطانية العظمى والدول المحلية الصغيرة. . والدافع هو تأمين حرية الملاحة في 
هذا الطريق البحري. :لري متكافسة التتحاولات الفرنسية لعحقيق الغراني تجاري في 
المنطقة. أمّا الألمانء الذين يفتحون بعثة لدى طهران في عام ۰ فإنهم لا يظهرون 
كمنافسين. وعلى أي حال فلكي تكون فارس جاذبة» من المفترض أولا وجوب تطوير 
كل مرفق مواصلاتها. وفي عام ۱۸۸۸ء تفتتح شركة بلجيكية أول خط للسكك الحديدية: 
ذهو يغطي ٠١‏ کیلومترات لربط طهران بمزار ديني. .. والحال أن الروس والبريطانيين 
3 ترضون بشكل متبادل على أي مشروع یربط بحر قزوين بالخليج عبر طهران. 


وسو 


ی مسألة امتياز رويتر في عام ۱۸۸٩‏ ب هذا الأخيرحق إنناء ا اوو 
بنك فا 


لسر الإمبراطوري, الذى سيكون بوسعه» علاوة على إصدار أوراق مصرفية لها 
۲۲١‏ 


بعر نوي الات ا وا و ا طالب الرومل : 

5900598 الفرس احتكارًا مده . 
بناء لكك الحديدية؛ وإن كانوا يقدمون للبريطانيين تطميئًا بخلان 
ناوات بست اد التي يضيج کا ا أل لا أجل عر 
كي إلى هذا الحد تتميز بربحيةٌ غير مؤكدة وأن الدو ل 
إبراد دائم من السكك الحديدية. 


سنوات لعروض 
ذلك. وتتواصل ا 


استعداد 0 سوا 


5 .و يع الشركة لمتكا شرا وبع وتصنع لخ لا رس 

e‏ إل ام وذلك وفق نموذج ريجي التبغ في الدولة العثمانية إلى حر 
سنوي ی ومشاركة في اا ربح 
ما7"0). وخلافا ا لامتيز روبتر الذي تعلّق بمشروعات يجب تتفي هر a‏ 
آلاف الفرس المعنيين بإنتاج التبغ وتسويقه. . ويحتجُ الروسٌء مؤكدين أن هذا الاحتكار 
يتعارض مع المعاهدات المعقودة بين فارس وروسيا والتي تنص على حرية التجارة. 

وتضب الازبةاي عا عندما تبدأ الريجي نشاطاتهاء فيصبح السخط عامًا. وهو 
خط يجمع الفاعلين في مجال التبغ وأنصار روسيا الذين يناصرونها لاعتبارات متباينة 
ومعارضي الحكومة القائمة. وتدعم البعثة الروسية بنشاط ط الاحتجاج الذي ينضم إليه 
المدافعون عن الإصلاحات» ومن بينهم جمال الدين الأفغاني الشهير. وتأتي الفا 
الأهمٌ من جانب رجال الدين الذين يخطبون في المساجد ضد بيع البلد للأجانب. بل إن 
شخص الشاه يتعرض للهجوم. 

وتنشب الاضطرابات في الريف» ثم تمتد إلى العاصمة. ويتعرض العاملون في 
الريجي للتهديد بالقتل» إذ يشجبٌ كبارٌ رجال الدين العمل لحساب الكفار. و فى 
الخريف, يُحرّمون بكل بساطة استهلاك التبغ. وتمتد المقاطعة إلى مجمل المجتمع؛ 5 
في ذلك داخل المحيطين المباشرين بالشاه. ويجري لصق ملصقات تدعو إلى الجهاد 


ضد الأجانب. 
فتدرك الحكومة البر ر وعم ف ي 
تسعی eT‏ 28 
5 إلغاء | 4 
كانون الثانر 14 يض عن | اسان وهو إلغاء أعلنه الشاه في ي ناير/ 


۲۲۲ 


0 المستديمة لهذه المسألة هي تأكيدٌ ا و 


دور سیا 2 
:يمة سياسية 2 
ین موا جنه تخوضر يم مول عو وي 7 
لحال أن الأفغان الذ رض من البنك الا ا 
وات © “لي ي بلاسقه مقاب زمر ر ر اه 
السك 72 انر زز 
پستقبله عبك دفي الأول من مايو/ أيّار e , ٠۸۹٦‏ ماي ي 
| | 2 الد. : 
بد أحد المقربين ن إلى لأفغاني. : يريد المعثلان الروسي وال رين 3 على 
العرش ويقومان عندئذ باختيار مظفر الدين لتولي م: e‏ 7 ي خرب وراثة , 


ن 
والعاهل الجديد شخصيته ضعيفة ومحدودة القدرات . والدولة على حافة الا 
نتحاول الحكومة الخ ل على نه الإفلاس 


قرض من أوروباء لکن 0 


5 يعترضون على ره: 

إبرادات جمارك الجزء انوي من فارس . ولاعثبارات ب ۰ د 
2 

الاستجابة. ويشن رجال الدين حملةً كياد السكوعة التي يتومولها بيع ا 


والرغبة في الفضاء على الدين الإسلامي. وفي نهاية المطاف» تقدم روسيا القرض في 
0 | من دون رهن إيرادات جمارك الخليج» وذلك لإرضاء الإنجلير. 

والحال أن تعيين اللورد كيرزون كنائب للملك في الهند في عام ۱۸۹۸ قد جرى 
لتحفظ عليه بوصفه رغبة في تأكيد الوجود البريطاني. . والجميع يعرفون الشخصية القوية 
لهذا الرجل الذي لم يبلغ الأربعين بعد من العمر والذي جاب الشرق كله بالفعل وتَمَرَ 
روايات رحلات تعد أيضًا بيانات سياسية. وهو يُعارضٌ بحزم سيطرةٌ روسيةٌ في الشرق 
ويُطلق حملة في التبت لتعزيز حماية الهند. لكن ذلك من دون مراعاة منافس جديد: 
ألمانيا فلهلم الثاني. ' 

فخلال تسعينيات القرن التاسع عشرء حصلت شركة ألمانية على الامتياز وبّت خط 
سكك حديدية يمتد من البوسفور إلى أنقره. وشينًا فشيئًا يظهرٌ مشروع مد الخط إلى 
غداد بل إلى البصره (يُشار إليه عادة بخط 181313 - برلين- بيزنطة - بغداد). ويحصل 
الألمان على الامتياز فى “7 ديسمبر/ كانون الأول ٠۸۹۹‏ . ولم تسو مسألة التمويل» 
لكن البريطانيين قد تصرفوا بشكل وقائي ففرضوا حمايتهم على الكويت؛ التي تنفصل 
كن الدولة العثمانية. والفكرة هي أن خاي الكويت الصغير هو الميناء الممكن الوح 


۲۳ 


زر المرقبط بالخليج. وكان الهدف في البداية هو التصدي لمشروع روس 

ب ظ ل زر كك الحديدية بين البحر المتوسط والخليج» لكن خط ال 888 
كر عام ۹١ ٠‏ الخط المستَهدّف. وفي العام التالي» بحتل العثمانبون عكري 
ا اعتباره المنفذ البحري لشط العرب من دون المرور بخليج الكويت الصغير. 
وهدفهم هو إعادة فتح البصرة للحركة البحرية. 

وفى ه مايو/ آيّار ۳٠۹٠ء‏ توضح لندن أن البريطانيين» من دون استبعاد المصالح 
التجارية للدول العظمى الأخرى في الخليج» سوف يتصدون بجميع الوسائل لإقامة 
محطة بحرية أو قاعدة عسكرية أجنبيتين في المنطقة. فيصبح من الواضح أن البريطانيين 
يريدون فرض احتكارهم على جميع الامتيازات في جنوبي فارس وفي منطقة الخليج, 
بحيث يتبع كل ذلك من الناحية الإدارية نيابة ملك الهند. والروس هم أول المستهدفين 
إذ يُشيِبَهُ بحقٌّ بأنهم يريدون إقامة ميناء في البحر «الساخن»» أي في الخليج (فالموانئ 
الروسيةء فيما عدا موانئ البحر الأسود» تصاب بالشلل في جزء من العام جرّاء الثلوج). 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ١٠۹٠ء‏ يقوم اللورد كيرزون» بصحبة سفن حربيةء بزيارة 
للخليج تُمثل استعراضًا حقيقيًا للاستحواذ. ۰ 

وفي هذا السياق المضطرب. نجد أن ويليام نوكس دارسي» وهو وچل أعمال أسترالي؛ 
يحصل في عام 11١ ١‏ على امتياز يمنحه احتكار التنقيب عن البترول في مجمل فارس 
واحتكار استغلاله. وحتى ذلك الحين» كانت فارس تستورد ما تستهلكه من البترول من 
روسيا (باكو) لأغراض الإنارة أساسًا. والحال أن بترول باكو إنما يشكو من مصاعب 
نقلٍ تجعله غايًا جذ في السوق العالمية. ومن شأن الروس أن يرغبوا في بناء خط أنابيب 
من باكو إلى الخليج» لكن البريطانيين يعترضون على ذلك معتمدين على امتياز دارسي. 
وبالمقابل» يضطرون إلى التزحزح بشأن مسألة تقديم قروض جديدة لفارس من جانب 
ردسياء مايمنح هذه الأخيرة سيطرة كبيرة على ماليات الدولة الفارسية: الأمر الذي يستثير 
احتجاجات جديدة من جانب رجال الدين 
جانب البريطانيين. 


ل # 
ات 


» مدعومة بهذه الدرجة أو تلك في الخفاء من 


۱ : 
E‏ ون للتدخل عسكريًا لحماية مصالحهم في فارس 
۲۲۶٤‏ 


رة البريطانيون بأنهم سيقومون في هذه الحا 
ة - اليابانية في فبراير/ * , , 5 ' 
ارپ ار : يق - حياط ^ إلى تحويل القوات الروسية صوب 
ررق الأقصى. والهزائم الروسية تذهل العالم: فلأول مرة. بُلحق شعبٌ آسيويٌ الهريمة 
ع 7 فوا 3 الحما 0 ١ 5 ْ 0 0 ٠‏ 
رال الياباني هو تطبیق الإسلام. والمعركة الحاسمة هی تدمير الأسطرق الروسى 
افادم من البلطيق إلى تنو سا١۲۷ ۲٣۹‏ مار ر ۴ق الروس رتود 
زكرار مناورة عام ٠١‏ لكن النتائج جاءت بالعكس. ولم يكن أسطول البحر الأسود 
ند شارك في المعركة» إذ كان محظورًا عليه عبور المضائق. 
والحال أن روسياء التي تدخل في ثورة, إنما تضطر 
الولايات المتحدة في © سبتمبر |/ أيلول ۱۹۰١‏ . 


لة باحتلال جنوبي البلد. ويؤدي نشوب 


إلى توفيع صلح بورتثماوث في 


نشأة الشرق الأوسط 


نعطي فارس إشارة الثورة الأولى في العالم المسود“". ففي مستهل عام ١٠۹٠ء‏ 
تنحالف أو ساط التجار مع طبقة رجال الدين للتصدي للسياسة المالية للشاه الذي 
يسناين باستمرار من روسيا للحفاظ على أسلوبه في الحياة والذي يزيد من الضرائب 
حتى يتمكن من سداد هذه الديون. وحيال ضخامة التظاهرات التي بدأت في ديسمبر/ 
“نون الأول ٠۹٠١‏ يضطر الشاه إلى التراجم» لكن الصدامات تستمر. a‏ 
معاد عن ملاذ في البعثة البريطانية بينما يبحث رجال الدين عن ملاذ في مزارات كُم. 
بالجميع يطالبون بااستور وبرلمان. 

دفي بريطانيا العظمى» يرجع الليبراليون إلى سّدَّة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 
لکن إدوارد جراي» الحائز الحديد تراس وزارة الخارجية» سوف درج السياسة 

مر في استمرارية سياسة سابقيه. فهو يواصل السعي إلى اتفاق مع روسيا ولا 
لل إعطاء الشعور بأنه يريد الاستفادة من ضعفها. والتعليمات الصادرة إلى الممثلين 


YY 


البريطا: فى فارس هي عدم التورط في الاتحباز إلى صف الحركة الدستورية, إز ر 

ب أن الروس يدعمون الأوتوقراطية. والحال أن الدييلوما سيين الموجودين 
الساحة إنما يعون محبذين للمعارضة بالأحرى» لكن الأحداث سهان ما تتجاوز 
فقی أغسطس/ اا ابي لي ج ئق البعثة ٠١ ٠٠٠‏ طالب للّجوء. 

ا أغسطس/ آبء يتزحزح مظفرٌ الدين شاه ويعلن عن إنشاء جمعية تأسيسية ي 
يسمح بمغادرة طالبي اللجوء. ويتميز المشهد السياسي بمحاولات الشاه التدكر لتعهدان. 
بينما يبدو أن البريطانيين يُعلون من شأن علاقاتهم مع الروس بأكثر من إعلائهم من شأن 
مساندة الحركة الدستورية. فينتج عن ذلك أن القوميين يرفضون الوصاية الأنجلو - 
روسية المزدوجة وترى انجلترا في ذلك دسائس حاكها الألمان. 


57 
زهم. 


وتوف مظفَرٌ الدين شاه في يناي ر/ كانون الثاني ٠۹۰۷‏ ويبدو خلفه» محمد على 
شاه» قريبًا من الروس. . والديبلوماسية البريطانية متورطة في معضلة اختيار بين روسيا 
والأوتوقراطية من جهة وحركة شعبية ودستورية من الجهة الأخرى» تمتد إلى مجمل 
العالم الإسلامي. 

وتدور المفاوضات الأنجلو - روسية من أواخر عام ٦‏ ۰ إلى صيف عام ۱۹۰۷. 
فينم الاتفاق أولا فيما يتعلق بالتبت؛ حيث يعترف الروس بالصدارة البريطانة. . ثم يجري 
تقسيم فارس إلى خمس مناطق للنفوذ, ما يشكل اعتراقًا بحالة قائمة بالفعل. فالروس 
يحوزون شمالي البلد مع العاصمة طهرانء والبريطانيون يحوزون الجنوب بما في ذلك 
الحدود مع أفغانستان والهند البريطانية. ويدخل معظم الساحل الفارسي للخليج ضمن 
منعاقرٌ محايدة؛ لكن الروس يعترفون فيها بالمصالح الخاصة لبريطانيا العظمى . وبالمثل؛ 
كرك روسيا لهه ه الأخيرة الاهتمام بتوجيه علاقات أفغانستان مع الخارج. ويتم توفيع 
الاتفاقية في ۳۱ أغسطس/ آب ۱۹۰۷ . 

والشاغل الرئيسي للبريطانيين هو التأمين النهائي لحماية الهند بخلق سلسلة من 
المناطق العازلة في فارس وأفغانستان والتبت . ويبدأ الشروع بتسمية هذه المنطقة بالشرث 


الأوسط (5051! 3/11001). وأول استخدام معروف لهذا التعبير هو استخدام الجيوسياسي 


الأمبركي ألفريد ماهان له في مقال منشور في عام ۲ ١4٠‏ عن الخليج لتعريف المنطةة 


"75 


الواقعة يبن بلاد العرب والهيد. ويلقى التعبي رتسي ر 
0 
ول» وهو صحاد 
شیر في بصحيفة 17195 
5 سلسلة من المقالا 
ت جرى جمعها فيما 


جلد احد(00), 
بعد في ر ٠‏ ويغطي التعبيد 
یر بشكل وا منطقة 
المحال الحغر افي للعلاقات الخارجية عبج حماية الهند ويتماشى 


العام التالي من جانب فالنتاين 


2 
| 
وو 1 ١‏ ند البريطائية والذي يشما فا | خلب 
ويرصد الإخباريون الديبلوماسيون الفرنسيون ظهور المصطلح لكن ا 
ر 

عام؛ يمتنعون عن ترجمته). 0 يله إبوجه 

وتستثير الاتفاقية الانجلو > روسية الاحتحاجات من جانب المدافعين 
5 چ عن 
الديموقراطيين الرو ج الدسه 

يموقراطبين الروس وعن الدستوريين الفرسء لكن ر وزارة الخارجية البريطانية هو 
أن الأولوية يحب أ لحما 
ن الأولوية يجب أن تعطى ية المصالح الاستراتيجية لبريطانيا العظمى. وانجلترا 
ا تزايد باطرا : لماز إل 

ساسة بشكل متزاير باطراذ لصعود الخطر الألماني الذي يعبر عن تفه في الشرق 
الأوسط» من خلال سكة حديد بغداد. ٠‏ 

و 

والمحرك الأول للتسويات الانجلو - فرنسية والأنجلو - روسية والمطروحة 
بوصفها أمورًا كولونيالية بشكل خالص هو التنافس البحري بين بريطانيا العظمى وألمانيا 
الإمبراطورية. إذلم يعد بوسع لندن أن تجيز لنفسها الوجود منفردةً حيال أوروبا معاديةً لها 
بالكامل» كما في زمن حرب البوير. وقد أدى تعجيل البرنامج البحري الألماني إلى فرض 
ا ية البريطانية.: فالسف. معد 
(Home Fleet JI)‏ ا حساب اا الأخرى. ويحرز المصلحون مأثرة كبرى 
بتد بتدشينهم في عام 90 ١‏ ال Dreadnought‏ (عديمة ة الخوف). والحال أن هذا النوع من 


N BO Sa 1 8 و‎ 


پوت 

]1 
ماش ا رق عله رقع لاب رتد بحرت لرن إلى 
إن كان تدريعها أكثر 


ناكه. والنماذج التالية هي الط ادات القتالية ذات المدفعية القويّة؛ و! 


| 
خف وال «“SUPEr- -DreadnoughD‏ ذات المدفعية الثقيلة بش 3 ار يا 
قدرة حرارية ضعيفة. 


دبتطلب تزايد كتلة السفن استهلاکا أضخم لكربون ذي 


ا 


کر إلى بون يكشفٌ من على بعد كيلومترات وجود هذه السفن 
إن عمود دخان مستوقد الكربون - - ال 0100 
القتال من مسافة بعيدة. ويتم التوصل إلى حل بفضل الانتقال 
المدرّعة التي تضطر إلى وا ای ر ل جار 
إلى ال خب" بالمازوت» ذي الحرارة مراين 2 7 0 زر 
ويزيد بشكل ملحوظ من مدى الفعل: 
واعتبارًا من عام 2141١‏ يبدأ التسخين بخلط الكربون بالمازوت في فرض نفسه. وفي 
: وه ف١‏ | ة المر يطانية | 2 
عام ١١۱۹ء‏ يجري تعميم التسخين بالمازوت على السفن لحربية البرر نية الجديدة. 
ودَفعَةً واحدة» يتحول عالمٌ بحرية الثورة الصناعية الأولى. فتنتهي بذلك الشبكة العالمية 
لمستودعات الكربون التى كانت إحدى محركات التوسع الاستعماري الأوروبي. 
والحال أن المازوت الأكثر سيولةء إنما ينتقل ويبدل مواقعه بشكل أكثر سهولة. والأهم 
هو أن أوروبا تجد نفسها فجأةٌ منبوذة في التمتع بموارد الطاقة الضرورية لخوض الحرب. 
وفي حين أن انجلترا وبشكل ثانوي جيرانها كانوا «تلال کربون»» ما أمّن لهم الاستقلال 
في الطاقةء فإنهم يصبحون فجأةٌ معتمدين على الولايات المتحدةء المصدّر الأول 
للبترول في العالم. والشيء نفسه بالنسبة لتوسع المحرك المسمّى بالمحرك الاحتراقي 
(الاحتراقي الداخلي بالأحرى). فهو علامة الثور ة الجديدة في وسائل النقل والتي تبزغ 
مع القرن العشرينء السيارات والطائرات الأولى. لكن الأمر سوف يتطلب 
حتى يستوعب صانعو القرار التغيرات الجارية. 


بعض الوقت 


وكما كان متوقّماء لا ترضي الانفاقيةٌ الأنجلو - روسية مسؤولي الهند البريطانية 
والإمبرياليين من أمثال اللورد كيرزون. لكن لندن فرضت قرارها من زاوية المجريات 
الواقعية الأوروبية ومن غير الوارد معارضة سياسة روسيا في منطقة نفوذها في إيران. 
ويدعم الروس أوتوقراطية الشاه ويتدخلون عسكريًا لمحار بة الدستوريين. ويفضي ذلك 


كله إلى احتلال دائم لشمالي البلد يُبرره الروس بالاضطرابات المستديمة التى تطال هذه 
المنطقة. / 
كما يعترض الروس على توظيف مستشارين أجانب لإصلاح الماليات. على أن 


م بعثة أمبركية من شأنها أن تظهر بوصفها غير متورطة في الشؤون 
بعثة شاستر التي تصل في عام ٠٩۱ ٤‏ إنما تتم مكافحتها بلا هوادة 
۲۲۸ 


الأوروبية. والحال أن 


5 جانب الروس الذين يتوصلون إلى إجبارها على الرحيل في ديسمبر/ كانون الأول 
١41‏ باللجوء إلى القوة. 

وتنهار السلطة المركزية ويبدأ البريطانيون بدورهم في إدارة ولايات الجنوب بالتعاون 
رع القوى المحلية. وفي عام 4؛ وحيال تعديات الروس المستمرة يفكرون في 
اقام للبلد. 


عودة المسألة الشرقية والتوازبُ الأوروبي 


في عام 4 ٠۹١‏ وافقت الحكومة البريطانية على مبدأ إجراء محادثات عسكرية مع 
الفرنسيين تتضمن إرسال قوة حملة إلى فرنسا في حالة نشوب حرب مع ألمانيا. ونظل 
في إطار «الاحتمال» لا في إطار تحالف ب ذي شكل سليم ومقرّر يتضمن التزامات محدّدة. 
وعلى أي حال ؛ لا يشتمل الجيش البريطاني على جيش محترف وفير العدد بما يكفي 
لبر في حرب بين ملايين الجنود المندرجين في جيوش تعتمد على التجنيد. 
وهذه المحادثات تكفي لإزعاج دياو ماسية الألمانية التي ترصد مؤامرة حاكها 
وارد السابع وديلكاسيه لخلق وفاق فرنسيٌّ - روسيٌ - إنجليزيٌ يهدف إلى تطويق 
ألما با والمسا - المجر. ويحاول المسؤولون الألمان الاستفادة من الضعف الذي 
أصاب روسيا في عام 5 . ي بتخرطوا في اا التوقيع ا إلى توضبيح 
ضمنهالها. | لا يمكن للتأيبد البريطاني أن يكون إلا تأبيدًا "أفلاطونيًا؛. وهم يستخدمون 
احلا بحري به لفلهلم الثاني يهبط خلالها الإمبراطور في طنجه بالمغرب الأقصى في ١‏ 
ا آذار 67 وهناك يعلن الإمبراطور أن ألمانيا تواصل الاعتراف باستقلال 
> 0 لمساوا بين جميع الدو ل في الدخول إليه. 

ا ی الفور ر َقدّم بريطانيا العظمى دعمها لفرنسا. فعلاوة على ضرورات التوازن 
"'لبي؛ من شان ألمانيا المجازفة بحيازة قاعدة بحرية: أي؛ بالدرجة الأولى» مستودع 


۲۹ 


كربون في المغرب الأقصى؛ ما من شأنه تهديد طرف المواصلات الببحرية لبريطانيا 
الت فى تونق المحيط الأطلسي. وتلعب ألمانيا على سياسة «حافة الهاوية), 
أي حافة الحرب. فيستتيع ذلك تنحي دبلكاسيه. في 1 يونيو/ حزيران ۱۹۰١‏ حي 
إن فرنسا ليست مستعدةً لخوض الحرب. وتقوم فرنسا وبريطانيا العظمى على تعر 
استعراضي بمناورات بحرية مشتركة ويتشكل مجمعٌ الوفاق الأوروبي من جديد للاتفاق 
على عقد مؤتمر 05 بشأن المغرب الأقصى. 

وهو ينعقد اعتبارًا من منتصف يناير ۱۹۰٩‏ في آلجيزيراس في إسبانيا. وسرعان ما 
تجد ألمانيا نفسها فيه معزولة ويُعطي القرارٌ النهائي الصادر في ۷ أبريل/ نيسان فرنسا 
حق حراسة الحدود الجزائرية - المغربية ومسؤوليات مشتركة مع إسبانيا. فيخرج الوفاق 
الودي من ذلك مُعرَرًا تعررًا ملحوظا. وكما في فاشوده؛ وإنما هذه المرّة مع ألمانياء تعاب 
المشاعر القومية المتقدة بالكامل مع محدودية الرهانات الكولونيالية المطروحة. 

وات المجريات البلقانية إرباك النظام الأوروبي. فأعمال العنف التي يقوم بها 
الكوميتاجيون تحرق مقدونيا العثمانية وتدميها. ويمارس الثوريون البلغار ضغوطا 
مسلّحة على القرى السلاقية بهدف إرغامها على الانضمام إلى الحبرية البلغارية. ويضطر 
أنصار البطريركية» أي الموالون لليونانيين» إلى التحالف مع المسلمين لمقاومة أعمال 
العف البلغارية. 

وفي سبتمبر/ أيلول 2 يُطلقٌ الكوميتاجيون البلغار حركةً انتفاضية في شرقي 
مقدونيا. فيستعيد الجيش العثماني السيطرة على المنطقة حيث تدور المواجهة بين 
الجماعات المختلفة. وفي أبريل/ نيسان ١٠۹٠ء‏ تطال موجةٌ من الاعتداءات المصالح 
الأجنبية في سالونيك» ما يؤدي إلى سقوط ضحايا عدیدین» بينهم عدد من الأوروبيين 
الغربيين. وينتقم مسلمو المدينة فيقتلون ستين سلائيًا مسيحمًا. 

وفي صربياء يؤدي انقلابٌ عسکري» في ١١‏ يونيو/ حزيران ۱۹۰۳ إلى إنهاء 
حكم آل أوبرينوفيتش وتنصيب بيير الأول - المنتمي إلى أسرة آل كاراجورجفينش 
المنافسة- على العرش. وإذا كانت تُقامُ سلطة مدنيةء فإن جانا لا بأس به من السلطة 
الحقيقية نستأئرٌ به جماعة من الضباط القوميين الذين يتمثل هدفهم في بناء دولة تجمع 


خرف 


ير اللاف الجنوبيين. وهم يضعون حدًا لعلاقات الصداقة مع النمسا - المجر» حتى 
. كان تدهور العلاقات كان قد بدأ قبل الانقلان. 
وا 1 
5 ۲ أغسطس/ آب 1507. تطلق ال 0121101 الانتفاضة المسماة بانتفاضة إيليندن 
فى مقدونيا الغربية NE‏ 
الهجوم العثماني المضاد سريعٌ ويلجأ فريقٌ 00 إلى 50 مانت 
المعارك الأخيرة في نوثمبر/ تشرين الثاني. ٠‏ وأدت الأحداث إلى سقوط عدة آلاف من 
الضحايا. ويستفيد أنصار البطريركية من هزيمة 0۸1١‏ فيمارسون العديد من أعمال 
الثأر والانتقام بينما تحاول السلطة الصربية الجديدة تنظيم سكان المنطقة ضد البلغار 
واليونانيين. 
وفي سبتمبر/ أيلول الور تشرين الأول ٠.۳‏ ۰۹ يحاول نيكولاي الثانى وفرانسوا 
-جوزيف العثور على حل سياسي. فيشّجٌ عن ذلك برنامجٌ مور زستيج الهادف إلى الإبقاء 
على الوضع القائم مع تلبية بعض المطالب المسيية: : فالجندرمة العثمانية يحب إعادة 
تظبمها تحت إشرافٍ أوروبي بمساعدة ضباط تتولى الدول العظمى تقديمهم. ويجب 
إعادة تنظيم الإدارة والقضاء. أن المادة الثالثة, ذات المضمون الغامض ٠‏ فهى نمي تسمح 
تصور أن الحل من شأنه أن يتمثل في إعادة تجميع على أسس إثنية: ما قد يودي ی إلى 
نقسيم للمنطقة: : ما إن نتم معاينة حدوث تهدئة للبلّد يجب مطالبة الحكومة العثمانية 
لاخال تعديل على التحديد الترابي للوحدات الإدارية سعيًا إلى تحقيق تجميع أكثر 
فاا ات الو 
ا ایا ریا یی وید فر رهد یی درز 
ثادم. وتشارك فرنسا وانجلترا وروسيا والنمسا - المجر في مهمة إعادة تنظيم الجندرمة. 
الست ألمانيا عن المشاركة: إيثارًا منها لمراعاة جانب العثمانيين . ولا يسفر هذا العمل 
إلا بمو 
كن نتائج محدودة. ما فيما يتعلق بإجراء تعداد للسکان» فإن أعمال العنف التي وم 
ا ایز امرب رابرد تس نو ستل اه 
الثالاك تمثيلا 
| معي الألعية افر 
لويس ورج لبان ين 


۲۳١ 


مون بالصرب» خاصة في ولاية كوسوفا. وبوجه 
وام اورت د را 


يعتبرونها ممالئة للمسيحيين 
عا ينظمُ المسلمون أنفسهم ويحملون 
الخاصة. والغليانُ الألبانيّ نابع من رفض 

وبعد البداية الواعدة للات تامت بها لجان (#ك [جرملءء114 710 ضد الفظائع 
ال ار یجي البلقان: يؤدي اتساع أعمال العنف بين السكان إلى تبديد أوهام 
الآراء العامة الأوروبية. فلئن كانت بعض الجماعات تنحدث عن هوية مقدونية خاصة, 
وليست بلغارية أو صربية؛ فإن هذه الهوية لا تخص سوى السلاف وليس المكونات 
السكانية الأخرى في المنطقة. 

وفيما يتعلق بالحكومات الأوروبية» فهي تسعى إلى الحد من أعمال العنف بأكثر 
من سعيها إلى إيجاد حل سياسي مستحيل. وفي عالم ۱۹۰۷ء يجري تمديد برنامج 
مورزستيج من دون أن يسفر عن نتائج ملموسة. 

وفيما يتعلق بالأرمن» تحاول الحكومة العثمانية بدء مفاوضات مع الحركات في 
المنفى» ما لا يفضي إلى شيء. وفي عام ۳٠۱۹ء‏ ترجع الاضطرابات على أثر هجمات 
على جباة الضرائب يشنها الثوريون الأرمن في منطقة ساسون. ويمكن لمذابح جديدة أن 
تقع. فيصدر السلطان أوامر صارمة بمنع وقوع أعمال عنف كهذه. لكن الثوريين يطالبون 
بوساطة القناصل الأجانب» ما يُعَدٌ بداية لتدويل للمسألة لايمكن للسلطات قبوله. فترجع 
المعارك وتستمر حتى ربيع عام 1404. وتصل الخسائر الأرمنية إلى نحو ٤٠٠٠١‏ قتيل 
إلى جانب تشريد آلاف الأشخاص. ويشبه كل ذلك إحلالًا للسكانء إذ يستقر الكرد على 
أراضي الأرمن المطرودين من المنطقة. 


(*) مؤازرة مقدونياء بالإنجليزية في الأصل. ا 


۳۲ 


الولايات العربية 


بعد عام 5 » غادرت الولايات العربية جدول الأعمال الدييلوماسي. 5 

من التسويات قد استقر. فيتو لی الولاة العثمانيون إدارة السكان المسلمين بينما 
الدول العظمى الأوروبية أنماطا مختلفة من الحماية على الجماعات غير وار 
وقد تركت المذابح الأرمنية في أعوام ۱۸۹١ - ٤‏ انطباعًا عميقًا لدى الجماعات 
السكانية؛ لكنها لم تترك أثرًاآخر. وعندما يقع حادث طائفي» يتدخل القناصل بالانصال 
مع الوالي لأجل 5 من الأضرار ومعاقبة المسؤولين عندما يقتضي الحادث عقابهم. 
فالدييلوماسيون الاوروبيون والمسؤولون العثمانيون رجال حرص على النظام يتقاسمون 
رؤية واحدة للعالم وقلما يتساهلون مع صانعي المتاعب. 

وتنحقق الإدارة الحميدية للولايات العربية عبر إيجاد توازن مدروس بين نفوذ كل 
دولة من الدول العظمى المختلفة حتى ُحيدَ إحداها الأخرى بشكل متبادل. وإذامارأت 
دولة عظمى أن نفوذها يضمحل» » فإن السلطان لا يتردد في توبيخها على هذا التقصير. 

والحال أن المجتمعات العثمانية في شرق البحر المتوسط إنما تدخل اللحظة 
المشرقية في تاريخها. فمن الإسكندرية إلى سالونيك» تنشأ حضارة ار ة للتبادل 
التجاري والثقافي عبر تعدد اللغات والديانات» حيث تصح رتسي لغة التواصل 
الرئيسية. وهذه الحضارة تتباين مع الواحدية الثقافية الهوياتية للدول البلقانية الجديدة. 
ونقيمُ هذه المجتمعاتٌ علاقات وثيقة مع العالم الجديد عن طريق الهجرة الجماعية التي 
عرفتها العولمة الأولى. 

ويتعزز التمايز بين التّرك والعرب خلال هذه الحقبة» من دون أن 
وليس لهذا التمايز من واقع مشر فلس من المعروف في الإدارة سوى المواطنة 
العثمانية والانتماء الطائفى. وجهاز الدولة غير مؤات و 


بتخذ طابعًا نزاعيًا. 


لتأكيد هوية ة سياسية ذات 


ني ولا يتحدث عن وجود شخصية سياسية عربية سوى بضعة ملقفين . وهي تتقاطع 


TF 


مع هوية سورية حدودها هي نها عبر محددة المعالم يشكل داشح كما انها تخورر 
هله الهوية السورية في جاتب منها. ا دعي يعض الأوساط هوية لبنانية خاصة من 
المفترض أنها ترجع إلى الأسلاف الفينيقيين ووجد نزعة قطرية فلسطينية ترتبط بمجمل 
الاقتصاد السياسي للأرض المقدّسة. وحتى عام 2194048 يسود النموذج الثقافي المشرفي 
مع قدر معين من انعدام التحديد الإثني. 

وکانت فنا رائدةً في الانخراط في سياسة ثقافية (آنذاك. كان الحديث يدور 
عن النفوذ الأدبي). وهي تتمتع بميزة ة أنها الدولة العظمى الأولى المصدرة للمبشرين 
الكاثوليك وبأن التحالف الإسرائيلي [اليهودي] العالمي يستخدم هو أيضًا الفرنسية كلغة 
عمل بين الطوائف اليهودية. وباعتزاز, يتحدث الكتّاب الاجتماعيون الفرنسيون عن 
و «فرنسا مُشرق». وبالمقابل» نجد أن البريطانيين» الذين لا يرتأون إمكانية انتهاج 
سياسة ثقافية» تار کین للمبشرين الپروتستانت الأميركيين رعاية المدارس الأنجلوفونية 
إنما يَبدون مُرْدّرين ازدراءً خاصًا للمشارقة الذين يراكمون كل مثالب الأهالي والفرنسيين 
المحرومين» هؤلاء وأولئك» من الخصال الجيدة المميزة لشعبيهما. واعتبارًا من عام 
٠ء‏ يتولى الرحالة البريطانيون الدفاع عن الأجناس الأهلية النقية والأصلية؛ المساوية 
إلى حد ما ل«الأجناس المحارية) الموجودة في إمبراطورية الهند. والبدو هم نماذج نقاء 
عربيٌ يفده الخليط المشرقي. 

ويرجع هذا المسلك إلى قوة الفكر التمييزي البريطاني في أواخر العصر الفيكتوري» 
وهو فكرٌ يمزج حرية الأجناس «التيوتونية» أو «الأنجلو - ساكسونية» باحتقار معبن 
للاتين. ويجري إسقاط هذه الخصال نفسها على الأجناس النقية والمحارية: التي من 
المفترض أنها تعيد إنتاج وج من عصر وسيط يجري اعتباره عصرًا مثالا وهي أجناسٌ 
تقابلها الأجناس الهجينةء الرخوة بل المختة والتي يضرب بها الأوروبيون المثل 
كالبنغاليين في الهند أو الأفندية الذين يمثلون الطبقة المتوسطة المصرية. والحال 
أن موشور التفسير هذا إنما يجد تعزيرًا له في 0 المشارقة والأفندية يميلون إلى 
باتعا الفراسيزين ين. وبالمقابل» نجد أن اليمين الفرنسيء المتميز تلقائيًا اهاب الأجانب» 
ميف ومتعاطفٌ حيال هؤلاء المشارقة الناطقين بالفرئسية الكاث ليك غالا كما بدهد 

۳٤ 


بح ب سر 


ومنذ بداية جمهورية الجمهوريين؛ رضي اليساد د ااغرنسي على کرو منه بوجوب دعم 
النشاطات الكاثوليكية في الشرقء فهي تعتبر أدوات نفوذ. كما نجد أن البعثة العلمانية 
ف e‏ 7 دري الاكتراف بابي 


ذات منفعة عامة في عام 


ليكية وبشكل انوي ي مدارس التحالف 
الإسرائيلي [اليهودي] العالمي: إلا أنها لن ؛ تحقق نهوضها بالفعل إلا بعد الحرب العالمية 
الأولى. 


والتحقيق الحميدي للاستقرار يتم عبر دمج أفضل للولايات العربية بالدولة العشمائية. 
ويُشارك عربٌ عديدون في الجماعة المحيطة بشكل مباشر بالسلطان. والأهم هو أن 
الإدارة تصبح مفتوحة يشكل واس لتوظيف ار فيها. الجا أن العائلات السّية 
الكبيرة في سوريا بالمعنى الوابيع للمصطلح إن قد موظفين كبارٌ للدولة العثمانية 
بفضل أهمية شبكة التعليم المحلية التي تقدّم دراية جيذ بالفرنسية وبالعثمانية» لغتيّ 
السلطة. وتقدّمُ ولاياثٌ بلاد الرافدين مساهمةً ملحوظةٌ في فريق الضباط؛ إذ تستأئر بنسية 
نصل إلى /٠١‏ من أعداد المنخرطين في الأكاديميات العسكرية. 

والجاممة الإسلامية عتصة ا من عناصر الدمج. وإنجازها الكبير هو سكة حديد 
الحجاز ز المراد بها نقل الحجاج إلى المدينتين المقدّستين. ويستفيد تمويلها من التبرعات 
التي جمعت من كل العالم الإسلامي. E ERT‏ ل يع 
بردت - دمشق وخط دمشق - حماه وامتداداتهما والذي لا بد له من أن يمتد حتى ينضم 
بهد ذلك إلى سكة حديد بغداد قيد الإنشاء . وعلى هضبة درعا في سورياء يتحقق الارتباط 
ليد يان - القدس. وتبداً الأعمالٌ في عام 14٠٠‏ ويتم افتتاح الخط الواصل إلى 


بت [لمنوّرة] في عام ۸ ١٠‏ . وقد توقفت الأعمال بعد ذلك. 
| “ل أذ هذا لخط إنما يؤدي إلى تغيير كامل لاقتصاد المنطقة. بل لإيكولوجيتها. 
ي 


اى اختفاء تجارة القوافل ررر وجرد الادولة الذي باك » في شرق الأردن 
'لى الأ الأقل, إلى | 0 ف تصبح دات 
ستقرار البدو. ومن الواضح أن له أهمية عسكرية سو ١‏ 


Yo 


اط كة حديد بغداد. وعندئذ سيكون , 
وزن ملحوظ أكثر عندما يتم إنجاز ٠‏ د : 


اللطة العتمانية تقل القوات بسرعة من أحد أطراف الدولة إلى الطرف الآخر. 

وينزعج البريطانيون عندما تصل الأعمال ! إلى الحجاز”. ين لارنم 
بناء فرع يتجه إلى البحر الأحمر في خليج العقبة» ما يطرح مسألة تحديدات حدود ولاية 
الحجاز وسنجق القدس مع ولاية مصر العثمانية المحتلة من جانب البريطانيين. وحنى 
ذلك الحينء كانت دولة الاحتلال قد أهملت بالكامل سيناء. وكانت شبه الجزيرة تعتبر 
N0 116:5 Lan‏ تسكنها جماعات سكانية متناثرة من البدو. لكن السياسة العثمانية 
الخاصة بتسكين الرخل» والمتجسدة في بناء مدينة وبندر بئر سبع في عام ۸4۹ في 
النقب» قلبت هذا التوازن. وعندئذ» يتحدث البريطانيون عن حدود مصرية - فلسطينية 
تمتد إلى أبعد مسافة ممكنة في الشمال وبالأخص في الشرق سعيًا إلى قطع مدخل 
فلسطين عند العقبة. 

وفي مستهل عام ٦‏ 1ء يجري إرسال فوجين من الجيش العثماني إلى العقبة سعيًا 
إلى تأكيد الوجود العثماني. وهكذا يجري احتلال الموقع المسمّى طاباء في جنوبي 
العقبة» حيث توجد آبار مياه. . ويرى البريطانيون في ذلك مناورة خطيرة بينما روسيا غارئة 
في قلاقلها الداخلية وفرنسا منهكة جرّاء الأزمة المغربية. ويشتبه إنجليرٌ 


إدجليز مصر بوجود 


بين مصر وفلسطينء وهو مطلبٌٍ غير مقبول 
بالنسبة للباب العالي لأننا بإزاء أرضين عثمانيتين. وإذا لزم ذلك, فإن القسطنطينية وحدها 
هي التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن مسار الحدود ويقترح العثمانيون تقسيمًا لسيناء. 


وترى لندن أن أمن قناة السويس في خطر وتنذر العثمانيين بالجلاء عن طابا وتدعوهم 
إلى تحديد الحدود. 


و و 
وتطالب لندن والقاهرة بتحديد للحدود 


ويجري تعزيز أسطول البحر المتوسط ويتخذ مواقع له قرب الدردنيل (مايو/ بار 
۹°). . فيضطر العثمانيون إلى التراجع والجلاء عن طابا “وق سيميرار أيلول ۰۱۹۰٦‏ 
وى ااي الدولية الحالية ويوافق عليها العثمانيون والبريطانيون. ويتعهد 


س 
() أرض لا أحد. جرّاء إهمال الخديوية المصرية لها. -م. 


۳٢ 


ورئمانيون بعدم مد سكة الحديد إلى العقبة. 
ونرمز أزمة طابا إلى أفول ديبلوماسية البوارج, 
وفعت العثمانيين إلى التراجع. َم عبور الد 


٠ن‏ الأهمية الضعيفة للرهان هي التي 


من شأنه أن يكون قضية أخرى 
ي بدأ منذ تمل ثمانينيات الق ٠‏ 
الناسع عشرٌ قد وصل الآن إلى غايته. فمقرٌ المعتّمّد البريطاني وبع 0 
على اسفارة بريه اي في القسطتطينية في تحديد السياسة التي يجب ابّاعها فى الشدرق 
الأدنى. وبمجرد انتهاء الحادثة» تبقى دواعي القلق البريطانية. فبسبب تقدم السكك 
بسرعة جيشا مهما على مقربة من مصر 
في حين أن التعزيزات البريطانية سوف تأخذ ونا أطول في الوصول عبر طريق البحرء 
لاسيما أن الجيش البريطاني جيش محترفٌ. وقد استوجب الأمر وقنًا ملحوظا للتمكن 
ن المع بأعدادٍ قوية خلال حرب البوير. ومن شأن غزو عثمانيٌ أن يترافق لا محالة مع 
اتتفاضة مصرية يسهر عليها دعاة الجامعة الإسلامية. 


ردنيل فقد كان 
النسبة للبريطانيين. والنتيجة هي أن الانزلاق ال 


الحدبدية» سيكون بوسع العثمانيين أن يحشدوا 


ومن عام ١105‏ إلى عام 4 » يفكر الاستراتيجيون البريطانيون أعضاء لحنة 
الدناع الإمبراطوري في هذا الموقف. فيصوغون استراتيجيةٌ تهدف إلى التصدي للخطر 
لذي يتهدد مصر. ومن شأن الأمر أن يتعلق بالاتجاه إلى إنزال في سورياء على مؤخرات 
اجيش العثماني للهجوم عليه من الخلف. ويجري التفكير في منطقة حيفا أو منطقة 
الإسكندرون كموقع للإنزال. وقد أجريت استطلاعاتٌ في هذا الاتجاه. ومن شأن هذا 
راك أن يكو ن بمثابة الأشارة ليده انفاضة عربية شبد الك ويضيف خيرا انرون أن 
لنصدي للخطر الجرماني - الإسلامي؛ قد يكون من المناسب الاعتماد على شريف مكة 


لي لايسعه إلا أن يكون منزْعجًا من تعزز الوجود العثماني في الحجاز بحكم وصول 
سكة الحديد. 


يضرف 


الحركة الصهيونية 


اعتبارًا من مستهل سبعينيات القرن التاسع عشر تحدثُ هجرات فردية ليهود من 
أوروبا الشرقية إلى فلسطين. فمذابح اليهود» التي استثارها اغتبال القيصر ألكسندر الثاني 
في مارس/ تقار تجار ا کان 005 في الإمبراطورية الروسية. وفي العصر 
نفسه. ترفض رومانيا إعطاء سكانها اليهود المساواة في الحقوق. وشبكات سكك 
حديد أوروبا الشرقية مرتبطة الآن بشبكات أوروبا الغربية: ما يسمح بالذهاب بسهولة 
إلى الموانئ الكبرى للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي حيث ترحل البواخر في مواعيد 

والحال أن التوترات المختلفة إنما تدفع إلى هجرة يهودية قوية باتجاه القارتين 
الأميركيتين؛ ما يتماشى مع تحرك أعم لسكان قوس البلطيق - البحر المتوسط والذي 
يشمل أيضا الأناضولبين وعرب الشرق الأدنى. والحاصل أن شريحة صغيرة من 
المهاجرين تتجه إلى فلسطين العثمانية على الرغم من قرارات الحظر التي أصدرها 
السلطان عبد الحميد على أثر واقعة أوليفانت. وهذه الحركة توجُهها لجان «أحباء 
صهيون» وسرعان ما تتكشف عن خيبة» فالقادمون الجدد لا يحوزون لا الكفاءات ولا 
الإمكانات المالية اللازمة لتحقيق وجود مستديم. لكن مصيرهم يجذب انتباه فاعلي 
الخير الإنساني اليهود الكبارء خاصة البارون الفرنسي إدمون دو روتشايلد. وفي البداية 
يتمثل شاغله بالأخص في تفادي تحولات عن اليهودية إلى اعتناق البروتستانتية» دافعها 
اليأس. وتدريجيًاء يقوم بتكوين مجموعة من المستوطنات الزراعية التى يقودها مديرون 
يهود فرنسيون» ما يُسمح بالتمتع بالحماية القنصلية الفرنسية. ٠‏ 

وقد أدرك البارون على الفور أن عليه تفادي شد انتباه السلطات العثمانية بطرح مطالب 
الك طابع سرامي . وهو يسعى إلى تأمين قابلية مستوطناته الزراعية للحياة ما يتحقق في 
نهاية: المطاف عبر استخدام اليد العاملة العربية في الأعمال الزراعية ويسمح باندماج 

۳۸ 


مناسب بما يكفي بالوسط المحلي. ٠‏ وبما أن لغة العمل فى الاستيطا 
لفرنسية» فإن الحركة تندرج تماما في منطق اللحظة المد ق 
وقد ارتاب إدمون دو روتشايلد فورًا بالحر كة التي أطلقها و التمنا 
: وي د 
هرنسل الذي يبدأ عمله السياسي نحو عامي ٩٩ - ۱۸۹٩‏ والز نيودور 
ماو E O‏ و نا 
برنامج 


ن الروتشايلدي هى 


(صهيونية سياسية». 
ألا فائدة با رمن 0 
نات يهودية في فلسطين, «الصهيونية 


اسلف وال كنال 3 ألا يق جرجملة بو جاتب اول اش 1 
کي 
الصهيونية السياسية إلى نيل تأييد الدول العظمى حتى تتمکن من تحقيق انغراس بهودي 


537 الى استخدام درجة مهمّة من الخروج إلى العلنء خلافًا لاستتار إدمون 
دو روتشايلد. حتى يأخذه قادة الدول العظمى الأوروبية بعين الاعتبار. وهو يلعب على 
معاداة السامية موضحًا أن الحل الذي يطرحه سوف يضع حدًا ل«المسألة اليهودية؛ في 
أوروباء كما أنه يتحدث عن قو الماك بورد انور يح بل مشروفدة|مصداقية 
بينما الأثرياء الكبار اليهود معادون له وهو يوضح إلى أي مدىّ من شأن جماعة سكانية 
أوروبية منزرعة في الشرق أن تعمل هناك ا أماميَّ للغرب . ويلقى كرتسل في الدوك 
البروتستانتية مساندات من جانب شخصيات تستلهم لاهوت تَحَقتق النبوءات الذي يشر 


باجتماع اليهود في فلسطين بوصفه مرحلةٌ لاغنى عنها لمجيء الألفية. 


وتدعم فرنسا إدمون دي روتشايلد وتعتبر عرقسل أدلًللسياسة التمساوية والا لما 


والواقع أن فلهلم الثاني قد خصّصٌ استقبالا طيبًا لزعيم 


0 كسب اهتمام عبد الحميد بمشرو 
ن انغراس يهودي ممكن فم ي اسيناء؛ 


وعه» لکن 


مأ يستثير ا الغو اعتراض المصريين ثم تقترح ”أ 

يخلق أزمةٌ في داخل الحركة الصهيونية. وفى ن حقبة مذابح 

ام اروس اهيل ريل اللهبوة إلى قانسطين. وقد اف 

“ثب في برقه أو في طرابلس الغرب في حالة فتححهم ليا 
۳۹ 


سافرة لليهود. 


يكن مجهوده الدييلوماسي الذي لا يكل قد أسفر عن شيء؛ إلا أنه بفضله توج ال رکه 
الصهيونية على المسرح الدولي. 

وفى هذه الحقبة» تكتسب الحركة الصهيونية قوامها المذهبي. فهي نزعة قومية ترابية 
ا على حقوق تاريخية. وهكذا ترفض خيار نزعة قومية ثقافية وجماعاتية غير 
متمفصلة مع امتلاك أرض» وهو خيار تؤيده حركات مختلفة» اشتراكية أو غير اشتراكية, 
في أوروبا الوسطى والشرقية. والشيء المهم هو إنقاذ الشعب اليهودي من الزوالء ما 
يؤدي إلى وضع الاضطهاد المعادي للسامية والاستيعاب الذي «يجرد» الشعب اليهودي 
«من الوجود السياسي» على مستوىٌ واحد. وضمن الرؤية التاريخية للصهيونيين الأوائلء 
فإن الشعب اليهودي هو الذي أنتج الديانة اليهودية وليس العكس. وهو قد صار دييًا 
بشكل خالص إذ فَقَدَ أرض أجداده وتَفّق في الشتات. وهو إذ يعود إلى أرضه الأصلية 

وتظهرٌ الصهيونية بوصفها الانتقال إلى حدود النزعة القومية في أوروبا الوسطى 
والبلقانية. إذ تتأسس الهوية القومية على ثلاثة معايير» هي الدين واللغة والحقوق 
التاريخيةء إلا أنه في حالة الصهيونية» لا يُدَّ حرفيًا من اختراع هذه العناصر الثلاثة. 
فالدين يجب أن يُعاد تعريفه وذلك لأن الجانب الرئيسي من البنية التحتية لليهودية مناوئ 
للصهيونية» سواء جاءت المناوئة من التيارات المختلفة لليهودية «الليبرالية») في أوروبا 
الغربية والقارتين الأميركيتين والتي ترفض أي تسييس للوجود اليهودي أم من اليهودية 
الأرثوذكسية التي 5 تعتبر الصهيونية حركة خلاصية وتعتبرها في الوقت نفسه معادية للدين 
بقدرها إنها تمد حدالة تغتصب تغتصب دور الربّ في العودة إلى أرض الأجداد. کا 
اللغة مشكلة لأن من غير الوارد استخدام اللغات «اليهودية» الموجودة» ومن هنا إرادة 
إعادة خلق العبرانية بوصفها لغة حديثة. أمّا الحقوق التاريخيةء أخيرًاء فهي تطرح هي 
الأخرى سؤالا لأنها تُحيل إلى أرض َد الوجودٌ اليهودي فيها ضعيفًا (أقل من /٠١‏ 
من إجمالي السكان) ويتميز بطبيعة دينية أساسًا. فقبل الاستيطان الروتشايلدي» لم يوجد 

كما أن هذا العمل الإرادوي على الأفراد علامة من علامات أوروبا حيث يعمل 
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المناضلون اياي تيدبو والصرب والبلغار وغيرهم على تحويل الفلاحين 
الأمبين إلى مواطنين في أمة جديدة» وذلك انطلامًا من انتماء ديني. والحق إن اليهود. فى 
هذه الأماكن تحديداء حيث تتوافر المعايير الثلاثة؛ إنما يجدون أنفسهم ی 5 
هوادة» وذلك تحديدًا بحكم أ نهم لا يمكنهم الاستجابة للمعيا ر الدینی على أن الأحوال 
تباین تباينا كبر بين رومانيا معادية بشکل سافر للسامیةء ما وبلغاريا | أو صربيا اللتين 
تتصرفان في هذه الصدد بو صفهما دولتي قانون. 


وأمّا يهود البلدان الإسلامية فهم غير معنيين كثيرًا في تلك اللحظة بالصهيونية. 
والحداثة يجسّدها التحالف الإسرائيلي [اليهودي] العالمي الذي يعمل من خلال 
مدارسه» على "إنهاض» اليهود الشرقيين والذي يظهرء بحكم فرانكوفونيته» بوصفه 
عنصرًا مهما في البنية المشرقية. وفي البلقان» يصطدم «ناشطو التحالف الإسرائيلي 
[البهودي] العالمي» بمزاحمة الصهيونيين لهم لكن هذه البلدان بسبيلها إلى هجر 
النموذج المشرقي. وفي الأماكن الأخرى من المغرب إلى اليمن» فإن ما نحن بإزائه في 
الأوساط جد الشعبية ليس هو الصهيونية بقدر ما إنه الأمل الخلاصي الذي يخامر هذه 
الأوساط في عودة إلى أرض الأصول. 

وبعد موت هرتسلء تنقل المنظمة الصهيونية مقرها من ثيينا إلى برلين» ما يُعزْز 
طابعها «الألماني» في أعين الفرنسيين وبشكل ثانويٌ في أعين البريطانيين. وهي تتقارب 
مع إدمون دو روتشايلد وتنغرس بدورها في فلسطين في مستهل عام 1108. وتتوافق 
هذه اللحظة مع موجة هجرة يهودية ثانية تعقب الثورة الروسية في عام ٠۹٠١‏ وتشتمل 
على نواة صلبة قوامها 7٠٠٠١‏ من المناضلين الاشتراكيين الثوريين. فتتزايد الجماعة 
السكانية اليهودية بقوة» خاصةً في المواقع الحضرية؛ لكن الأكثر إثارة للخواطر هو إنشاء 
المستوطنات الجماعية الأولى التى لا تعتمد بالمّرة على اليد العاملة العربية» حتى وإن 
كان الاستيطان الروتشايلدي يظل الأهم بفارق كبير للغاية. 

دكانت المخاوف العربية الأولى قد أثيرت عبر قراءة الصحف الأوروية داي ٠‏ 
دكالان الأنباء تعيد أيضًا شر برقياتها. وكانت نشاطات هرتسل موضع متابعة من 

#انب الصحافة العربية التي تعر على المستوى المحليٌ» تعبيرًا متزايد الوضوح باطراد 
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عن وعم فلسطيني. ويؤدي قدوم المهاجرين الجدد إلى تدهور سريع للعلاقات بين 
الحماعات لأن القادمين ينبذو ن الاختلاط الاجتماعي المشرقي ويُطالبون جميع اليهود 
الموجودين في فلسطين بالانفصال عن , بقية السكان. وتدور الحوادث الأولى في يافا في 
أواخر عام ۱۹١۸‏ وتجد تسويةً قنصلية كلاسيكية» > لكن إنشاء تل أبيب» على مشارف 
يافاء إنما يرمز إلى الرغبة في الانفصال. 

والأهم عو أن ثورة تركيا الفتاة في يؤليو/ تموز 148 قد قلبث كل قواعل اللعبة 


وأنهت الاستقرار الحميدي. 


أدى تعطيل الدستور العثماني لعام ۱۸۷١‏ والقمع الذي طال الليبرالبين والذي ترمز 
إليه إزاحة مدحت باشا إلى تشتيت تشتيت لشمل الدستوريين الذين وجد فريق منهم نفسه منفيًا 
من جديد في أوروبا أو في مصر حيث يستفيدون من الحماية البريطانية. وبالمثل» نجد 
أن عبد الحميد» على الرغم من إضفائه بصمة أكثر إسلامية على الدولة العثمانية قد 
عمل بشكل متواصل على نشر التعليم الحديث في كل أراضيهاء وخاصة في المنظومة 
السك 2 

وقد تشكلت تدريجيًا معارضة دستوريةٌ جديدة تجمع اتجاهات متنوعة بدءًا من 
الإصلاحيين المسلمين وصولا إلى البيروقراطيين الساخطين وإلى نوع من نزعة 
قومية إسلامية. وقد أدى التعليم الحديث إلى توسيع ملحوظ لدائرة اختيار عناصر 
الطبقة الحاكمة وتأتي عناصر عديدة من الطبقة المتو سهلة الصغيرة. وهؤلاء القادمون 
الجدد» وهم نتاج الجدارة المدرسيةء يعانون من زبائنية السلطان الذى يُعلى من شأن 
الولاء لشخصه على حساب الكفاءات المكتّسَبّة. ثم إنهم؛ بحكم اتفتاحهم ا الثقافة 
الأوروبية» ينفصلون عن أوساطهم الأصلية جد المتدينة. والإيديولوجية الأكثر انتشارًا 
في صفوف البيروقراطية وفي صفوف الجيش هي نوغ من المادية المبتَدّلة القائلة بالتفوف 
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الین واا اوو جي + 
المطلق للعلم على ين. و 700 “رون بافكار أوجوست كودت وهزيرت 
مبنسرء أي بسوسيولوجيا تطبيقية تميل في النهاية إلى ي 


المفضية إلى تقديم لير ببولوجي للنزاعات بين الأمم. 

والطيفٌ واسع بين الليبرالبين الحقيقيين والمصلحين الجذريين» حنى وإن كان 
الجميع يسمون بالتسمية العمومية تسمية «Jeungs-TurcsJl‏ (بالفرنسية فى الأصل). 
وهم يتجمعون في لجان مختلفة حيث يلعب من لیسوا ب رکا دور مهيًا. والمنظمة الرئيسية 
هي اجنة الا نحاد والترقي التي تضم كل المعارضين لعبد الحميد. وفي مؤتمر عام ول 
تنقسم الحركة إلى فصيلين؛ يودٌ أحدهما اللعب بورقة التدخل الخارجي للعمل على 
إسقاط السلطانء بينما يرتأي الفصيل الآخر ثورة من الداخل. وشيئًا فشيئًاء يقوم الفصيل 
الأول» بعد فشله في القيام بانقلاب من المفترض أنه بحظى بموافقة البريطانيين؛ باعتماد 
برنامج لا مركزية إدارية بوصفها الوسيلة الوحيدة لتأمين بقاء الدولة العثمانية: ما يجذب 
إلى هذا الفصيل العناصر غير التركية» خاصة الأرمن. أمّا الانجاه الثاني؛ الذي يحتفظ 


سمي بالداروينية الاجتماعية 


باسم لجنة الاتحاد والترقي؛ فهو ينظم نفسه في حركة سرَية تنشر دعايته وتضم تُركًا 
أساسًا. وفي عام ۷٠۱۹ء‏ يندمج مع حركة عسكرية سرّية» هي جمعية الحرية العثمانية, 
المنغرسة في صفوف جيش مقدونياء الذي توجد هيئة أركانه في سالونيك. 

وهذا الاتجاه الثاني المنقسم هو نفسه إلى عدة فصائل» يعتمد وجهة النظر «التركية'» 
أي يحبذ الّر ك قباسًا إلى عناصر السكان الأخرى في الدولة العثمانية. وبتحقق تكوين 
النزعة القومية الحديثة عبر تمجيد ماض تر كي سابق على الأسلمة» وهو ماض ع 
بالأخص بفضل مؤلفات E‏ فتدور السيرورة بالشكل نفسه 3 
رت به بالنسبة للنزعات القومية الأخرى في الدولة العثمانية: ادعاء ماض ميا 0 
لوقت نفسه. يتشكل وسطً اتجاه تركيا الفتاة کک 8 0 من 
عة التركية أن نظهر قبل أي شيء آخر بوصفها دفاعًا عن الدد 


تستولى؛ بالتحايل؛ 
ش | 0 5 5 العذا التى سوي . 
#ريدون هدمها: في المقام الأول. الدول الاوروبيه 1 الثانى» الحماعات 


۱ 00 1 ف 2 ٠‏ ؟ وك المقام 


نيه و ان ¢ © o‏ الدولة 
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دول جديدة ؛ وفي المقام الثالث؛ المسلمون غير ارك كالالبان والعرب الذين قد نكون 
لديهم غوايات انفصالية. وخلال المناقشات أمام الرأي العام في الدياسبورا الأوروبية؛ يرذ 
هؤلاء المتتمون إلى جماغة تركيا الفتاة على الاتهامات التي يوجهها أنصار المسيحيين 
النقائي: والاناشوليين بالتذكير بما حل بالمسلمين البلقانيين والكريتيين الذين طردوا 
من أراضيهم بعد أعمال عنف عديدة. وهم يتهمون البلغار واليونانيين والأرمن بالخيانة 
لرغبتهم في استثارة تدخل أوروبي ويتساءلون عن عدم أخذ المسلمين الأناضوليين في 
الاعتبار. ۰ 

ومن المؤكد أن تيميد عناص جاع تركها الفتلة يسمه في چان كبير اد في ت رکا 
الأوروبية حيث ثُمَدُ ذكرى حرب JAVA -— ٠۸۷۷‏ قوية وححيث العنف مشديم. . وبمعنٌ 

ماء يسل المنتمون إلى جماعة تركيا الفتاة 7 مقدونيا انتقال المسلمية ]| إلى الكفاح 
المسلح. فهم يصبحون بدورهم كوميتاجيين بعد البلغار والأرمن واليونانيين والصرب. 
وتلك بوجه خاصٌ حالة ضباط جيش سالونيك. 

وقد جرى تفسير مسلك جماعة تركيا الفتاة اللاحق وتجذرها المتزايد بتبني 
إيديولوجية حديثة كالداروينية الاجتماعية. وبالإمكان أيضًا اعتبار هذا التوجه نتاجًا 
للبلقنةء بموكبها الرهيب من المذابح والتطهيرات العرقية. والتجذرٌ نابع أيضًا من العزلة 
الاجتماعية لعناصر الجماعة. فهم نخبةء أنجبها التعليم الحديث؛ تعترض على المناخ 
الخانق وضيّق الأفق المميّر للأوساط التقليدية المنبثقة هي منها وهي تريد المضي إلى 
النهاية في تحقيق عملية التحديث مع رفضها لتدخلات أوروبا المتواصلة. 

ومع ثورة 1405 الروسية وثورة 1405 الفارسيةء يمكن للطريق الثوري أن يظهر 
بوصفه الحل» لا سيما أن السخط الاجتماعي عظيم. وتشهد الأناضول في عام 1101 
وفي الشهور الأولى من عام ٠۹١۰۸‏ انتفاضات تحاول جماعة تركيا الفتاة استخدامها. 
على أن الانفجار سوف يحدث في مقدونيا. 

فبعد هزيمة روسيا في آسياء ترج جع إلى المسرح البلقاني. وهي تطالبٌ بالاشتر تراك مع 
النمسا - المجر بإصلاح القضاء في مقدونيا. أمّا بريطانيا العظمى؛ فهي تطلب تعزيزا 
للجندرمة تحت رقابة دولية وخفض عدد القوات العسكرية في تلك المنطقة. وفي ١١‏ 

E 


: زيران ۱۹۰۸ 37 
بونبو/ حزيران ۹۰۸٠ء‏ يجري النظر إلى لقاء ريؤار(ه» 


ش بر٠‏ الم . 4ا 
والملك إدوارد السابع؛ حيث دار الحدين شاد الملفات الور ر لقيصر نيكولاي الثاني 

1 ا ولية المختلفةء بوصفه اتفائًا 
على تقسيم الدولة العثمانية, راا اناق الذي تبلق بقارس فى ررر ر 
التسطنطينية» تتكاثر الشائعات بشأن انقلاب قادم من جائب ودي 
بطلب القيام بتحرك شر ط” (لقد م1 562 22 جماعه تركيا الفتاة. ما قد 
المخناعه في ما٠‏ إلا انه في مستهل شهر يوليو/ تموز ۱۹۰۸ء يتجه عدة ضباط إلى 


المقاومة مع رجالهم على غرار الكوميتاجيين. 

يصدر عبد الحميد أوامر بإخماد ال / 1 
0 د 05 000 ومر بؤخماد التمردء لكن الوقت كان قد تأخر كيرا لذلك. 
نسلطة السلطة المركزية ت: : اا 

لمركزية تنهار والموالون للسلطان يتم اغتيالهم. والقوات النى أ سات 

إلى ساو تنشق بعضها بعد بعضها الآخر وتنتقل إلى التمرد. وفي النهاية؛ بيدأ الأليان 
في النحرك. والشعار العام هو عودة الدستور. 

وني ۲۳ يوليو/ تموزء يرضخ عبد الحميد ويعلن استعادة العمل بالدستور وإجراء 
انتخابات. فتحدث آنذاك في كل مكان تقريبًا مشاهدٌ فرحة وتآخ عام بين مختلف 
مكونات السكان المتحدة حول شعارات «الحرية. المساواة. العدالة الإخاء». ولا يبدو 
أن هذا التفجر الجبّار للحماسة قد بَلْعّ الولايات العربية حيث احتفظ السلطانٌ بشعبية 
قوية وحيث كان وجود عناصر جماعة تركيا الفتاة محدودًاء أللهم إلا في الإدارة. 

وكما في كل ثورة» فإن اللحظة الأولى هي لحظة الوهم الشاعري المترافق مع إلغاء 
الرقابة واختفاء الشرطة. ويلجأ المحيطون بالسلطان إلى المنفى» لكن عبد الحميد يبدو 
قادرًا على استعادة السيطرة بتحوله إلى ملك ليبرالي. 

على أن لجنة الاتحاد والترقي تهدف هي أيضًا إلى أخذ السلطة. والحال أن صراعا 
سياسيًا خفيًا يدور الآن بين جماعة تركيا الفتاة والسلطان على السيطرة على الج لجاب 
«الإدارة بينما تهلل الأحزاب كلها لمآثر النزعة العثمانية والنظام الليبرالي. وسوف تنطبع 
على هذا الوضع الداخلى أزمة دولية. 


*) ريثال, مديئة مرفأية على خليج فنلنده. وهي الآن عاصمة إستونياء واسمها الحالي تالين. - 6 


ا 


أزمة خريف عام ۹١۸‏ وسقوط عبد الحميد 


في مستهل عام ۱۹٠۸‏ حرصًا من النمسا على مصالحها الاقتصادية؛ اقترحت 
ربط سكتها الحديدية في البوسنة بالدولة العثمانية عبر سنجق نوفي بازار الذي تحتل 
من دون أن تديره. ويجري تفسير الاقتراح على أنه رغبة في تعديل التوازنات البلقانية 
وإعادة فتح طريق سالونيك. وكان التعاون النمساوي - الروسي قد تم تعليقه وأشار 
لقاء ريال إلى إمكانية عمل أنجلو - روسيّ مشترك. على أن الروس يحاولون إيجاد 
تقارب مع النمساويين ويقترحون في مستهل يوليو/ تموز تأييد النمسا للموقف الروسي 
بشأن المضائق والذي من شأنه السماح للروس وحدهم بعبور السفن الحربية في مقابل 
موافقتهم على ضمٌ نمساوي للبوسنة والهرسك. بل والسنجق إذا ما تطلب الأمبٌ ذلك. 
والحال أن ثيينا إنّما تبدو جد مهتمة بالاقتراح الروسي. 

وتؤدي ثورة جماعة تركيا الفتاة إلى قلب الوضع. فإجراء الانتخابات يطرح مسألة 
ما إذا كانت البوسنة والهرسك سوف تكونان ممثَّلتّين في البرلمان العثماني. ور 
فيينا الاتجاه إلى فرض أمر واقع بض البوسنة والهرسك وإن كان مع بقائها مستعدة 
في المقابلء للجلاء ء عن السنجق الهش للغاية بين الجبل الأسود وصرييا . ويجري إبلاغ 
الروس بالقرار من دون إطلاعهم على مواعيد تنفيذه. 

وقي فلك اا وبما أن العثمانيين يرون أن بلغاريا لا تزال تحت سيادتهم فإنهم 
يقترحون أيضًا تملا بلغاريًا في برلمان القسطنطينية. فيْقرّرٌ النمساويون تأبيد إعلان 
لاستقلال بلغارياء البلد الذي يعتمدون عليه في موازنة صربيا. وهم يتصرفون من دون 
إبلاغ الروس والبريطانيين بما قرروه. 

ومئذ بداية الثورة» طالبت جماعة تركيا الفتاة بسحب الممثلين الدولبين الموجودين 
في الجندرمة وفي إدارة الولايات المقدونية» وذلك لأن المساواة في الحقوق ” 
السيضع» الآن نرا لجميع المواطنين العثمانيين. وتحاول لجنة الاتتحاد والترقي 
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بدء ا مع المنظمات المقدو 


كانت على اتصال يها بال قبل 
النورة. إلا أن من المستحيل التوصل إلى اتفاق بحكم تناقض الأهداق ل 
المختلفة البلغارية والصربية واليونانية دجيرها من: ال ر کار ۽ e‏ 
إلجنة الاتحاد والترقي إنما يبمضر اتحاه | 5 
د ا 
وبالرغبة في فرض سيطرة الدولة على | ي 


۰ ربو جه عام تمضى 
المطالبٌ المقدونية في اتحاه اللامركرية, . 


نة المختلفة التي ى 


خلافا لرؤية انض م الجديد. 
فی ۳ أكتوبر/ تشرين الأول دده 
وي “7 أكتوبر/اتشررين الاو ادو العظى وقل عله موي سحب 
اواك سحت معدن او ا ر تلد سوق ی کے کے رن 
بينما يتم في اليوم التالي إعلان ضم البوسنة والهرسك سك. وبعد ذلك ببضعة أيام؛ يعلن 
الممثلون الكريتيون ارتباط الجزيرة باليونان . وسعيًا إلى مراعاة جانب الدول العظم ؛ له 
تعترف اليونان بذلك. لكننا هنا بإزاء خرافة حقوقية خالصة. وإذا كانت الدولة العثمانية 
لاتملك الإمكانات العسكرية للتصدي لكل هذه التداير» فإن لجان جماعة تركب لنا: 
تنجح في أن تطلق في كل أرجاء الدولة العثمانية» بما في ذلك في الولايات العربية 
مقاطعة جد شعبية وجد فعالة للمنتجات النمساوية - المجرية. 
فتجد النمسا - المجر نفسها معزولة. وترى ألمانيا في ذلك خراب نفوذها في الدولة 
العثمانية في لحظة تبدو فيها جماعة تركيا الفتاة راغبة في التقارب مع البريطانيين. 
دالروس بوجه خاص غاضبون لأنهم اوا على ی ا ر اثر 00 
° اءه 3 1 ق 7 كينا : 
«البريطانيون معادون لمطالبهم فيما يخص المضائق. والقطيعة عميقة ا 1 
ء العثماني في 
بطرسبورې ما يرز عدم تطابق سياسة البلدين في حالة اختفا الوجود 1 
کا يتم 1 
البلقان. ٠‏ دفي الأشهر الأولى لعام ٩‏ ۰ تبدو الحربٌُ واردة» حتى وإن کان 
ث4غ90١-‏ 3 
بسرعة | إلى الرشد. فروسيا لم تكن قد استعادت بعدٌ قوتها بعد أحدا 8 ن 
» بشهمو 
نما وبريطانا العظمى تمتنعان عن مواكبة أي مغامرة عسكرية. 0 ٠‏ التحالف 
وإلا فإن 
“ أن يكون بالإمكان التخلي عن روسيا دومًا خلال أزمة بلقانية 
| 
ر ي - الروسي يجازف بالانهيار. 


يغلي في روسيا عن أي أفق للتصالح مع النمسا في 
٤‏ ديبلوماسية بحجم هزيمته العسكرية في مواجهة اليابان. 
هذا النو 
ومن غير الوارد أن يمر بإذلال جديك من € 0ك 
ھکذا فا بيا وقد أصبحت معادية بشكل نهائي للنمساء إنما تلقى المسائر, 
إن صربياء 
: مطا بالبوسنة والهر سك م .. ” 
الديبلوماسية من جانب سان بطر سبورج. . وهي» في ا مستعرة 
المألوفة لدى ١‏ ۴ 
لاستخدام كل الوسائل؛ بما في ذلك الوسائل ألو 0 چن دبالل 
ءها» | 
تنحاز بلغاريا إلى صف روسيا ومن ن¿ يبدون أنهم حلفا فرنسا وبريطاب لعظمى. 
2 نات الأوروسة الفاعلي٠‏ الاقليميين إل , الاختار. 
وبشكل لا مفرٌ منه» تضطر التحالفات الأوروبية الفاعلين (قليميين إلى يار 
وبالمقابل» على الجانب العثماني» ينجح الطرفان في التوصل إلى تهدئة. ففي يناير/ 
كانون الثاني - فبراير/ شباط 144 :يتم التوصل إلى اتفاق. فتتعهد النمسابدفع تعويض 
مالي ضخم في مقابل الاعتراف بالضم. لكن التجارة النمساوية - المجرية لن تتوصل إلى 
الشفاء من المقاطعة التي تعود بالفائدة في نهاية المطاف على التجارة الألمانية بالأخص. 


والنتيحة الأبقى للأزمة هي 
البلقان. وقد مر رً البلد بهزيمة د 


وفي ١۷‏ ديسمبر/ كانون الأول ۸٠۱۹ء‏ يفتتح عبد الحميد البرلمان العثماني الجديد. 
ومن بين جمالي 188 نائباء نجد ۱٤۷‏ تركيًا و ٠۰‏ عربيًًا و ۲۷ ألبانيًا و 7١‏ يونانًا و 
٤‏ أرمنيًا و ٠١‏ سلاف و٤‏ يهود. وتسيطر لجنة الاتحاد والترقي على البرلمان. ٠‏ وفي 
المناطق التي لا تتمتع فيها بانغراس» تجد مواءمات مع الأعيان المحليين. وتلك هي 
الحال في الولايات العربية. وقد سمح قيام حياة سياسية عامة للعائلات الكبيرة باحتكار 
التمثيل السياسي من دون الاضطرار ! إلى الي إلى الدخول في مواجهات مع لجنة 
الاتحاد والترقي إلا أن حقيقة أن النظام الحميدي كان قد جرت مماهاته: زورًا أم عن 
حق» بمجموعة من المحيطين الألبان والعرب به | إنما تؤدي. في الوقت نفسه» إلى إشعار 
المنتمين إلى هاتين القوميتين بالتعرض ج معين من أشكال الحرمان السياسي. 

وهذا الشعور تعززه أحداتٌ أبريل/ نیسان ۱۹۰۹ . فاعتبارًا من مستهل ذلك العا» 
تصطدم لجنة الاتحاد والترقي بالمعارضة المتشدٌدة ابي یبدیها ما يمكن اعتباره حركة 


إسلامية حقيقية قبل ظهور هذا المصطلح 


وهي حركة منظمةٌ في لجان وتتمتع بصحف. 
فالإصلاحية التحديثية 


يجري اتهامها بالكفر وخيانة الإسلام» ما بقل اوتا للتجريد من 
4۸ 


ویار سوف يصبح مألوقا لدى جميع القوى السياسية المحافظة. ووئز, ۽ 
اة كار وماسون على تطبيق الشريعة الإسلامة بحري شسجحب 


وقد طا عبد الحميد العا 000006 بتدبيرها. و 
إن جيش سالونياك يزحف فورًا على العاصمة. : دفي 15 أبريل/ نيسان؛ يصل إلى أبواب 
النسطنطينية. ا لسياسية إلى صف لججنة الاتحاد والترقي و, ويسيطر الجيش 
على المدينة في ۲٤‏ أبريل/ نيسان. وفي يوم ۲۷ يتتخذ البرلمان قرارًا بخلع السلطان 
وإحلال ابن عمه محمد رشاد محله. ٠‏ ديوصع عبد الحميد تحت الإقامة الجبرية المرائّة 
في سالونيك. ١‏ . 

والحال أن خلع آخر سلطان عثماني كبير إِنّما ينهي السلطة الملكية. فخلفاء عبد 
الحميد لن تعود لهم غير سلطة رمزية» تشير إلى الوحدة العثمانية والوظيفة الدينية 
للخلافة. أا السلطة الفعلية فهي تنتقل إ إلى الجيش والبيروقراطية اللذين يظلان منقسمين 
بشأن مسألة تسييسهما نفسها. وبعد فشل الثورة المضادة» يظل البلد خاضمًا لنظام 
الأحكام العرفية. 

ويجري 0 حكومة مدنية» تشمل ممثلين للجنة الاتحاد والترقي وتتمتع بتأبيد 
البرلمان. ويَنصٌ تنص إصلاحٌ دستوري على أن السلطان يملك لكنه لا يحكم. أمّا القانون 
نمت الموافقة عليه بعد ذلك فهو يشير إلى الرغبة في أن تكون السلطة الجديدة 

سلطة مركزية. ٠‏ ويلغى إعفاء غير المسلمين من أداء الخدمة العسكرية. وبالمثل» تقترب 

اي بن الصادرة من النماذج الأوروبية سعيًا إلى البرهنة على أن الامتيازات لم تعد 
اة ديجري رفض المزايا الاقتصادية الممنوحة للدول العظمى الأوروبية متى بدا 
تتعلى على السيادة العثمانية. 

أما الضين الرئيسي فيظل هو ضعف الماليات. ومن غير الممكن؛ بحكم التهديدات 
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في جميع الأحوالء 


5 ثم إن تكاليف إصلاحات الدولة غالية م 
الخا حت خد النفقات العسكريةء ثم إن تكاليف إصلا الت "ادق غالية؛ حت وإ 
35 ل على عائد أفضل للفعل السيا 
كاذ تسمح في الأمد المتوسط بالحصو سي . ويظل 
2 عا ٠‏ تتحه و 5 ة المالية العثمانية كالعا 
الاعتماد على الاقتراض حتميًا . وفي 1 7 دة إلى 
سوق باريس» لكن الحكومة الفرن نسية تعترض على الإقراض» مُطالبة برقابة حقيقية على 
الماليات العثمانية. وعندئذ يقد م الألمان ا من دون شروط مقابلة. ٠‏ ويبقى مع ذلك أن 
الحكومة العثمانية تحتفظ بسياسة موازنة نسبية بين الدول العظمى الأوروبية المختلفة. 
وهى مستعدة لاستخدام السلاح الاقتصادي. فخلال صيف عام ۱۹۱۰ يحاول 
النواب اليونانيون الكريتيون أن يفرضوا على زملائهم المسلمين أداء يمين الولاء لملك 

و و 2 ا 2 
الهيليئيين. وعلى سبيل الانتقام» تطلق الحكومة العثمانية مقاطعة للمنتجات اليونانية 
تهدف في الأمد الطويل إلى إنهاء الوجود التجاري اليوناني في الدولة العثمانية. 
وتفشل المحاولات المختلفة للسلطة العثمانية الجديدة ف في التوصل إلى توفيق بين 
المطالب البوتانية والبلغازية: ما يسمح للدول البلقانية بإعادة طرح مسأل الإضلاحات 
في مقدونيا. والشيء نفسه بالنسبة لفرض التجنيد على غير المسلمين. فمن الواضح أ 
السلطة ترفض تشكيل وحدات عسكرية خاصة على شكل مجموعات إثنية - دينية: ما 


يد غليها ااا با ماد د «تتريك» مسيحييّ البلقان. ورد الفعل مماثل بالنسبة لحظر 
تشكيل جمعيات على أساس إِثنيّ صرف. 


استمرار الاصطفافات اللجديدة 


ا 0 ١41٠‏ هرادا لبا لخر الذي 


ب االمائية #شهر: 
وفي عدة مناسبات 


؛ قم بريطانيا العظمى مقترحات إلى ألمانيا بالحدٌ المتبادل للأسلحة 
عع عل عدت 
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لك لألمانيا موقمًا مهيمتا في أوروبا القارٌية وهو موقع لايمكن لبريطائيا العظمى قبوله. 
وعلى الرغم من الإصلاحات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة الليبرالية» تحتفظ 
إنجاترا بموقعها المتقدم في سباق التسلح. ٠‏ دلأول مرّة تَحْتُ الدومينيونات على تكوين 
يحرياته لحري ا ع بهدف تمكين بريطانيا العظمى من التمتع بسفن مدرّعة إضافية. 

وقد أدت ثورة تركيا الفتاة إلى إنهاء الحل الوسط الضمني؛ : في الولايات العربية, 
والذي وَضْعٌّ غير المسلمين تحت الحمايات الأوروبية وضع م المسلمين تحت سلطة 
الولاة العثمانيين. وكان لاب لفرنسا من الاعتراض على الرغبة العثمانية في العمل على 

إشراك جبل لبنان في الانتخابات العثمانية. . وهيء بالمقابل» تدرك وجود سخط عرب 
وإسلامي حيال النظام الجديد. ومنل أبريل/ نيسان ۹٠۹‏ تطلب فرنسا من ممثليها 
في الساحة «تقديم معلومات عن الأعيان المحمديين الذين» بحكم موقعهم السياسي 
ونفوذهم الديني» يمارسون تأثيرًا على إخوتهم في الدين ويلعبون دورًا ليس فقط في 
بلدهم بل؛ بالتبعيةء في عالم الإسلام». 

ومثل هذا التقصي يمضي في اتجاه أفق جديد للسياسة الفرنسية ينزع | زع إلى أخذ العالم 
الإسلامي كفضاء ء للرأي يجب النظر إليه في شموله لأن كل شيء إنما يجد له صدىٌ فيه. 
وهذا التصور تتقاسمه الأوساط العسكرية والاستشر ستشراقية التي تشارك في التغلغل الفرنسي 

في المغرب الأقصى» وأوساط «المحبين للعرب» في الجزائر الذين يطالبون بتلطيف 
للقانون المتعلق بوضعية الأهالي» وأنصار «الإشراك) اين يرون في الحماية الفرنسية على 
لأس نموذجا لسياسة. وكانت ثورة تركياالفتاة والأصداء التي لقيتها في مجمل العالم 
الإسلامي قد جرى تفسيرها على أنها تعارض بين e‏ أوروبي وتركي من جهة وإسلام 
كربي من الجهة الأخر ى. فالإسلام الأول» خلافا للإسلام الثاني» يتخذ طابعًا ليبراليًا 
دقوميًا. “لبعبارة أخرى» يميل إلى أن يصبح هوية سياسية بأكثر من أن يظل هوية دينية. 

د" مسؤولون الفرنسيون حساسون حساسيةٌ خاصة تجاه بعث فكرة الخلافة «العربية) 
لي ترعز إلى انفصال متزايد بين الأرك والعرب. فتتزود الجمهورية العلمانية بسياسة 
ب أذ في حسباتها كل ما هو مسلم في العالم. وسوف تفضي هذه السياسة 
اى تشكيل الل الوزارية المشتركة للشؤون الإسلامية في عام 2141١‏ وهي اللجنة 


"ه١‎ 


التي تضم ممثلين لوزارات الحربية والمستعمرات (أفرر 0# والشؤون الخارس: 
(تونس والسياسة الخارجية) و الداخلية (الجزائر) وا بعرض «طلبات 
الحكومة. 
ومن غير الوارد القيام بفتح سورياء فالفعل الاستعماري يتركز دومًا على المفرس 

الأقصى» لكن من الوارد القيام بمنع أي دولة عظمى أخرى من الاستيلاء عليها يھا ویک 
التغير الكبير في الرغبة في توسيع النفوذ الفرنسي بحيث يشمل عددا معيئا من الأوسارا 
الإسلامية ولايعود يقتصر على غير المسلمين كما في السابق. . وهكذا يتشكلء ؛ في داخل 
الحزب الاستعماري» فريقٌ فرعي من المتخصصين في الشؤون السورية يضم أيضًا 
سوريين مقيمين في فرنسا. وجماعة الضغط هذه سوف تستّى ب«الحزب السوري», 
على الرغم من أنها ليست جماعة منظمة حقًا. 
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وتشكل جنازة الملك إدوارد السابع في مايو/ أيّار ۱۹۱۰ آخر مأتم كبير لأوروبا 
الملكية إذ يحضره تسعة ملوك. والحال أن الأزمة المسماة بأزمة أغاديرء والتي تقع بين 
فرنسا وألمانيا في يوليو/ تموز 2111١‏ إنما تقطع فترة التهدئة هذه. وحتى إذا كان ينم 
التوصل في نوٹمبر/ تشرين الثاني ١11١‏ إلى تسوية ديبلوماسية كلاسيكية» إذ تتنازل 
فرنسا عن أراض في أفريقيا الاستوائية ئية في مقابل الاعتراف لها بإطلاق يديها في المغرب 
الأقصى» فإن المشاغر القومية تحتدم في البلدين ويتعرّرٌ تماسك التحالفات. 

وفي مايو/ أيّار ١١۱۹ء‏ تنشئ معاهدة فاس الحماية الفرنسية على المغرب. ويرى 
الحزب الاستعماري أنه إذا كان لا يزال يتعين إلى حد كبير تنفيذ الفتح العسكريء فإن 
العمل الديبلوماسي قد وصل إلى غايته. والآن يمكنه تركيز عمله على الملف السوري. 

وقد أمكن لفرنسا أن تستفيدء خلال الأزمةت من مساندة قوية من جانب بريطانبا 
العظمى. فلأول مرّة» قامت لجنة محدودة من الحكومة البربطانية بدراسة مسأل التاه 
بتدخل عسكري في حالة نشوب الحرب» وهذا ملف لم يكن حتى ذلك الحين غم 
ا لمحادثات بين العسكريين الفرنسيين والبريطانيين. وقد جرى استشعار ضرود 
تحديد استراتيجية مشتر مشتركة بين البحرية والجيش. وفي ۲٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول ا 
تجري تسمية ونستون تشرشل لوردا أل للأدميراليةء أي وزيرًا للبحرية. 
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وني الشهور الأولى من عام ١١۹٠ء‏ نجد أن محاولة أخيرة للتفاوض مع ألمانيا بشأن 
يديد للتسلح البحري تمنى بالفشل» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمسألة التقانية (تبدو 
لمانا مستعدة للحدٌ من عدد السفن المدرّعة الجديدة: ولكن من دون الحد من تزايد 
مدد البتخارة) أم فيما يتعلق بالمطلب الألماني الخاص بحياد حميد من جانب البريطانيين 
ني القضايا الأوروبية. وسوف يسعى تشرشل دومًا | إلى تحقيق التفوق عبر تدشين سفن 
مدرّعة جديدة أقوى وذات تسليج أثقل بكثيرء وإن كان يتعين عليها الانتقال إلى التسخين 
بالمازوت» للحفاظ على سرعتها الكبيرة. وللحدٌ من الاعتماد د على الولايات المتحدة 

مت الأدميرالية البريطانية في الخفاء بحث دارسي عن البترول في فارس. وفي مايو/ 

يار ۸ a‏ . فيجري 
إنشاء شركة نفط» هي شر كة النفط الأنجلو - فارسيةء لأجل الانتقال إلى التسويق, ما 
برض استشمارات ملحوظة. وبعد بدايات ت واعدة» يصبح من الضروري العثور على 
رؤوس أموال جديدة. وتشرشل مقتنع بان وزارته يجب أن تتدخل. فتطلق الحكومة 
لبربطانية دراسة في فضي إلى اتخاذ رار بشراء نسبة 9١‏ من رأس مال شركة لط 
الأنجلو - فارسية من جانب الأدميرالية التي تُؤْمّنُ لنفسها تعاقدات تموين طويلة الأمد 
(بونيو/ حزيران 5 .)19١‏ 1 

وهكذا يُدخْلٌ التسلح الحديث في أوروبا اعتمادًا متزايدًا على البترول. وإحدى 
التتائج ج المترتبة على ذلك هي استغلال الموارد البترولية لمنطقة تسمّى بشكل متزايد 
باطراد بالشرق الأوسط. 


بداية السير إلى الهاوية”) 


! إذا كان من الواضح أن المعاصرين لم يكن بوسعهم معرفة أن الأحداث من شأنها 
أن تقود قریبًا إلى انفجار رهيب» فقد أحسوا مع ذلك بأن المشاعر القومية المحتدمة 
لاصطفافات الدييلو El‏ الجديدة قد أنحبت خطر نشوب الحرب» ومن هناء من جهة 
ا ری القلق الذي تعبر عنه في أوروبا الحركةٌ الداعية إلى السلم. وتلعب الجوانب التقانية 


Yo 


ا فى اتخاذ الة . وهيئات الأركان مقر ؛ 
بسكل اھ دري فيك في اا القرال السداسي وهيئات ركان مقتنعةٌ بأن 


السر سوق كشب ي الشهور الأولى بتصِدّي قوات جيدة التدريبء ومن هنا ضرورة 
التمتع بجيش دائم ذي أعداد مهمّة (قانون السنوات الثلاث في فرنسا) وباحتياطيات 
كن استخدامها فورًا. وأهداف سباق التسلح هي الرغبة في التوطيد العالمي لألمانيا 
الإمبراطورية؛ التي لم تصل 1 يشكل متأخر إلى مرتبة الدولة الاستعمارية العظمى, وإن 
كان من بين الأفداف أيضًا إرغاه بريطانيا العظمى على التراجع» إِما عن طريق نقديم 
تنازلات كولونيالية أو عن طريق التزامها بحياد «حميد» في القضايا الأوروبية. ولم يكن 
الهدف المنشود هو التوصل إلى تناظر بحري على المستوى العالميء بل التوصل إلى 
تفوق دائم في بحر الشمال حيث تمكنت ألمانيا من حشد جميع أساطيلها بينما كانت 
أساطيل بريطانيا العظمى مبعثرة على كل بحار العالم. 

وكان خطأ ألمانيا الدييلوماسي هو تصور أنه قد يكون بوسعها الحصول على تعهد 
تفصيليٌ من جانب البريطانيين» في حين أن تفوق الديبلوماسية الفرنسية يتمثل في المراهنة 
على وفاق غير محدّد المعالم وبلا آلية تطبيقية مع بريطانيا العظمى التي من شأنها مع ذلك 
أن تضطرء في حالة نشوب حرب فرنسية - آلمانية» إلى التدخل للحيلولة دون السماح 
لألمانيا بهيمنة مستديمة على القارّة. والحال أن تعبير الوفاق الثلاثي بين فرنسا وروسيا 
وبريطانيا العظمى» مع احتفاظ هذه الأخيرة على نحو حازم بحريتها في التصرفء إنما 
يعبر عن هذا الواقع. 

أما انعدام التوازن الديموغرافي بين فرنسا وألمانيا فقد جرى تعويضه بالتحالف مع 
روسيا. وتنطوي الخطط الحربية الألمانية على إلحاق الهزيمة بفرنسا قبل أن تتمكن 
روسيا من حشد كتلها البشرية على حدود ألمانيا. لكن انطلاق روسيا الصناعي المثير 
يهدد هامش الأمن هذا. والحال أن التحسين المستمر لشبكة السكك الحديدية الروسية: 
بفضل التمويلات الفرنسية بشكل خاصء قد أدى إلى اختزال الوقت الضروري لإدخال 
الجيش الروسي في العمليات الحربية. ومن جهة أخرى فإن باريس قد طرحت هذا 
التحسين لشبكة السكك الحديدية كشرط لتقديم قروض جديدة إلى روسيا. 

وينزعج العسكريون الألمان من خطر خوض حرب على جبهتين؛ فمن شأن صعوه 
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قوة رد 


سيا المجازفة على نحو متزايد باطرادٍ أن يجعل الموقف في غير صالح ألمائي. .وهم 


رون من شأ هيد ل ماب أن تصرح حنمي عام 1٠١‏ ولك يسبب اعدامات 


وازن في عللاقات امو والصورة المستخدمة حي صورة ری ی ر ر از 


ني الحسبان عيوب الجيش الروسي العديدة خاصة في القيادة والتأطير واللوجستيك. 

ويستند هذا التصور إلى حقيقة أن القيادات العسكرية الأوروبية إنما تفكر أساسًا 
من زاوية شن حروب هجومية وصدمات جبهوية مباشرة وخوض معارك هائلة وفق 
المخططات التايوليونية. . وهذه القيادات تُهمل مزايا الردع المعتمد على 
تتطلب علاقات قوة ذات طبيعة أخرى. 


ترتيبات دفاعية 


ونتمثل نتيجة السياسة الألمانية في دفعها إريطانيا العظمى إلى صف فرشا ورومياة 
ما يستثير عتدئذ قلقًا عميقًا من خطر تطويق ألمانيا. 

وإذا كان صانعو القرار الأوروبيون ينظرون في إمكانية نشوب حرب عامة» فإن ذلك 
لايعني أنهم يتمنونها. فعلى أي حال» لا توجد نزاعات ترابية مباشرة بين البلدان الستة 
المعنية (بريطانيا العظمى» ألمانياء فرنساء إيطالياء النمسا - المجرء روشيا). ومن المؤكد 
نما أن فرنسا لم تقبل فقدان الألزاس واللورينء لكنها لم تسع قط إلى خوض حرب 
استرداد لهما. وتحالفاتها المتعاقبة تهدف إلى ضمان أمنها بتعديل علاقات القوة لا 
بالانخراط في حرب هجومية ما كان بإمكان أي شريك لها الاستعداد لقبولها. 

والحال أن السير إلى الهاوية سوف تدور أحدائه ضمن تلك المسألة الشرقية القائمة 
منذ أكثر من قرن بالفعل. 

فلأجل الاطمئنان إلى كسب تاديد إيطاليا فيما يتعلق بالملف المغربي» تبدي فرنسا 
استعدادها لقبول الأطماع الإيطالية في طرابلس الغرب وبرقةء ما يسمح بتحقيق تقارب 
أشي - ليطالي على الرغم من أن إيطاليا تظل مرتبطة بالتحالف مع ألمانيا والسا 
الميتر التحالف الثلائي». لكن العلاقات الإيطالية - النمساوية تظل سيئ بحكم 
م الإيطالية في تريست والترنتينو آلتو وبحكم تعارض مصالح البلدين في الضفة 
للبحر الأدريانن . . وبالشكل نفسه» اعترفت روسيا بالأطماع الإيطالية في الشاطئ 
اير ك في مقابل قبول مطلبها الخاص بالمضائق 


Yoo 


: على الأراضي المشمانية الأخيرة في أفريقيا إنما يشكل هركا 
كدولة : استعمارية عظمى. . والإيطاليون ن تخامرهم الأوهام 
الأراضي وبإمكانية جعلها مصرفا للهجرة الإيطالية. 
والحاصل أن المشروعات الاستدمارية الإيطالية» وقد شجعتها حكومتهاء إنما نما تقوم 
بالاستثمار في زرك البلدان» ما يشكل نوعًا من «الاختراق السلمي». ونحاول جماءة 
تركيا الفتاة التصدي لذلك على الرغم من الحدود التي تفرضها الامتيازات» ما يستثير 
احتحاجات حامية من جانب الحكومة الإيطالية على المسرح الدولي. 

والسياق الذي أوجدته أزمة أغادير يدفع الحكومة الإيطالية إلى التحرك. فلو فازت 
فرنسا بالاعتراف لها بحقها في المغرب الأقصى» فإن إيطاليا إنما تجازف بفقدان 
مستحقاتها في الشمال الأفريقي. وإذا لم تستفد إيطاليا من حقيقة انصراف الانتباء 
الديبلوماسي عنهاء فإنها تجازف» في حالة إ إقدامها على عمل 535 بأن يُفْرّض عليها 
مؤتمر دولي للفصل في ص . لذا يجري اتخاذ قرار بالسدراة لأجل الاستفادة من 
الظرف الدولي ولإرضاء رأيّ عام يوجُهه القوميون. ومنذ وقت طويلء أعدٌ العسكريون 
الإيطاليون خطة احتلال للشاطئ الليبي من المفترَض إمكان تنفيذها بسرعة بالاعتماد 
على أواتحيلة لوانها برع ترات بن الات لسار 

وفي سبتمبر/ أيلول ۹١١‏ بشن الصحافة الإيطالية حملة حامية ضد الجبايات 
غير القانونية المفروضة على الإيطالبين في طرابلس الغرب وضد خطر اندلاع للتعصب 
الإسلامي. وتحاول ألمانيا القيام بوساطة وتحصل على موافقة العثمانيين على كل 
التنازلات الاقتصادية الممكنة ما إن تظل الأراضي تحت السيادة العثمانية. لكن إيطالبا 
تريد فتحًا ترابيًا وتبعث إلى العثمانيين» في ۲۸ سبتمبر/ أيلول 111١‏ إنذارًا ينذرهم 
بالتخلي سلميًا عن برقة وطرابلس الغرب. وبما أن الدولة العثمانية ترفض الانصباع 
للإنذار؛ فإن إيطاليا تعلن عليها الحرب. 

والحال أن الفعل الإيطالي إنما يستثير انزعاجات هائلة في أوروباء خاصة في ألمانا 
والنمسا . فما هو في خطر ليبس أخلاقية فعل استعماريء بل إن الخطر هو استثارة آذه 
بلقانية قد تستتبع نشوب حرب عظمى في أوروبا. ويما أن المعارك الأولى قد دارت أب 


۲٥١ 


قوميّا لإيطاليا الراغبة في الظهور 
فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية لهذه 


رى اة الأخيرة في أفريقيا إنما يشكل هدنا 
ا ری مار ية عظمى. . والإيطاليون تخامرهم الأوهام 
ري لإيطاليا الراغبة في الف 4 إركانية جعلها مصرفا للهجرة الإيطالية. 


١‏ د الاقتصادد ذه 
فيما يتعلق بالموار 1 شحعتها حکومتهاء 
تاا أن المث وعات الاستثمارية ايعان وقد إنما تقوم 
و 


من «الاختراق السلمي". وتحاول اة 
بالاستثمار تلك البلدان» 

١ 4‏ ضها الامتيازات» ما 
لش م بر م لودای غر ر يستثير 
جانب الحكومة الإيطالية على المسرح الدولي. 
الحكومة الإيطالية إلى التحرك فلو فازت 


احتحاجات حامية من 
والسياق الذي أوجدته أزمة أغادير يدفع 
فرنسا بالاعتراف لها بحقها في المغرب الأقصى؛ فإن ١‏ 
مستحقاتها في الشمال الأفريقي. وإذا لم عفد إيطاليا من حقيقة انصراف الانتباء 
رفاسي عنهاء فإنها تجازف» في حالة إقدامها على عمل مسلّحء بأن برض عليها 
تمر دولي للفصل في التزلع. لذا يجري اتخاذ قرار بالتحرك لأجل الاستفادة من 
ا ف الدولي ولإرضاء رأ عام يوجُهه القوميون. ومنذ وقت طويل» أعدّ العسكريون 
الإيطاليون خطة احتلال للشاطئ الليبي من المفئرَض إمكان تنفيذها بسرعة بالاعتماد 
على قوة حملة قوامهابضع عشرات من آلاف الجنود. 
وفي سبتمير/ أيلول 141١‏ تشن الصحافة الإيطالية حملة حامية ضد الجبايات 
غير القانونية المفروضة على الإيطاليين في طرابلس الغرب وضد خطر اندلاع للتعصب 
الإسلامي. وتحاول ألمانيا القيام بوساطة وتحصل على موافقة العثمانيين على كل 
التنازلات الاقتصادية الممكنة ما إن تظل الأراضي تحت السيادة العثمانية. لكن إيطاليا 
تريد فتًا ترابيًا وتبعث إلى العثمانيين» في ۲۸ سبتمبر/ أيلول ۱۹۱۱١‏ إنذارًا ينذرهم 
بالتخلي سلميًا عن برقة وطرابلس الغرب. وبما أن الدولة العثمانية ترفض الانصباع 
للإنذار» فإن إيطاليا تعلن عليها الحرب. 
والحال أن الفعل الإيطالي إنما يستثير انزعاجات هائلة في أوروباء خاصة في لمانا 
والنسناء قما هو في عط س ا2 تفل استعماري؛ بل إن الخطر هو استثارة أزما 
بلقانية قد تستتبع نشوب حرب عظمى في أوروبا . وبما أن المعارك الأولى قد دارت في 


۲٥١ 


5 إلأدرياني» فإن الخطر 1 ا وتحت الضغوط النمساوية تفلن إيطاليا وقفها 
رابات العسكرية في البحر الادرياتي وفي تركيا الأوروية. 
لعدوان الإيطالي صدی هائلا فی مجما رر ي E ٠٠‏ 
قى العدوان الإيطالي في مجمل العا الإسلامي. ويكثر المسلمون 
| الاحتحاحة و لاس ات 2 يكثر دعو 
5-7 التظاهرات جاج ويطلقون مقاطعةٌ منتجات الإيطاليت ما يشكل 
د قلق عظيم بالنسبة للسلطات البريطانية. ل 
بوضيع قلق عظيم 1 ظ 
والرغبة العامة للدول العظمى الأوروبية جراء 
دم التدخل ما إن تقتصر المعارك على البحر 
وذه المنطقة الأخيرة» يقدم الأسطول الإيطالى 
والحال أن الع ليمات العثمانية الصادرة. 


مخاطر «تعقّد الأمور). هى التمسك 
أمتوسط وريما البحر الأحمر. فقي 


دعما للمنتفضين المحليين ضد الوجود 


اى القوات المرابطة في طرابلس الغرب 
إنما تنمثل» بحكم عدم توازن علاقات القوة, في الانسحاب إلى داخل الأراضي لأجل 
تنظيم المقاومة فيها. وهكذا تسقط طرابلس الغرب من دون معركة كبيرة في ؛ اوا 
تشرين الأول. والميناء الو حيد الذي دارت فيه مواجهة 
الاستبلاء عليه في ٠٠‏ أكتوب ر/ تشرين الأول 

ويحظر البريطانيون انتقال تعزيزات عثمانية عبر مصر ويسيطر الإيطاليون على 
المداخل البحرية. وتنجح جماعة تركيا الفتاة في تمرير فردي لعدد معين من الضباط. 
وهذا عمل «التشكيلات المخصوصة» لجماعة تركيا الفتاة» والتي يبدو أنها قد جرى 
تشكيلها بمناسبة هذه الحرب.. 


حقيقية هو ميناء بنغازي الذي يتم 


وبمجرد انقضاء المفاجأة» تعيد القوات العثمانية تنظيم نفسها ويجري تجنيد قوات 
محلية لمحاربة الغزاة. وفى 7٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول يمكنها القيا» بعر رجانب 
لكلا المحلین» بشن هجوم مباغت على طرابلس الغرب والحاق خسائر جسيمة 
OTE‏ 
ل این ری لمحا لدو ا 
ر ارس اجات 

1 الإسلامي ويحاول عدد كبير من : 
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بمناسبة الاستخدام المنهجي الأول للطيران 
يقر ابلشن هذه التاريح 
وقد دخلت حربت 


ه, نی الاتطلاع كما في القع 

كذلك بالنسية للاستخدام الأول للسبارات المصفّحة 7 9 
ويا أن الجنود الاين عاجزون عن التفائل في | إنهم ينحبسون في 

الموان الرئيسية الى صارت نيوا محصلة. و اا کر ر 
نئ 

فالحال أن العثمانيين و ا رة بكثير من المهديين السودانيين الذين سحقهم 


(ه نوثمب ر/ تشرين الثاني ۱۹۱۲) . والأمر 


كلاج حربي» ة والمزودة بالمدافع الرشاشة. 


وفي © و تشرين الثاني» يعلن الملك فيكتور - عمانوئيل الثالث ضم برت 
وطرابلس الغرب» ما يجعل من المستحيل التوصل إلى تسوية ديبلوماسية على شكل 
«احتلال مؤقت» من جانب إيطاليا ليس من شأنه تهديد السيادة العثمانية. والحال أن 
ا عازمون الآن على محاربة الإيطاليين محاربة حازمة. ويقوم الضباط الذين 
يصلون اعتبارًا من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول» كزعيم جماعة تركيا الفتاة أنور بك» أو 
مصطفى كمالء بتنسيق العمليات ويختارون شن حرب عصابات. . أا الطريقة السنوسية 
القوية» التي تسيطر على الصحراء» فهي تعلن الجهاد ضد الغزاة. 
وإذا كان هؤ لاء الأخيرون يرسلون طوابير مسلّحة إلى الداخل ويقومون بتحصين هذا 
الموقع أو ذاك من المواقع التي يفتحونهاء فإنهم لا يتمكنون من التوصل إلى القضاء على 
عدوٌ يجيد الاختفاء. 
وفي الأشهر الأولى من عام 21117 يرتفع العدد الإجمالي لأفراد القوات الإيطالية 
المنخرطة في الغزو إلى أكثر من es‏ اندو کو أن سين ت تی عل 
عسكري. وتحافظ الدول العظمى الأوروبية على حيادها حتى لا تخسر إيطاليا وحتى لا 
تستثير أزمة شر قية كبرى. 
وقد قررت روسيا أن يكون موقفها نسخة من موقف فرنسا التي لم تعترض على الفتح 
الإيطالي. وألمانيا موزعة بين التزاماتها حيال إيطاليا وتعهداتها حيال الدولة العثمانية. 
ومنذ بداية الأعمال العدائية؛ نجد أن الأسطول الحربي العثماني» الأدنى للغاية؛ من حيث 
قوته» من أسطول إيطالياء ينسحب إلى ما وراء الدردنيل الذي يضطلع العثمانيون بتعزيز 
0۸ 


ناته. ويُطالبٌ الروسء تحت طائلة اة 
وما وي 98 القيام بتدخل عسکریٰ» بأن يحترم المتحاربون 
ق المضائق. وذ 2 
حربة الملاحة ثي فا يضطر البريطانيون | إلى تحديد الحدود البرّية 
ا 
برقة سعيًا إلى معرفة آين يتوقف رح العمليات العسكرية. وطالب القاهرةٌ بأن 
ميناء 
ابر مقة الوم و ها جزءًا من الأرض اي لي اممو ل حامية 
ممانية لا تزال مرابطة هناك... وفي نهاية المطاف , . 
٠‏ ديسمبر/ كانون الأول .١151١‏ 
0 اله 0 5 5 ١‏ 5 0 8 5 
ماود ا اوضع لكي يتعدوا على فزان انطلاقًا من الصحراء 
الجزائزية ومن التيبيستي في الصحراء التقبادية. ٠‏ وثي مستهل عام ١٠۱۹ء‏ تصاعدت الثبرة 
يشا 
بين فرنسا وإيطاليا يان اعتراض الأسطول الإيطالي لسفن تجارية فرنسية ضمن إطار 
البحث عن تهريب الأسلحة. 
ولأن من المستحيل فرض حل عسكري, يضطر الإيطاليون | إلى توسيع نطاق النزاع 
لإجبار العثمانيين على الرضوخ. لذا يقومون بفرض الحصار على كل الساحل العثمانى 
للبحر الأحمر» ما يستثير انزعاجات فرنسا وبريطانيا العظمى على موسم الحج القريب 
إلى مكة والمنتظر أن يبدأ في خريف عام ۱۹۱۲.. 
وفي ۲٤‏ فبراير/ شباط ١٠۹١ء‏ يقصف الأسطول الإيطالى بيروته ويذكرالإبطايون 
على المستوى الرسمي أن الهدف من ذلك هو تدمير سفينتين حربيتين عثمانيتين» لكن 
الهدف بالأخص هو الضغط على العثمانيين. وقد وقعت بعض الأضرار في المدينة, 
ما سوف يترك ذكرى باقية لدى اللبنانيين. ومن باب الانتقام» تقوم الحكومة العثمانية 
بطرد جميع المقيمين الإيطاليين الموجودين في الولايات السورية» فيما عدا الكنسيين. 
وى 5 و 2 9 ٠‏ 
دضاه ضربة رهيبة تطال وجودًا مشرقيًا يرجع إلى قرون عديدة. وبالمثل» يجري إبلاغ 
سغراء الدول العظمى بأنه في حالة ظهور الأسطول الإيطالي قرب الدردنيل فقد يتم تلغيم 
دفي منتصف أبريل/ نيسان» يصل الأسطول الإيطالي | إلى منفذ الدردنيل فيعقب ذلك 
أبادل لنيران المدفعية بين السفن الإيطالية والحصون التركية. ومن غير الوارد المضي إلى 
ی فلك اکن العتمائين يشلقون الخ فى وج الملا فتبدي بريطانيا 


۲0۹ 


نه تي روسيا امتا ا س ا تان ماما إا 


العظمى استياءها لإبطا 
؟. رن الاخلاق, حتى مع كونه مؤقتاء إنما يوجه ضرا موك 


فتح قريبة للمضيق. والحال أن 
لتجارة روسيا الخارجية. 

وفي نهاية المطاف» يقصر الإيطاليون عملياتهم على جزر الدوديكانيز. فيتم الاستيلام 
ا النصف الأول من مايو/ آيار 1117 كما يتم الاستيلاء على البجزر 
الأخرى في هذا الأرخبيل. ويكتمل الاحتلال في أواخر الشهر. وهو يستثير احتجاجان 
حامِية من جائب النمسا - المجر وانزعاجًا كبيرًا في الأدميرالية البريطانية. ولتهدئة هز, 
المخاوف, تتعهد إيطاليا بأن يكو ن هذا الاحتلال احتلالا مؤقنًا يقتصر على أمد الحرب. 

ويُواصل السياسة الداخلية للدولة العثمانية التعرض للاضطراب. فمعارضو لجنة 
الاتحاد والترقي يشكلون الاتحاد الحرّ في أواخر نوثمبر/ تشرين الثاني ١١۹٠ء‏ وهو 
عبارة عن تجمع هجين لمحافظين واببراليين؛ ترك وغير ترك. وترفض الحركة الجديدة 
حكومة وحدة قومية 2 هيمنة لجنة الاتحاد والترقي. فتتوصل هذه الأخيرة إلى حل 
البرلمان وإلى إجراء انتخابات تحت ضغوط إدارية وبوليسية. والمجلس النيابي الجديد 
المنتخب في مارس/ آذار ۱۹١١‏ تسيطر عليه لجنة الاتحاد والترقي سيطرة جد غالبة. 
ويعمل الدستوريون السابقون على تعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. 
وفي يوليو/ تموز ۲ تنظم العناصر الليبرالية في الجيش”آنقلايا وتطرد الاتحاديين 

من السلطة . وما تطالبٌ به هذه العناصر هو إنهاء تدخل العسكريين في السياسة العثمانية. 
وفي أغسطس/ آب» پیج الاي النيابي من جديد بينما يُطَرّدُ الاتحاديون من 
مناصب المسؤولية في الإدارة. 

وفي الوقت نفسهء يتدهور الوضع البلقاني. فمنذ عام 14١١‏ يؤدي غليان ألبانيٰ قوي 
إلى تعقيد مسائل مقدونيا. فتضطر الحكومة العثمانية إلى تقديم تنازلات إلى الساخطين؛ 
خاصة في كوسوفاء ما يستثبر غضب الصرب الذين يُطالبون بهذه المنطقة. وبوجه أعم؛ 
فإن مطلب «ألبانيا كبرى» تابعة للدولة العثمانية إنما يز 5 الأطراف الأخرى المخرطة 
في المسألة المقدونية؛ البلغار واليونانيين. وتميل النزعةٌ الألبانية إلى التطور بوصفها 
مشروعا سياسيًا مع انقسام بين من يريدون كتابة اللغة بالحروف اللاتينية» ما يمد أكثر 


"5 


روبيةوخدائقَ ومن ریدو اکا العرية المتماهية مع الإملام و ررر ٠‏ 
لأكثر قصوية على حكم ذاتي ولیس على الاستقلال. دحتى إذا كان الواقع السياسي أكثر ‏ 
تعقيرًاء.فإن كثيرين يرون أن المطلب الألباني تدعمه التمسا - المجر ضمن PF‏ فى 
رؤبيات الدوة اساكةيني البلقان وإضتهمات تزعيها.اليوررة OTE‏ ارو 
رای البلقالية. وواق أن اعاب راو يجيت عن واو داورو ادي زا 
عزيتها على كل الجمامات المقدونية وليس على التسييحيين ويه رما بهذي 
أنه دليل على ذلك. FETE E‏ : ْ 3 
والحال أن روسياء الراغبة في الانتقام من إذلالها في عام 1804 
لتقارب بين صربيا وبلغاريا. وفي سياق الحرب الإيطالية - ال 


إنما تدم كل دعمها 
+ العقطانية ج ت مفاوضات 
بين البلدين تحت الرعاية الروسية. وفي ۲۳ مارس/ آذان؟ 1١‏ ينم عقذ اتفاق سرّي 
بتضمن اقتسام تر کيا الأوروبية. ويضمن: الاتفاق لصربيا الحصول على كوسوقاء بينما 
يضمن لبلغاريا الحصول على تراقيا. آنا فيما يتعلق ببقية مقدونیاء فإن تحكيمًا من جاب 
لقبصر نيكولاي الثاني سوف يسوي المسألة. ثم تعقد اليونان» في مايو/ أيّار ؟191: 
اتفاقا مع بلغارياء من دون المرور هذه المرّة بالرعاية الروشية ومن دون اتفاق على توزيع 
الغنائم القادمة. وينضم الجبل الأسئ إلى هذه الاتفاقات في أواخر 7 / أيلول. 
والحاصل أن يوانكاريه. رئيس مخلسن الوزرَاء ووزير الشؤون الخارجية الفرنسيةء إنما 
۲ر لدى إبلاغه بما يدور خلال زيارة له إلى روسيا في أغسطس/ آب ۱۹۱۲ پابلاغ 
روسيا بأن فرنسا لن تدخل في حرب بسبب المسائل البلقانية ما لم تتدخل ألمانيا في 
+ المسائل: ما يعني أن التحالفف الفرفسي - الروسي لن يسري مقعوله في حالة نشوب 
“دب بين روسيا والنمسا - المجر وحدها. فيتراجع الروس ويطلبون إلى أصدتائهم 
لانن الالتزام بالوضع القائم؛ لكن الوقت كان قد تأخر كثيرالذلك. 

دعن المفترض أنه كان بالإمكان لحل ديبلوماسيٌ أن يتمثل في المطالبة بإصلاحات 
ون جديدة في مقدونيا إلا أن هذا الحل؛ علاوة على أنه ينطلق دومًا من افتراض أن 
"ماعب متأتية من المحكوورة العثمانية السيئة وليس من تناحر المشروعات القوميةء إنما 
“سدم بالأزمة السياسية الداخلية العثمانية. فالخطر يتمثل في نشوب هب قومية في وجه 
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3 . ۹ ثم 0 و | 7 م م 
ت الحديدة؛ وهي هة من شأنها ان تقود إلى عودة للجنة الاتحاد والترفى 
المطالب الأوروبية الاح 7 ”م : 


500 متشدد. 
ا البلقائية معروفة بما يكفى لأن , 

ادا إزى_كرية التي تقوم بها الدول "١‏ يه رو بها يكف لذن یر 
والاستعدادات کک 


لیک د العثمانية الخط وبي جب على وجه السرعة إنهاء الحرب مع إيطاليا. فيتم عقر 
ْ 5 : 1 ش 0 ع .1 4 

اراق أوشى تی سويسراة في 16 أكتوير] تشرين الأول 1417. وهى 
معاهدة صلح وليه في يک ٍِ 00 ٍ 
دم الأعمالٌ العدائية وتنص على سحب المدنيين والعسكريين العثمانيين من برقة ومن 
ننهي 2 


طرابلس الغرب. 

والحال أن الجيش الإبطالي قد تمثلت خسائره خلال سنة من القتال» في نحو ١٠.؛‏ 
یل و ۸۰۰۰ مصاب» مايدل على غياب معركة كبرى. آم التكلفة المالية فهي ملحوظة 
إذ تصل إلى نحو 401 مليون فرنك بقيمة ذلك العصر. وفتح ليبيا ليس إلا في بدايته. 
فالمقاومة المحلية تتواصل في داخل الأراضي والمحتلون يحاولون قمعها باتباع سياسة 


ترويع. 
وفى ذلك الوقت» بدأت الحرب البلقانية الأولى. 


الحرب البلقانية الأولى*) 


في ۸ أكتوبر/ تشرين الأول 21417 يشِن جيش الجبل الأسود هجومًا على الموانع 
العمانية. وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول نوج الدول البلقانية إنذارًا يُطالبٌ بنيل 
الولايات الأوروبية في الدولة العثمانية وضعية حكم ذانيٌ. وفي يوم ١٤‏ تعلن اليوناذ 
اتحادها مع كريت. والرد العثماني هو إعلان الحرب في ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 

وقد حاولت الدول العظمى الأوروبية نزع فتيل الأزمة بإعلانها أن من شأنها ألا 
تعترف بإدخال تغييرات على الوضع الترابي القائم» ولكن محاولتها تذهب أدراج ارح 
وهناك إجماع دييلوماسي على «حصر؛ الحرب «في إطار محليٌ» بما أن من الع * 


۲ 


55 والمسألة هي القدرة على إدارة مصالح الدول العظمى | 


م الروسي الدول البلقانية تادا شرا بحكم التضامن الساوط 
و إذلالات عام 4 11١‏ في مواجهة اليابان وإذلالان 


e 505 


إدارة سليمة . ويؤيد الرأي 
ا والأرئوة كسي ويحلم 
عام في مواجهة النمسا 
ننس نتائج سياستها الخاصة بالتقارب 
تريدان دولة سلاثية على شاطىئ 


1 7 رقة الألبانية. ٠‏ وتنزعج فرنسا على مصالحها 
الاتتصادية في الدولة العثمانية: ومن بين هذه المصالح سداد الدين العثما 


نة تحالفا يطانيا 
على متائة تحا تها. وبريطانيا العظمى تريد اللجوء | ء إلى مجمع الو 
الانفلات المتشابك القاتل الذي قد يفضي إل حرب معمّمة في أورويا. 
نت الجيوش البلقانية قد ته 
وكانت الجيوش الب ية فد تشكلت وفق النسق الأوروبي وحازت مقدرة تعيئة 
کو بلغاريا الد يلغ عدد سكاذ DT‏ ا 1 
قوامه ٠٠١‏ ۰ رجل. وسوف تتوصل إلى تعبئة جيش قوامه نحو ٠٠١‏ ۰ رجل. أما 
صربيا فسوف تتمتع بعجيش قوامه:؛ 86.٠ ٠‏ ؟ رجل من بين عدد إجمالي للسكان قوامه 
٠٠‏ ۲ نسمة. وسوف ينجح هذان البلدان في تحقيق نسبة تعبئة للذكور البالغين 
کر 5 
تعد نسبة استثنائية بصورة مطلقة. . ويأني التسليح من مشتريات للسلاح من أوروباء 
نمصدر تسليح العثمانيين ألماني: بينما مصدر تسليح الدول البلقانية فرنسى. وهكذا 
تقارن الصحافة الدولية بين مصانع كروب ومصانع شنايدر. 
والقوات البلقانية متحانسة من الناحية الإثنية ويتمثل دافعها في نزعة قومية إثنية ودينية» 
وذلك خلاًا لجيش عثمانيٌ جد متنوع في عناصره. . ولم تكن إعادة التنظيم التي ده 5 
جماعة تركيا الفتاة قد آنث بعد نتائج ملموسة» ثم إن إن مشاركة غير المسلمين؛ لأول مر 
كانت لها عواقب سلبية بالنسبة لتماسك الوحدات. 
۴ | ذلك 
والأهم هو أن العثمائيين غير قادرين على | تخدام مجمل مواردهم ود بحكم 


ضرورة إبقاء قوات مهمة في الأناضول وفي الولايات العربية للحفاظ على النظام. ثم إنهم 
ك تشنه كل الدول البلقانية أن يكون 


ني» كما تنزعج 
فاق الأوروبي لتفادي 


في وضع دونية عددية جد قوية. ومن شأن هجوم مشتر 

بالغة 0 

أسوأ المؤاق: لأن تركيا الأوروبية سوف تجد نفسها بسرعة ! مبتور 
۳ 


١‏ فتوجد بؤرة 


2 حمابة القسطنطينية. 8 
مقاومة ږن لغرب ويؤوةٌ أخرى في تراه ا و 
2 رد على إلجانب الرئيسي من الجزر التي لم تحتلها إيطاليا. 
يستولي الأسطول اليو ا ل قف ت اقاء بطدّة 
ا ا أكتوبر/ تشرين أ ول. ففي ترا بأ د ق البلغار 
والية العغبائية واضحة مث سهر 1 ١‏ 
١‏ : تدم ن ذ ٠‏ إل تشاتالجا بعد © ١‏ كيلومترًا م. 
ادرنه الى بدي مقاومة. وهم يتقدمون فيصلون إلى ت > على مترا من 


استقلال ألبانيا. 

وبما أن البلغار غارقون في سكرة الانتصارء فإنهم يحاولون الاستيلاء على القسطنطينية 
لما فيه عظيم سخط الروس الذين يفكرون في القيام بعملية بحرية لحماية دعاويهم في 
روما الثانية [القسطنطينية]. لكن المقاومة العثمانية تنجح في 18 نوقمبر/ تشرين الثاني 
في تحطيم الهجوم البلغاري. وقد عانى البلغار من الامتداد الطويل لخطوط مواصلاتهم 
ومن تعب قواتهم. ويصيبٌ وباء الكوليرا الجيشين. 

وترى الدول العظمى أن الحقائق الواقعية الجديدة في الساحة لا تسمح بالعودة إلى 
الوضع القائم. وتفرض على المتحاربين المنهكين هدنة في ۳ ديسمبر/ كانون الأول 
۲ كما تفرض بدء مؤتمر دولي في لندن في ۱۷ ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم 
من أن اليونان لم تقبل الهدنةء فسوف تشارك في المؤتمر مع ذلك. والحقيقة الرئيسية هي 
المعارضة الحازمة التي تبديها النمسا - المجر وإيطاليا في وجه إتاحة منفذ صربي إلى 
البحر الأدرياتي. ويؤيد البلدان قيام دولة ألبانية يجب تحديد حدودها. 

ولا تقتصر الحرب على العمليات العسكرية. فالمحاربون البلقانيون يصورونها 
على أنها حرب تحرير للمسيحيين من الاضطهاد الإسلامي. وخلف خطوط الجيوش 
المتحركة؛ تجد الحرب ترجمة لها في طوفان من أعمال العنف ضد الجماعات السكانية 
المسلمة بهدف القضاء عليها والاستيلاء على أراضيها. ويتم التطهير العرقي عبر المذابح 
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الاغتصاب ا م 1 للنساء. 521 57 
و 0 ع یر لبعنة كارئيجي لمم البزاعات» وهي اللجنة التى 
انشعت اتو تقرير دامغ في هذا الصدد” *. وهو رج اانا بشكل مباشر | ا 
«العصابات» | سيطرة على الساحة خلف الجيوش» أى ا ۰ 
وتحاول الجماعات السكانية المسلمة اللجوء إلى المدن الكبرى: لكنها | 

ْ برى» لخنها إن وجدت 


هناك ملاذا فإنها تجد هناك أيضًا ظروئًا هو إلى أقصى حد. ووصول لاجثين إلى 


هسه 
القسطنطينية يخلق : ثرا مأعحوظا بين المسلمين والمسيحيين. فتتخذ الحكومة العثماية 
حالة دخول القوات 


التدابير الضرورية لحفظ النظا» لكنها تتنصل من أي مسؤولية فى 
البلغارية عاصمتها. والخوف يتمثل في امتداد أعمال العنف إلى مجمل الأناضول. 
وبوجود اللاجئين تنتشر الكوليرا في القسطنطينية. فترافقها كل الكوكبة المألوفة من 
الأمراض في أوقات الحرب: الدوسنتارياء التيفودى الجدريء التيفوس» إلخ. 
وفي لندن» أوضحت الدول العظمى حفاظها على «صرف نظر'هاء أي أنها ليس من 
شأنها المطالبة بتعويض عند إدخال تعديلات ترابية في البلقان. والنمسا - المجر معنيةٌ 
في المقام الأول. فهذه الدولة العظمى تتمسك كإيطاليا برفضها وصول صربيا إلى البحر 
الأدرياتي. كما أنها منزعجة من الجاذبية التي تمارسها صربيا على السلا الجنوبيين 
الخاضعين لسلطتهاء أي على البوسنويين والكروات. والحال أن الدولتين العظميين إنما 
تردّان ضد دول البلقان المسيحية مبدأ القوميات بتطبيقهما إياه لأول مرّة على جماعة 
سكانية مسلمة في غالبيتها. وكما هي الحال دومًا في مقدونيا [سَلْطة] الشعوب» فمن 
الصعب الفصل بين الجماعات السكانية المختلطة اختلاقا وثيقًا. وسوف يفضي أي 
ترتيب ترابي بالضرورة إلى تكوين أقليات إثنية ودينية. 
وتعرّرٌ النمسا - المجر أعداد قواتها العسكرية في البوسنة والهرسك كي تضغط 
على ضريياء وتوضح ألمانيا أنها قد تنحاز إلى صف النمسا. وموقف روسيا في حالة 
وقوع هجوم نمساوي على صربيا يطرح تساؤلا رئيسيًا: فهو يجازف بتعديل التحالفات 
الأوروبية المختلفة. 
دينزع مؤتمر لندن فتيل الأزمة بالاانفاق على أن ألبانيا القادمة سوف تمتا من 8 ١‏ 
الجبل الأسود إلى الحدود اليوثائية مايسوّى مسألة الميناء الصربي. وسوف سمح ”ر 
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: او يول عبر سكة حديد دولية إلى ميناء حر ألباني؛ ما يسمح لها بالإفلان ر. 
9 الاقنصادية النمساوية - المحرية. وبمجرد تسوية هذه المسائل المبدئية 3 
يديد حدوة الباتياا وهو مشكلة أخرى تمامًا. وهكذا يجري وضع مبدأ القوميان : 
وجه حق صربيا والجبل الأسود في الفتح. 

ويصمدٌ العثمانيون حتى النهاية ويرفضون الرضوخ فيما يتعلق بالحصون المحاصرة, 
حصن أدرنه الذي يحاصره البلغار» وحصن يانينا الذي يحاصره اليونانيون, وحصن 
سكوتاري الذي تحاصره قوات الجبل الأسود. وهذه المدينة الأخيرة يسكنها ألبان ومن 
المفترض وجوب عودتها إليهم. ويتمسك المفاوضون العثمانيون ببقاء ولاية أدرنه فى 
الدولة العثمانية ويتركون للدول العظمى الاهتمام بتقرير مصير بقية تركيا الأوروبية, 
لكنهم يرفضون عمليات الضم التي قامت بها اليونان والتي أدت إلى ضم جزر في بحر 
إيجه إلى جانب ضم كريت. وترى الدول العظمى الأوروبية أن الدعاوى العثمانية زائدة 
عن الحد. فتفكر في ممارسة ضغوط لإرغام العثمانيين على قبول ضياع أدرنه وتقرٌ بأن 
من شأن بعض الجزر اليونانية أن تتعرض للتحييد من الناحية العسكرية إذا ما اقتضى 
الأمر ذلك. ثم إن إيطاليا ترفض التنازل عن جزر الدوديكانيز لليونان» بينما كان قد جرى 
تعريف احتلالها للجزر بأنه احتلال مؤقّت. 

وإذ تعاينٌ الحكومة العثمانية الاستنزاف الذي طال الماليات والإنهاك الذي طال 
الجيش» فإنها تبدؤ منستعدة للرضوخ حيال الضغوط الأوروبية» لكن لجنة الاتحاد 
والترقي تنظم انقلاًاء في ۲۳ يناير/ كانون الثاني ١١۹١ء‏ وتستولي على السلطة. فترفض 
قبول ضياع أدرنه, ما يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية العسكرية فى ۳ فبراير/ شباط. 

ويبذل العثمانيون مجهودًا ملحوظًا في سبيل تحرير أدرنه وينجحون في رد البلغار 
بضعة كيلومترات عن بحر مرمرة» من دون التوصل إلى تحرير أدرنه التي تسقط في *؟ 
مارس/ آذار 141. وفي إيبيروس» يستولي اليونانيون على يانينا فى ٦‏ مارس/ آذار. 
دفي ۲۳ أبريل/ نيسان» تنتقل سكوتاري الألبانية (شكودره) إلى أيذي الصرب وجنود 
لحجبل الاسود. ما يستثير تدخلا عسكريًا دولا برغم المحتلين على ترك المدينة في ؟| 
ماي و/ أيار. 
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وتؤدي معاهدةٍ لندن. المؤرخة قي r:‏ مایو/ آیاز 141۳ 0 إنهاء. الخرب من 
ون إن وي بافعل المسائ افراية. وتخلى ابول الماية من كل أراض يي و 
القارة ة الأوروبية فيما عدا ما تبقى, لها من تراقيا. : وسوف. يجري :تكليف الدول العظية : 
بيحاديد حدود أ ألبانيا وبتحديد مصير جزر بحر إیجه. ٠‏ ومن غير الوارد أن يدنع العثمانيون 

تعويضات عن الحرب» .فمن شأن. هذه ؛ التعويضات التأثير بشدة 
دين العثماني. وبالمقابل» سوف تُحدّدُ لجنة دولية على سای نسب موارد الأراضي . 
المفتوحة ة الحصّة التي سيكون على کل ذولة بان بلقانية دفبها امن الدين لعثماني. 


:على إيرادات ضندوق 


الحرب البلقانية الثانية والترتيبات السياسية الجديدة 


ذا كان الممانيون قد أحفقوا في تير تالحرب فإن سام خصومهم لا يكف 
عن التزايد. ففي الغرب.:تقع ضربيا والجبل :الأسؤد تحت ضغوط إيطالية ونمساوية - 
مجرية لإقامة دولة ألبنية يتغين وضعها تحت حمايةالدول العظمى. وفي مقدونياء: لا 
بترتب شيء على | الت حكية المقرّر ب بين نعي وبلغاريا لإعادة توزيع الغنائم» وهو التحكيم 
الذي كان على رونا القيام ب 5 : فصربياء :وقد حرمت من الوصول إلى البحر وصار 
علبها قبول قيام دولة ألبانية 2 ترفض التخلي عن قتوحاتها الأخرى بل إنها تطالب 
بتعويضات ترانية: ومن جهة أخرق» طالب بلغاريا بسالونيك بوصفها الم ركز التاريخي 
لمقدونيا بينم اليونانيون يحتلونها (في ذلك العصر؛ كانت الجماغة اليهودية هي الجماعة 
الأهم في المدينة من الناحية العددية) . فينتج عن ذلك تقاربٌ صربيٰ - - يونانيٌ ضد بلغاريا 
التي تجد نفسها م مُعرّضْة في الشمال لمطالبات رومانية بتعويضات ترابية. ونزاع المطالب 
الترابية هذا يجد ترجمةٌ له له في تكاثر الحوادث بين الجيوش الصربية واليونانية والبلغارية. 
دالمسألة هي ما إذا كان بإمكان بلغاريا الامتداد حتى ألبانيا أو ما إذا كانت اليونان وصربيا 
وف تكون بينهما حدود مشتركة. 

ديظل من الصعب 7 القيام بتعريف تراب لألبانيا. فالدولتان العظميان الداعمتان 


۲۷ 


للدولة الآخذة بالتشكل نوافقان على استيعاة العا ا 
ا إن قل اط ال حلي الجانب الرئيسي من البانيا. وتاه ايع لما على أن يكون 
وتو عع و اطي عرسا ولام اد ا E‏ 
عند منفذ البحر الأدرياتي. | 

وتظهر بلغاريا بوصفها الرابح الكبير من النزاع وذلك بامتدادها إلى تراقيا كما إلى 
مقدونيا على حدٌ سوا ما يسمح لها بمنفذ مهم إلى البحر المتوسط. ويرى جم 
جيرانها أن هذه المزايا زائدة عن إلحدٌ ويشكلون ائتلافا ضد بلغاريا الكبرى الجديدة 
هذه. وكان من المفترض أن على روسيا التمكن من فرض وساطتهاء لكنها لا تستقر 
على الاختيار بين الدولتين السلاثيتين. ويحاول البلغار اللجوء إلى القوة بمهاجمة صربيا 
واليونان في وقت واحد» في ٩‏ و "١‏ يونيو/ حزيران. والهدف هو أن يكونوا في موتع 
قوة عند التحكيم القادم. 

ويو التقدم البلغاري بينما تقوم رومانيا والدولة العشمانية بدورهما بمهاجمة بلغاربا 
التي ترضخ في مواجهة هذه الهجمات. وهكذا يسترد العثمانيون أدرنه وبقية ترافيا بينما 
تستولي رومانيا على دوبروجا البلغارية في دلتا الدانوب. والحال أن هدنة جديدة في ۲۱ 
يوليو/ تموز ١۹١۳‏ إنما تكرس الخسائر البلغارية. وتؤدي معاهدة بوخارست المؤرّخة 
٠ 7‏ أغسطس/ آب ۳ إلى إنهاء الحرب. فتحصل اليونان على الجزء الإيجي 
من مقدونيا. بينما تحصل صربيا على حوض ثاردار الهدروغرافي وتضطر بلغاريا إلى 
الاكتفاء بالجنوب الشرقي مع منفذ إلى بحر إيجه. وتصبح صربيا أكبر دولة بلقانية بدعم 
مضمون من روسيا. 

أا الدولة العثمانية: الغائبة عن مؤتمر بوخارست» فإن روسيا تتهمها انهامًا حا 
بعدم احترام معاهدة لندن» لكن الدول العظمى الأخرى لا تريد سماع شيء عن فرض 
عقوبات مالية عليها. وفي نهاية المطاف» سوف يتم عقد الصلح مع بلغاريا بعوج- 
معاهدة منفصلة في القسطنطينية» في ۲۹ سبتمبر/ أيلول» وعقد معاهدة صلح مع البونا 
في أثيناء في ١٤‏ نوڭمبر/ تشرين الثاني. أن الصلح مع صربياء الأقل إلعحاحا بالتأكيد فن 
يتم توقيعه إلا في ١5‏ مارس/ آذار ۱۹۱٤‏ . 

۲۸ 


لتعد الت اة 
وتتواصل التعديلات اي إن الحدود كانت 
قع العسكرية عند انتهاء | 

ا إن الحرس العالمية الأولى سوف تقلب 
المنطقة مره أخرى. لكثناء مع اختفاء أوروبا ای ١‏ 5 
لمسألة الشرقية: قد تا ١‏ *؛ نصبح من الناحية الرسمية خارج 
| 702 بع العسكريون إل افر 
بتحر كات الوحدات على الخرائط بأكثر من 
a‏ شبکات الوه دق 
cD‏ 
السكانية: : فالبلغار يذبحون د السلمين ور 
والمسلمين ؛ واليونانيون 1 

في الحرب البلقانية الأولى ا المذا 
لحسابات محلية, ؛ بل هي بالفعل نتا 
مرغوب فيها. 

ومن المستحيل التوصل إلى تقدير دقيق 
الانتقال المستمر للجماعات إل_بى. ” 


قد حدّدت من زاوية 


٠“‏ والخسائر العسكرية 
رك أم جرّاء | آثار الأمراض 
تک ررر لعالمية الأولى في تلن | ا 


بح نتاج ا 
نتج إرادة سياسية في القضاء 


ي للخسائر المدنية في الحربين, وذلك , 
نية. ٠‏ وعلاوة على الضحايا الماء 


باشرين للمذابح. هناك 
ضحايا الأمراض والحرمانات, دهي عواقب من عواقب الحرب والانتقالات القسرية. 
وفيما يتعلق بالأر اضي التي فتحها الصر ب فإن المذابح التي طالت الألبان المسلمين قد 
تواصلت بعد انتها 


ع الأعمال العدائية العسكرية بكثير. 
دقد أمكن تقدير أن ۲ من سكان 


على الانتقال ٠‏ وبالنسبة للسكان 
اي بين 


تركيا الأوروبية (الروميلي) قد دُبحوا أو أرغموا 
ن المسلمين تحديداء جرى الحديث عن خسائر بشرية 
1١ ' eng E‏ جرّاء المذابح والانتقالات القسرية. وقد حسبٌ 


رمن ۰ "٠‏ لاجئ قدموا من أوروبا وأعيد توطينهم في الأناضول. 
فة على خسارة 


حه عات سكانية وأراض كانت في مركز الدولة العثمانية على 
“ار قرون, فإن طبيعة | 


لدولة العثمانية نفسها قد طرأ عليها تحول. فالمكونات السلاثية 
۲۹ 


والألبانية قد اختفت الف الجديدة من اللاجئين َر ز البعد الرسلامي للجماعة 
السكانية الأناضولية. وبأكثر من أي تب لخطاب سياسي ما ذي منشاً آوروبيء إن الواقع 
الذي شكلتهٌ حقيقة أن من السكان المسلمين في البلقان العثمانية قد قتلوا وأن 
٥‏ أصبحوا لاجئين إنما بصوغ مواقف الحكام العثه مين ت . فلجنة الاتحاد والترقي 
ارس الآ ديكتاتورية فعلية مع | إبقائها على الشكل الدستوري الليبرالي» وتبدأ السلطة 

في التفكير بشكل واضح في تحقيق تجانس ني للاناضول. . ولا بد من قول إن الهزائم 
العثمانية كانت قد نالت بالأحرى التر حيب من جانب اليونانيين والأرمن الذين وصل 
بهم الأمر إلى حد ترقب دمار للدولة العثمانية. 

وهكذا تبدأء في عام كةو ةا بو لك لين نان والدولة العثمانية لتبادل 
للجماعات السكانية بين الناطقين باليونانية في الدولة العثمانية والمسلمين الباقين في 
اليونان. وبشكل أقسى» تنتهج لجنة الاتحاد والترفي سياسة تخويف ضد اليونانيين 
المقيمين على شاطئ بحر إيجه وهي سياسة سوف تفضي إلى الرحيل القسري لما 
يتراوح بين ٠٠5١‏ ۰ و ۰۰۰ ۲۰۰ شخص خلال عام .11١5‏ 

وتتذرع جماعة تركيا الفتاة بالتدابير الأمنية لكي َبرّرَ تصرفاتها ضد اليونانيين. 
وكانت مملكة اليونان قد نجحت للتوٌ في توطيد سيطرتها على جزر بحر إيجه» فيما 
عدا الدوديكانيزء ما ل خطرًا رئيسيًا على الشاطئ الأناضوليء وذلك لأن اليونانيين 
لم يتخلوا عن «الفكرة العظمى». كما أن الجماعة استخلصت درسًا مفاده أن بقاء 
إمبراطوريتها إنما ي يتحقق عبر عقد تحالف مع دولة أوروبية عظمى واحدة على الأقل. 

وصلح بوخارست ليس الحل النهائي للأزمات البلقانية. . فالنمسا ترى خطرًا مميئا 
في فيام صربيا الكبرى وتخوض معها سياسة مواجهة. وعندما يقوم الصرب بغزو أرض 
مخصّصة لألبانياء متذرعين بالحفاظ على النظام» يوجُه النمساويون إليهم إنذارًا في ١١‏ 
أكتوبر/ تشر ين الأول ١١۱۹ء‏ منذرينهم بالجلاء عن الأرض الألبانية في غضون ما لا 
يزيد عن ثمانية أيام . وبما أن المعنيين يتصرفون بشكل يتعارض بالفعل مع قرارات الدول 
العظمى» فإنهم يجدون أنفسهم معزولين على المستوى الديبلوماسي ويضتاردن له 
الامتثال للإنذار. وقد ارقت ون اھا ایت نوغ میں ترت رای جني د ا 


مض 


والألبانية قد اختفت والموجة الجديدة من اللاجتين تُعَزَّرْ البُعد الإسلامي للجماعة 
E‏ وبأكثر من أي تبن لخطاب سياسي ما ذي منشاً أوروبي» فإن الواقع 
الذي شکاتة IEE‏ السكان المسلمين في البلقان العثمانية قد قتلوا وأن 
U‏ ا ی ر ام ال ان AH.‏ قود اسه ي 
تمارس الآن ديكتاتورية فعلية مع | إبقائها على الشكل الدستوري الليبراليء وتبدأ السلطة 

في التفكير بشكل واضح تي تخقيق تعاس ااي للاناضوك, . ولا بد من قول إن الهزائم 
العثمانية كانت قد نالت بالأحرى الترحيب من جانب اليونانيين والأرمن الذين وصل 
هم الأمر إلى حدٌ رقب دمار للدولة العثمانية. 

وهكذا تبدأ» في عام 21415 مفاوضات بين مملكة اليونان والدولة العثمانية لتبادل 
للجماعات السكانية بين الناطقين باليونانية في الدولة العثمانية والمسلمين الباقين في 
اليونان.. وبشكل أقسى» تنتهج لجنة الاتحاد والترقي سياسة تخويف غيد-اليوتانيين 
المقيمين على شاطى بحر إيجه» وهي سياسة سوف تفضي إلى الرحيل القسري لما 
يتراوح بین ٠٠١‏ ۹و اسع علدا ا 

وتتذرع جماعة تركيا الفتاة بالتدابير: الأمنية لكي تَبرّرَ تصرفاتها ضد اليونانيين. 
وكانت مملكة اليونان قد نجحت للت في توطيد سيطرتها على جزر بحر إيجه» فيما 
عدا الدوديكانيزء ما يُشْكلُ خطرًا رئ سيا على الشاطيئ الأناضولي» وذلك لأن اليونانيين 
الم يتخلوا عن 7الفكرة العظمى». كما أن الخماعة استخلصت درسًا مفاده أن بقاء 
إمبراطوريتها إنما يتحقق عبر عقد تحالف مع دولة أوروبية عظمى واحدة على الأقل. 

وصلح يُوخارمنت ليس الحل التهائي للأزمات البلقانية. فالنمسا ترى خطرًا مميئًا 
.في قيام صربيا الكبرى وتخوض معها سياسة مواجهة. وعندما يقوم الصرب بغزو أرض 
مخصّصة لألبانياء متذرعين بالحفاظ على النظام» يوجه النمساويون إليهم إنذارًا في ١17‏ 
أكتوين/ : تشرين الأول 21417 منذرينهم بالجلاء عن الأرض الألبانية في غضون ما لا 
يزيد عن ثمانية أيام. وبما أن المعنيين يتصرفون بشكل يتعارض بالفعل مع قرارات الدول 
العظمی» فإنهم يجدون أنفسهم معزولين على المستوى الديبلوماسي ويضطرون إلى 
الامتغال للإنذار. وقد أوضحت روسيا أنها ليست مهتمة بتأييد توسيع ترابي جديد لصربيا. 

۷۰ 


وبظل الوضع في ألباني مضطريًا في الأشهر الأولى من عام 4 . وفي حين أن 
5 الجنوبي بظل محقلا من جانب اليونانيين» فإن النمساويين والإيطاليين داخلون 
إلآن في مواجهة. وهم يحاولون الاتفاق على تحديد مناطق نفوذ» لكن هذا الاتفاق نفسه 
لايصمد. ظ 

وبظل التوتر قويًا بين النمسا وصربيا. والحق إ إن هذه الأخيرة تستأنف التاكتيك 
المألوف لدى البلدان البلقانية بدعمها على ا أرضها للحر كات السلافية 
الخاد الل الثنائية [النمساوية - المجرية] وبغضها طرفها عن نشاط المنظمات 
السرية التي تقوم بالتحضير لاغتيالات تستهدف المسؤولين النمساويين - المجريين 
الموجودين في الأراضي التي تدّعي هذه المنظمات أنها تخص السلاف الجنوبيين. 
ويبلغ الغضب ذروته في الأوساط الحاكمة النمساوية عند وقوع حادثة الاغتيال في 
20 والح إن التفكك الترابي للإمبراطورية الدمساوية - المجرية فيمايرى كثيرون 

من المراقبين» لا بد له من أن يعقب تفكك تركيا الأوروبية. 


والنتيحة الرئيسية للحربين. البلقانيتين هي اختزالهما الدولة العثمانية إن بعدها 


03 


الأناضولي والعربي» ما يؤدي إلى تصدر «المسألة العربية») مسائل الساعة. فقي هذا 
الملف تتلاقى نتائج الحروب العثمانية و الاضطفافات الاوز 

وني مارس/ آذار ۰۱۹۱۲ يعلن تشرشل التتخلي عن «معيار قوة قوتين»» والذي يتمثل 
في بناء أسطول بريطاني قادر على مواجهة أسطول مركب للدولتين البحريتين العظميين 
لتالتين في القوة البحرية. إذ يجب الاقتصار على تفوق بنسبة 1/١‏ على الدولة البحرية 
الثانية في مجال السفن المدرّعة. ويقترح لورد الأدميرالية الأول على ألمانيا تجميدًا مؤَْنًا 
للإنشاءات البحرية» ما ترفضه المعنية على الفور. وعندئذء لا يعود هناك سوى وسيلة 
دخيدة للحفاظ على هذا التفوق في بحر الشمال» هي سحب السفن المدرّعة الموجودة 
في البحر المتوسط: فمن الحماقة إضاعة إنجاترا في سبيل الاحتفاظ بمصر. 

وفي مايو/ أيّار ۱۹۱۲ء يدخل تشرشل في مواجهة عنيفة مع كتشنرء القنصل 
ی ی ا ا ا 
“ي ضياع مصر وقبرص ومالطه وتعريض طريق الهند للخطر. وهو يرضخ فيما يتعلق 

۷۱ 


محادثا 
ى قتالية في مالطه. وتجري ديم 


ا الأسطول الفرنسي 
ر 
اة خط تضبق 


0 أن تنضم أ نية]. وبحكم ذل 


اا را ل ال Fleet‏ 4 
بط الأطلسي 


بممارسة هده e‏ فصن وليل ت س u‏ العملي» سواء 0 ذلك 


لتنفيذها وإن كان من نتائج ذلك هو وضع 
تا ره 
ل ا 3 لفرنسا في سياق نشوب الحرب 
00 1 المرب الأقصى» يجري إغلاق المسألة 
ا كان لا يزال يتعين فتح جزء كبير من البلد. 
المغربية على المستوى السياسي» حتى وإن 
وقد أصبحت ليبيا ملكية إيطالية. وبالنسبة ل «الحزب» الاستعماري الفرنسيء فإن 
الملف التالي هو ملف سوريا. والحال أن پوانكاريه» وقد أصبح رئيسًا لمجلس الوزراء 
في يناير/ کانون الثاني ۱۹۱۲ء ! إنما ينوي على الأقل تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا. 
وخلال الحرب البلقانية الأولى» يتولى الأسطول الفرنسي بشكل ظاهر تأمين حماية 
المصالح الأوروبية على مقربة من العاصمة العثمانية. 
ومن غير الوارد بالنسبة لفرنسا أن تستولي على سورياء لكن الوارد فقط هو الاحتفاظ 
بها كفضاء يخصها وحدها. وفي ديسمبر/ كانون الأول ۲ تنال السلوفاسة 
الفرنسية بندًا ينص على صرف بريطانيا نظرها عن سوريا. فيقوم پوانکاریه بإعلانه 
في خطايهله قي ماد الیو في ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول 1117. وفي الوقت 
نفسهء تتطور حركة داعم إلى الحكم الذاتي في الولايات السورية حول لجان تدعو إلى 
الإصلاحات تضم الأعيان المسلمين والمسيحيين. في مستهل عام ۱۹۱۲ سسا للحظة 
اعتقاد بأن الدولة العثمانية سوف تنهار 0 هنا تجدد الاهتمام بسوريا. وقد ترافقت 


عودة لجنة الاتحاد والترقي إلى السلطة مع تشده د في السياسة العثمانية . إذ يجري تعطيل 
۷Y‏ 


رتاء طّادات قتالية في مالطه. وتجري محادثات 
95 حرب أوووبية: من شان الأسظول الفرنسى 
فى المحيط الأطلسى أن يتجه إلى البحر المتوسط لتأمين مرور الجيش الموجود في 
أفريقيا عند اتجاهه إلى المتروبول على أن تنضم السفن البريطانية الاخيرة المو جودة في 
البحر المتوسط إلى إل Home Fleet‏ [أسطو ل حماية الحزر لبر اي وبحكم ذلك, 
من شأن الشاطئ الفرنسي للممحيط الأطلسي ألا يجد نفسه محميا بعد. فيتعهد الإنجليز 
بممارسة هذه الحماية. ويكمن تناقض الالتزامات البريطانية في افتقارها النظري إلى آلية 
لتنفيذها وإن كان من نتائج ذلك هو وضع خطط تفصيلية للأداء العملي» سواء كان ذلك 


بنقطة واحدة» هي النقطة المتعلقة 
ال اة الفرسية. كي ال خطر 


بالنسبة للعمليات البرّية أم بالنسبة للعمليات البحرية. 

ونتيجة هذه الاتفاقات هي تسليم البحر المتوسط لفرنسا في سياق نشوب الحرب 
البلقانية الأولى. ومع فرض الحماية على المغرب الأقصى» يجري إغلاق المسألة 
المغربية على المستوى السياسي» حتى وإن كان لا يزال يتعين فتح جزء كبير من البلد. 
وقد أصبحت ليبيا ملكية إيطالية. وبالنسبة ل «الحزب» الاستعماري الفرنسيء فإن 
الملف التالي هو ملف سوريا. والحال أن پوانكاريه» وقد أصبح رئيسًا لمجلس الوزراء 
فى يناير/ كانون الثاني 5 إنما ينوي على الأقل تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا. 
وخلال الحرب البلقانية الأولى» يتولى الأسطول الفرنسي بشكل ظاهر تأمين حماية 
المصالح الأوروبية على مقربة من العاصمة العثمانية. 00 

ومن غير الوارد بالنسبة لفرنسا أن تستولي على سورياء لكن الوارد فقط هو الاحتفاظ 
بها كفضاء يخصها وحدها. وفي دیسمبر/ كانون الأول 21417 تنال الدب لوماسية 
الفرنسية بندًا ينص على صرف بريطانيا نظرها عن سوريا. فيقوم بوانكاريه بإعلانه 
في خطاب له في مجلس الشیوخ» في ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول .١1117‏ وفي الوقت 
نفسه» تتطور حركة داعيةٌ إلى الحكم الذاني في الولابات السورية حول لجان تدعو إلى 
الإصلاحات تضم الأعيان المسلمين والمسيحيين. وفي مستهل عام “0111 ساد للحظة 
اعتقاذ بأن الدولة العثمانية سوف تنهار ومن هنا تجدّدٌ الاهتمام بسوريا. وقد ترافقت 
عودة لجنة الاتحاد والترقي إلى السلطة مع تشد في السياسة العشمانية. إذ يجري تعطبل 


VY 


إلصحف الداعية إلى الحكم الذاتي كما يجري حل اللجان. 

ويقرر دعاة الحكم الذاتي العرب عقد مؤتمر في أو 
ل استيلائها على السلطة. وبما أنهم قد فهموا رسالة ديسمبر/ كانون الأول ۹٩۱۲‏ 
نإنهم يختارون باريس. وفي الوقت نفسه» استخلصت الدييلوماسية الفرنسية دروس 
الحروب البلقانية. ففي جميع الأراضي التي خسرها العئمانيون, خاصة فى سالونيك: 
جرى إلغاء الامتيازات وانحسر النفوذ الفرنسي. كما أن «فرنسا المشرق» ار خاسرة 
في هذه الحر وب البلقانية. والدولة العثمانية تتيح بنية مناسسةً لصون المصالح وأشكال 
النفوذ الفرنسية. ومن غير الوارد أن توجد رغبة في الإسهام في اختفاء 
تفط تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا ويور الإصلاحيون إمكانة توسيع زبائن فرن| بها 
جاوز جرد -حمارة غير المسلمين. و«السياسة الإسلامية» ج الآ إلى المسلمين 
بشکل مباشر. 

وينعقد المؤتمر العربي - السوري من ١/‏ إلى ۲۴ يونيو/ حزيران 1417 في باریس 
وتنعهد الديبلوماسية الفرنسية بتقديم دعم محسوب لمطالب الإصلاحيين. ومثلما 
حدث في السابق مع الألبان» تقَرّرٌ چیا تركيا الفتاة بدء نقاش مع الإصلاحيين: 
نتجري المو افقة على المطالب الر ئيسية» كتوسيع تدريس العرية في مدارس الدولة 
ونعزيز اختصاصات المجالس المحلية ودرجة أكبر من الانفتاح على المحليين في إدارة 
الولايات السورية. ويستفيد كثيرون من الإصلاحيين من هذا الإجراء الأخير» ومن هنا 
اتهامهم بأن السلطة (اشترتاهم. 


روبا مثلما فعلت جماعة تر كيا الفتاة 


هذه الدولة. ويتعين 


VT 


يف الداعية إلى الحكم الذاتي كما يجري حل اللجان. 

ويور دعاة الحكم الذاتي العرب عقد مؤتمر في أوروبا مئلما فعلت جماعة تر كيا الفتاة 
ذل استيلائها على السلطة. وبما أنهم قد فهموا رسالة ديسمبر/ كانون الأول ١۹۱۲‏ 
فإنهم يختارون باريس. وفي الوقت نفسه» استخلصت الديبلوماسية الفرنسية دروس 
الحروب البلقانية. ففي جميع الأراضي التي خسرها العثمانيونء خاصة في سالونيك 
جرى إلغاء الأمتيازات وانحسر النفوذ الفرنسي. كما أن «فرنسا المشرق» كانت خاسرة 
في هذه الحروب البلقانية. والدولة العثمانية تتيح بنية مناسبة لصون المصالح وأشكال 
النفوذ الفرنسية. ومن غير الوارد أن چاو في الإسهام في اختفاء هذه الدولة. ويتعين 
نقط تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا ويوقرٌ الإصلاحيون إمكانية لتوسيع زبائن فرنسا يما 
ينجاوز مجرد حماية غير المسلمين. و«السياسة الإسلامية» تتوجه الآن إلى المسلمين 
بشكل مباشر. 

وينعقد المؤتمر العربي - السوري من ۱۸ إلى ۲۳ يونيو/ حزيران ۱۹۱۳ في باريس 
وتتعهد اللو اة الفرنسية كم 8 محسوب لمطالب الإصلاحيين. ومثلما 
حدث في السابق مع الألبانء تقرر جا تركيا الفتاة بدء ف مع الإصلاحيين: 
فنجري الموافقة على المطالب الرئيسية» كتوسيع تدريس العربية في مدارس الدولة 
ونعزيز اختصاصات المجالس المحلية ودرجة أكبر من الانفتاح على المحليين في إدارة 
الولايات السورية. ويستفيد كثيرون من الإصلاحيين من هذا الإجراء الأخير» ومن هنا 
اتهامهم بأن السلطة «اشتر: ناسهم. 


YT 


تكوين مناطق النفوذ 


يدور كل شيء وكأن الدول العظمى الأوروبية قد سوت حساباتها في الفضاء العثمانى, 
غداة الحرب البلقانية الأولى. فالدول العظمى تتفق على أن الدولة العثمانية بحاجة إلى 
موارد مالية جديدة وهذه الدول مستعدة للموافقة على زيادة الرسوم الجمركية من ١١‏ / 
إلى 5 /١‏ كما أنها مستعدة للموافقة على أن يؤدي المقيمون الأجانب الضريبة العقارية, 
وإن كان فى مقابل تعويضات اقتصادية ومالية لصالح هذه الدول. وضمن استمرارية 
العمل الى تات يداقر ا يتملق الأمر جرطيد الأمتيازات السمفونحة لالشركاج ال ' 
بالنسبة لشبكة السكك الحديدية السورية. فمن المفترض أن العثمانيين لن يحتفظوا إل 
بسكة حديد الحجاز كملكية تخصهم. وبالمقابل» من شأن الفرنسيين أن يمدوا شبكتهم 
حتى سيناء لأجل تحقيق الارتباط بالشبكة المصرية. لكن اللورد كتشنر الموجود في 
مصر معارض ببالغ الحزم لمدٌ كهذا. ورأيه يجري اتباعه في لندن التي بدي لباريس 
اعتراضها. فيرضخ الفرنسيون. ويرى کتشنر أنه لن يتسنى ضمان أمن مصر ما لم يسترد 
البريطانيون نفوذهم في سورياء خاصة في فلسطين. 

وقد توصل الروس في عام ٠٠٠١‏ إلى نيل الموافقة على احتفاظ الشركات الروسية 
بالشبكة التي ما زال يتعين الاضطلاع بإنشائها والتي تمتد على طول البحر الأسود لتصل 
إلى الولايات المسماة بالولايات الأرمنية. وهم مستعدون للموافقة على أن تتحمل فرنسا 
المسؤولية عن بناء الجزء الغربي من هذه الشبكة» لكنهم برفضون, لفترة تصل إلى نحو 
عشرين سنةء بناء الجزء الشرقي. ومن الواضح أو السب ورا ولك سيت :ضكري 

وبالمثلء تتمنى فرنسا أن يمتح لها بناء وإدارة موانئ حيفا وطرابلس في سوريا 
والموانئ في البحر الأسود والمتماشية مع شبكة السكك الحديدية التي سيتم الاضطلا 
بإنشائها. 

ومسألة شبكات السكك الحديدية تطرح سال مسكة خديد بدا ۸9 فبالنظر إلى 


۷٤ 


عدم القدرة على الوصول إلى تمويلات فرنسية وبريطانية: فإن بناء سكة الحديد هذه إنما 
يجري حلقة إثر حلقة لتقسيم مجهودات جمع الأموال الضرورية. والشبكة الفرنسية - 
لروسية على امتداد البحر الأسود تحدّةٌ ختصناصاك كل طرف من ارقن شأنها في 
ذلك شأن وصلة الشبكة الفرنسية في سوريا. ديبقى تحديد الجزء المتعلق ببلاد الرافدين 
الأصلية. وقد أوضح البريطانيون بالفعل أن من المستبعد تمكين الشبكة الألمانية من 
لامتداد إلى الخليج. وكانت اتفاقية ١؟‏ مارس/ آذار ١‏ قد منحت الامتياز لمد 
بيكة حتى بغداد ما سمح بجعل سكة الحديد هذه عمليةٌ نجارية بصورة خالصة. 
وظروف العمل شاقة بحكم التضاريس الأناضولية كما بحكم حالة الانعدام المستديم 
للأمن ني وادي الفرات. وقد أدت الحروب مع إيطاليا والدول البلقانية إلى تباطو ملحو ظز 
لاعمال يسبب توقف إرصال مواد البناء كما ببب التعبئة العسكريةالجزء من العمال. 


وفي يوليو/ تموز ۱۹۱۳ > تدا مباحثات بين الفرنسيين والألمان وتُفضى إلى اتفاق 


فى فبراي ر/ شباط ١٠۱۹ء‏ تعترف فيه ألمانيا بمنطقة اقتصادية مخم ر رطا جدوين 


خط يربط بين اللاذقية وحمص. 


وفي عام ١١۱۹ء‏ نجد أن الدويتش بنك - الذي يمول شركة السكك الحديدية 


صاحية امنا مد خط برلين > ييؤنظة - بغداد (881919)- خضل لها على حن الال 
كل الثروات البترولية والمعدنية على عرض ۲۰ كيلومترًا على كل جانب من جانبي خط 
اسكة الحديدية. وتوجد مؤشرات متطابقة بما يكفي للاعتقاد بوجود موارد بترولية مهمة 
في بلاد الرافدين. وفي الفترة نفسهاء نجح رجل أعمال أرمني الأصل» هو كالوست 
جولبنكيان» في أن ينشئ» بمساعدة البنك الأهلي التركي» وهو بنك بريطاني» شركة 
4ه استغلال بترول الدولة العشمانية: شركة البترول التركية. وهي في البداية شركة مالية 
“لها الحصول على امتيازات. فتعقبٌ ذلك مفاوضات جد معقّدة بين بنوك وشركات 
اللية وحكومات تفضي إلى توزيع جديد لرأس المال تنم الموافقة عليه بموجب اتفاق 
١1‏ مارس/ آذار ٤‏ ۱۹۱ ؛ فتحصل شر كة النفط الأنجلو - فارسية على ۰ من راس 


مال شركة البترول التركية وتحصل رويال داتش شل (الأنجلو - هولندية) على 75/ 
(يحصل الدويتيش 


بنك على °.. وهذا الكونسورتيوم يحتكر استغلال البترول في 
نيف 


لعثمانية فيما عدا مصر والكويت. . وتتنازل شركة النفط الأنجلو - فارسية وشل 
الدولة ا 9 ,۲ من حصتيهما لجولبنكيان» الذي يبدأ مسيرته العملية بوصفه 
واحدة عن 
u‏ وترفض فرنسا دعوى الاحتكار الذي يشمل ما تعتبره منطقة نقوذها. أي 
) 
كل ذلك يظل افتراضيًا للغاية آنذاك لأنه لم يجر البدء بالاستغلال. 
و 


با 
ون لطي ا بشأن سكة حديد بغداد والذي يعطي البريطانيين 
السيطرة على الجزء الممتد من بغداد إلى البصرة. ويتم إعلان الاتفاق في ٠١‏ يونيو/ 
حزيران 5 141: 

ومن المؤكد أن مناطق النفوذ الأربع التي رسمت بهذا الشكل» الفرنسية والروسية 
والألمانية والبريطانية» تستشرف في بعض سماتها ما سوف يسمّى باتفاق سايكس - 
بيكو المعقود في عام .١1417‏ والواقع أن هذه الاتفاقات إنما تدل على أن الدول العظمى 
الأربع» على الرغم من توزيعها الإقليمي جزئيًا لمصالحهاء إنما ترضى بإبقاء على الدولة 
العثمانية بأكثر من رضائها بتقسيم لها من شأن الجميع أن يكونوا خاسرين في أقل تقدير 
بسببه. فالاتفاقات تسیر في اتجاه نزع لفتيل نزاعات مصالح محتملة. وتحتج إيطاليا 
والنمسا - المجر على عدم دعوتهما إلى تشكيل مناطق نفوذ لهماء إلا أنهما لاتملكان 
الإمكانات لفرض نفسيهما في هذا المجال. 

والحساسيات موجودة دومًا. فلجنة الاتحاد والترقي تنتهج سياسة إصلاح للجيش 
العثماني بعد هزائم عام 1417. وهي تلجأ بالأخص إلى مستشارين ألمان. فيتم ننظيم 
بعثة عسكرية تحت قبادة ليمان فون ساندرس وهي تتألف من أربعين ضابطا. وفي ؛ 
سرا كانون الأول ١١۱۹ء‏ يحصل الجنرال الألماني على قيادة الفيلق الأول للجيش 
العثماني والتي تتضمن الدفاع عن العاصمة والمضائق. فيستثير الأمرٌ الاحتجاج الحامي 
من جانب روسياء تليها فرنسا وبريطانيا العظمى؛ حيث تذكر هذه الدول العظمى بأن 
ضمانة وجود الدولة العثمانية إنما تكمن في التوازن بين الدول العظمى وهو التوازن الذي 
من شأن هذا الترتيب الإخلال به. 

وتنزعج روسيا انزعاجًا خاصًا من طلب العثمانيين سفينتين مدرّعتين حديثتين من 
الترسانات البحرية البريطانية: فمن شأن المشروع الذي ارتآة الروس فى غام ١111‏ 


۲۷٦ 


بخاص بالقيام بإنزال على مقربة من القسطنطيتية أن يجد ما يحول دون تنفيذه؛ بل إن 
ومنمانيين قد يتسنى اهم حراز التفوق في البحر الأسود. وإعادة تسليح العشمانيين السريعة 
ونقاربهم العسكري مع المانيا يعنيان أن المضائق صارت الآن في أيد معادية بأكثر ممًا 
ني آي وفث مخى. دفني مسنهل عام 4 141 يفكر المسؤولون الروس فى حرب وقائية 
ال ای ن د ينطوي عابه لات من اسار رې أوروى . زې کر كاين م 

۰ هد كنا يطانياا ر د ى | ما 5 
مساندة فرنسا وبر امن لهم اهما کان ااا زر القائه0. 

ويتم التوصل إلى حل وسط: يكن الألماني مفتشا عام للفيلق الأول ما يحرمه من 
إمكانية إصدار الاوامر. 

وفي مصرء لا يمكن لكتشنر قبول السيطرة الفرنسية في سوريا ویبادر فی عدة مناسبات 
بإجراء اتصالات مع دعاة الحكم الذاتي العرب. 

ويقى بالأخص الملف الأرمني الذي أعادت روسيا طرحه في أواخ عام 1417 بيني 
الوضع هادئ في الأناضول. والمراد هو استعادة طرح مشروع الإصلاحات والتدويل 
الذي سبق طرحه في عام 1640. والحال أن المشروع في صيغته الأولية إنما يتمثل فى 
دمج الولايات الست لتصبح ولاية واحدة» مع حذف الأراضي المأهولة بالمسلمين 
شكل حصري. ومن شأن وال مسيحيّ أو أوروبي بول لمدة ست سنوات أن يي على 
رأس الولاية الجديدة بموافقة من الدول العظمى. ومن شأن الوظيفة العامة أن تكون 
مفتوحة بشكل متعادل بين المسلمين والمسيحبين وأن تصبح الأرمنيةٌ اللغة الرسمية. 
دمن المفترض أن الرحّل لن يكون لهم حق التصويت كما لن يكون بالإمكان توطين 
اللاجئين المسلمين فى الولاية. 

0 « ۰ 027 5 0 

دري نقل الملف للدراسة إلى لجنة تَمَثْل فيها السفارات الست في القسطنطينية. 
بالحال أن ألمانيا والنمسا - المجر معاديتان لما قد يؤدي إلى حكم ذاتي في أرمينيا. 
7 دبريطانيا العظمى قليلتا الحماس» فهما تريان أن هذا المشروع من شأنه فتح 
ريق أمام تصدّع لتركيا الآسيوية ما لاع في مصلحة أحد. 

دو 08 5 5 ¢ ع أ 
ٍ ج المسآلة صمن إطار الاصطفافات الأوروبية. فمن شأن أرمينيا الكبرى أن 

ل هوه 5 95 5 ع عن إن - . 4 
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0 الأ“ مة أن تما ف قيام (أكد آرفييا واعودة‎ . e 
وہر ر ری شان الج من لازم آن کل في اکر من ارتا واحد تور ایر‎ 
واد واحدة» و«أكثر من بلاد عرب واحدة» . وبما أن مجمع الوفاق الأوروبي من‎ 
السا أن يتوصل إلى اتفاق» فإن روسيا تريد اللعب بورقة تة الوفاق م اينما‎ 
حرب أوروبية. 00 ا رونا معدّلا يتضمن» بدلا من | ولاية ارا‎ 
آي ات تقلت قا من الا ا وتتبارى فى‎ u 
التدخل في إدارتها كل الدول العظمى.‎ 

وتسعى الحكومة العثمانية» كعادتها في هذا النوع من الملفات» إلى كسب الوقت وإن 
كانت تتزحزح فيما يتعلق بعدد معين من النقاط. وهي تطلبٌ القيام أولا بتعداد للسكان 
حتى تتمكن من توزيع مناصب المسؤولية على أساس المحاصصة النسبية لا على أساس 
التعادل. 
مبدأ المفتشين - العموميين الاثنين القادمين من دولة أوروبية صغيرة» واللذين من 
المفترض أن يكون لهما حق الرقابة على الإدارة والجندرمة وأن يكون بوسعهما الاعتماد 
على الجحيش» في حالة الضرورة. روحب تير جرى ادق الييالة ا 
فإن إصلاحًا في ظل الرقابة الأجنبية هو مقدّمةُ لاقتطاع وأا الحديث عن حقوق الدولة 
العثمانية السيادية فى هذا الظرف فهو ليس سوى كارن 

وتجري تسمية المفتشين» وهما هولندي ونرويجيء في أبريل/ نیسان 1114. 
فينشغلان بتشكيل هيئات أركانهماء ما يتم إنجازه في اللحظة عينها التي تبدأ فيها الحرب 
في أوروبا. وسوف يعودان إلى بلديهما في سبتمب ر / أيلول ٩‏ ۱۹۱ . 


۸ 


خائمة 


جح اكت كاداريه مشهدًا رائًا في روايته البديعة العام الرهيب"» التي تدور 
إحداثها في ألبانيا غارقة في الفوضى في عام 1114. فقنصل تركيا قد أرسل فجأة طبق 
ؤلاوة إلى نظيره قنصل بريطانيا العظمى» ما يستثبر تخمینات لا نهاية لها من جانب جميع 
الفناصل الحاضرين انذاك: 
في تلك الأثناء» سعيًا إلى التمكن من اتخاذ الموقف المناسبء تلقّى كل واحد من القناصل 
من عاصمته e‏ وافية حول ما ترمز إليه البقلاوة» وحول أسباب إرسالهاء وحول الطرق 
المختلفة التي أعدّت بها بحسب كل حالة» وحول عدد رقاقاتها والتباينات فى قطر طبق 
البقلاوة. ثم أصبحت هذه المؤشرات أكثر وضو حًا بكثير عندما جرى إرفاقها بملاحظات حول 
مختلف البقلاوات التي عرفها التاريخ: البقلاوة الكبيرة ذات المائة والأربعين رقاقة والني دلّت 
على حول في سياسة الدولة التركية حيال نابوليون بونايرت ؛ والبقلاوة القزمية ذات الرقاقات 
الواحدة والثلاثين والتي لا يزيد قُطرها عن شبرين والتي كانت نذيرًا بفتور العلاقات مع قيصر 
روسيا ؛ والبقلاوة متوسطة الأبعاد والتي كرّست الوضع القائم مع روسيا ؛ والبقلاوة الخالية من 
الشّربات والتي وجّهت في عام ۱۷٤۱‏ إلى بولنده ؛ والبقلاوة الخالية من جوز الهند والني أرسلت 
إلى شاه فارس ؛ وصولا إلى البقلاوة المحروقة التي أرسلت إلى مُطران الأرمن عشية القضاء 
عليهم. على أن الأكثر مدعاةً للعَمٌ بكثير هو المعلومات المتعلقة بالدور الذي لعبته الحلوى في 
الأحداث الداخلية في الدولة. وهكذا فإن تعيين أو عزل الوزراء كان يتم استشرافه؛ في أغلب 
الحالات؛ بتوزيع البقلاوة» والذي كان يسبق كذلك الكشفٌ عن المؤامرات» والانعطافات 
السياسيةء وانتصار زمرة على زمرة أخرى موجودة في السلطة في ذلك الحين؛ إلخ. جات 
ابقلاوات الغادرة وذات المظهر الخادع كالبقلاوة التي تلقّاها الصدر الأعظم نعمان كيبريلي في 
عام 1٠٠١‏ قبل أسبوع واحد من سقوطه ؛ والبقلاوة المفخة كببرة الحجم في مأدبة احتفال 
م وناستير حيث جرى ذبح قادة ألبانيا في عام ۲ ؛ وبقلاوات الغضب والاستهزاء والاحتقار 
والتحدي قبل الهجوم» 000 إلى البقلاوات المسمومة - وكان بعضها مسموما بشكلٍ در 


۲۷۹ 


كالبقلاوة التي أرسلها السلطان إلى الصدر الأعظم خير الدين مصحوية بهله التوصية صية: اکل هذ, 
البقلاوة فورًا: فإن وجدتها حلوةٌ فسوف يكون مصيرك حلوًا أمّا إن وجدتها مر فسوف يكون 
مصيرك» بالمثل؛ مُرَا". 
يتهكم الكاتب الألباني العظيم على أدب القناصل الاستشرافي تهكمًا لطيفاء لكن 

الرواية كلها تنجح في تذكيرنا بأن الفاعلين المحليين مُرَاقبون دومًا من جانب الفاعلين 

الخارجيين؛ والذين يسعى كل واحد منهم إلى تحديد نوايا الأطراف الأخرى. وهكذا فإن 
الزمرة الصغيرة رة الثياب والتي تعبر ألبانيا إنما تصبح قوة من الكوميتاجيين» أي عنص 

في الساحة التي تلعب فيها كل الدول الأوروبية العظمى. 
في عام ١۱۹۲ء‏ يزور المؤرخ البريطانيّ الشاب أرنولد توينبي الأناضول التي خرّبتها 

الحربث اليونانية - التركية2"7. وهو يلاحظء كأيّ مراقب» أن محاوريه» اليونانيين أو 

الترك المختلفين بشأن كل شيء تقريبًاء متفقون على رؤية أن مجمل السياسة الغربية 
يدور حول المسألة الشرقيةء وأن أي فرنسيٌ أو إنجليزيٌّ متعاطفٌ مع واحدة أو أخرى من 
القضايا التي يتهددها الخطر. . ومن العبث محاولة تبديد خطآهم» فهم لا يصدقونك. إنهم 
يشدّدون على أن الآثار الجسيمة التي حاقت بالشرق بسب الفعل الغربي لابدٌ أن تكون 

نتيجة سياسة. فمن غير المعقول أن يكون ذلك غير مقصود أو أنه جرى من دون وعي. 
وهكذا يذ لمؤرح البريطاني المفارقة التي أوجدها العامل الغربي في الشرق الأدنى 

والأوسط. . فهذا العامل ينتج أذ ثرا كبيرًا بقدر ما إنه يظهر غير مقصود إ إلى حد يغيد: [ إنه قوة 

فوضوية وتدميرية تبدو مع ذلك بوصفها القوة ة الإيجابية الوحيدة في الساحة. والحال أن 
أي تحليل لحركة معاصرة؛ سواء كانت حركة سياسية أم اقتصادية أم دينية أم فكرية؛ في 

هذه المجتمعات» إنما يوضح أنها الرد أو رد الفعل على مثير غربي الأصل. 
وقد قَلْبَ توينبي الصيغة التي نكاد تكون صيغةٌ سرمديةً: : ليست هناك سالة شرقية بل 

مسألة غربية. . وهذه العبارة يجب فهمها بمعنيين. . فهي» من جهةء تَعيّدٌ عن المواجهة بين 

الدول الغربية العظمى. ومن الجهة الأخرى, فإن الخاصية المحرّكة لهذه المواجهة هي 

تغريب المجتمعات الشرقية» أي تبنيٌ الدولة الحديثة وتأكيد القوميات في الشرق. 

والدراسة التي بين يدي القارئ تبن ذلك بوضوح. فمجمع الوفاق الأوروبي؛ أي 

۲۸۰ 


أوليجاركية الدول الست العظمى الحاضرة في مؤتمر باريس؛ ليس غير تنافس متصل 

بين المصالح وأشكال النفوذ في الفضاء العثماني والعثماتي السابق. بل إنه بقدر ما إن 
الأمر يتعلق بإمبراطورية تفتقر إلى المركزية إلى حد بعيدى فإن فعل الدول الست العظمى 
يمكن أن يتحقق حنى على مستوى القرى كما نرى ذلك في جبل لبنان. وج عن ذلك 
لعبة تورطات وتوريطات وتدخلات مستديمة. فكل فاعل محليّ أو إقليميّ لاد له من 
شت بداعم خارجي أو أكثرء ما يحفز المسلك نفسه لدى > جميع الفاعلين الآخرين ذوي 
المرتبة الممائلة. وهناك تداخل مستديم» بل تشوشء بين السياسة المحلية والإقليمية 
والدولية. وفي فارس وأفغانستان» تدور اللعبة نفسهاء ولكن مع فاعلين خارجيين اثنين 
فقطء هما روسيا وبريطانيا العظمى. وبعبارة آخرى» فإن بوسع کل فاعل محليّ أن يمثل 
عند الاقتضاء دولة خارجية عظمى أو أن يورّطها في معر كته هو. 

والعلاقة بين الفاعلين المحليين والفاعلين الدوليين تتحقق عبر إسقاط كل طرف 
من الأطراف صورة لنفسه تهدف إلى كسب تعاطف الآراء العامة وإلى كسب تعاطف 
صانعي القرار. ففرنسا الآخذة بالسير في طريق العلمنة تعر نفسها في المنطقة بأنها 
دولة كاثوليكية» وروسيا تعرّف نفسها بأنها دولة أرثوذكسية مع صعوبة معرفة ما إذا كان 
السلاف الأرثوذكس لهم الأولوية على إخوتهم الآخرين في الدين. وبريطانيا العظمى 
تفشل في ممارسة حماية معمّمة على اليهود فهي مشبوهة بالتبشير البروتستانتي. لكنها 
إذ تشعر بالتقزز من النزعة المشرقية» فإنها تثبت نفسها باتخاذ موقف التباعد المتزايد عن 
المحليين وإن كانت تزوّد نفسها في النهاية بمخيال بدوي. 

والمسألة الدينية محورية فى المسألة الشرقية: ولكن ليس في اللعبة الكبرى. فوجود 
من ليموا سین شیف فى فارس ومعدوم من الناحية العملية في آسيا الوسطى 
دأفغانستان. واليهودٌ والأرمن والمسيحيون الشرقيون الآخرون لا وزن لهم في هذا 
لمسرح السياسيء خلاثًا للحال في الدولة العثمانية. 

دينطوي تحويل المجتمعات العثمانية على تحرير من ليسوا مسلمين؛ بوصفه النتيجة 
"مببعية لتكوين الدولة الحديثة. فمن المفترض أن على هذا التكوين ضمان تحرير على 
ساب فرديّ» وهذا طريقٌ كانت قد اتبعته أوروبا حتى تصل إلى الوحدة القومية. لكن 
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قوة الأشياء تمضي في الاتجاه الآخر: فالتمرد اليوناني والحمايات التي فرضتها الدول 
العظمى والرغبة في صون هوية إسلامية للدولة العثمانية قد أدت إلى الخيار النقيض» هو 
خبار التحرير على أساس طائفيٌ يؤدي إلى نظام الملل في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء أي يؤدي ذ في المطلق إلى هوية جماعة غير ترابية بما يسمح بالتعايش في مكان 
وا وهذا هو ما فاز به الألبان والعرب بهذه الدرجة أو تلك في نهاية المطاف» لكن 
الآلة الجهنمية للتعريف الترابي للهويات قد شاركت في جعل البلقان أرضًا للدم جار 
الأناضول فيما بعد إلى هذا المصير المريع. 

وفي هذه المسألة البلقانية» يوجد متنافسان رئيسيان» هما النمسا وروسيا. وهما 
إمبراطوريتان تضمان قوميات متعددة وتلعبان مع ذلك دورًا محوريًا في تكوين دول إثنية 
في البلقان. فروسيا تلعب هذا الدور» وإن لم يكن | إلا عبر الحروب الثلاث التي خاضتها 
ضد العثمانيين في القرن انايج ر وبعد مؤتمر رن تعجر کا المجر شا 
ضامنة لوضع قائم حيوي بالنسبة لبقائها هي بينما تُواصل روسيا بثبات سياستها الرامية 
إلى هدم الدولة العثمانيةء مدفوعة بالميثولوچيا الأرئوذكسية المتعلقة باسترداد روما 
الثانية [القسطنطينية] كما بالدور المتزايد للمضائق» من زاوية المستقبل الحيوي» في 
الاقتصاد الروسي. 

والدول العظمى الأخرى ليست منجذبة إلى المسائل البلقانية إلا بسبب تحالفاتها 
السياسيةء تحالف ألمانيا مع النمسا - المجر بعد عام ١۱۸۷ء‏ وتحالف فرنسا مع روسيا 
بعد عام .184١‏ فهي تنظر بعين الريبة إلى هذه المسائل ولا تتجه إلى التصرف إلا جرّاء 
الطابع الملح للأزمات الإنسانية المتعاقبة التي تستثير ردود فعل عنيفة من جانب الآراء 
العامة التي توجُهُها جماعات من المثقفين. 

ولا يود الخطاب الأوروبي أن يرى في المواجهات الدامية في البلقان والأناضول غير 
خلاف بسيط بين المسيحيين والمسلمين من شأن برا مج إصلاحات أن تتمكن من حله؛ 
في حين أن هذه الهويات الدينية تتحو تتحول إلى هويات قومية متينة كما تدل على ذلك أعمال 
العنف فيما بين المسيحيين في البلقانء وهي مواجهاتٌ تدور أساسًا بين أرثوذكس. 
وتصبح الأناضول بعد عام ۱۸۹٠‏ أرضًا ثانية للدم لكن الأسوأ لن يحدث إلا بعد عام 
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| 2 حروب يا الممتدة 
من عام ۱۸۳۲ إلى عام ۱۸٤١‏ وخطر عام ۱۸٩۰‏ , سورد ةَ 
و 
قد أمكن انبثاة 3 تمد 
1 . ف حلول أخرى كالتمدن | 0 
و 5 1 3 ار 
تمدن تبادل و» بشكل ماء تمدن انعدام للتحديد (ومن 
اعتبارًا من ثورة تركيا الفتاة في عام ٠۹٠۸‏ 


لم شرق البحر المتوسط وهو 
هنا قي البريطانيين)» إلا ا 


يتحسر العالم الم و .١‏ 
۰ لم المشرقي (ضياع سالونيك) 
ويدخل في ازمر (طرد الإيطاليين في عامي 1١١‏ و ۾ 1 6 لو 


8 و ”واشلء مع : 
وتلعب إيطاليا دورًا ثانوياء م إلا في أواخر الحقبة ولاتتو 


متأخر ويسم م د جود مستعمرات لهاء يمكنها اللعب بورقة 
بستثير تلقائيا انزعاج الفرنسيين والبريطانيين الذين يسار 
عن مؤامرة الجامعة الإسلامية الجرمانية. 


رط ألمانيا إلا بشكل 
مود معلن لاسلا ما 


وأمّا بريطانيا العظمى. فلئن كانت مصالحها الاقتصادية في المنطقة مهمة فإنها تفكر 
أساسًا من زاوية السيطرة على طريق الهندى ما يقودها إلى احتلال مصر بشكل لا إرادی 
تقريبًا والبقاء فيها بشكل إرادي. وبعد عام 7 سوف ينزلقٌ لامر كر القراراات 
البريطانية الإقليمي من القسطنطينية إلى القاهرة. 

وتصوغ فرنسا تدريجيًا ما يميل إلى أن يصبح سياسة نفوذ. أي سباسة ثقافيةً في 
مصر منظورًا إليها من منظور بونابرت وفي سوريا واقعة في مركز فرنسا المشرق هذه. 
ومن الواضح تمامًا أن مصالح فرنسا الاقتصادية ملحوظة. وبينما البريطانيون حاضرون 
بالأخص في التدفقات (التجارة)ء فإن الفرنسيين حاضرون بالأخص في السندات 
والأسهم: الديون العثمانية والمصرية؛ الموانئ» السكك الحديدية؛ إلخ. وحتى إذا كانت 
مشاريعٌ سورية تُصَاءْ فإن الأولوية إنما تُعطى للإبقاء على الدولة العثمانية» فهي صيغة 
حقوقية ملائمة لمصالح فرنسا المادية والأدبية. 

وهكذا تدور الأزمات الشرقية على امتداد القرن و ا 
لمر وسياسة ابا التي تتتهجها د يعوو 0 بح 
الع ا و 

عة الإنسانية العاجلة, ما يحبر الدول على تكيم 


YAY 


فيها. وبما أن هذه الآلية معروفة» فإنه يجري تشغيلها في أواخر القرن التاسع عشر؛ عند 
الفدائيين الأرمن كما عند الكوميتاجيين البلقانيين» سعيا إلى دع ٍ اشوا العظمى إلى 
اندلب مع مايترتب على ذلك من نتائج أقل لطن إن لم تكن كار رثية بالنسبة للجماعات 
الكانة اة ريسن موكس يزليو تقل بشكل متزايد باطراد قدرة مجمع الوفاق 
الأوروبي على العمل» وذلك بسبب تكوين تحالفات كبرى للدول الأوروبية. 

واغتيال الأرشيدوق النمساوي في سراييقو هو نتاج مجموعة من الكوميتاجيين 
المدعومين من الجيش الصربي» وكان موقف النمسا - المجر وروسيا خلال فترة يوليو/ 
تموز 1414 المصيرية قد صاغه ما يقربٌ من قرن من النزاعات البلقانية والنزاعات 
بشأن المضائق وحولها. وبهذا المعنى» فإن الحرب العالمية الأولى هي انتقام المسألة 
الشرقية. ومن المؤكد تمامًا أن عوامل أخرى قد دخلت في اللعبة: استحالة التوفيق بين 
فرنسا وألمانيا بسبب الألزاس واللورين؛ التنافس البحري الأنجلو - ألماني» احتياج 
البريطانيين الضروري إلى الحفاظ على توازن للقوى في أوروبا القارّية. ووراء هذه 
الأسباب المباشرةء نجد صعود نزعة قومية ميّالة إلى الحرب» كما يشهد على ذلك. 
اعتيارًا من حادثة فاشودةء الثقل المتزايد للآراء العامة وقبول الحرب بوصفها الحلّ 
الممكن في نظر مجمل صانعي القرار السياسي. فلحظة ضغطهم على الزناد. لم يكن 
بوسعهم معرفة إلى أي حدٌ قد تكون هذه الحرب مريعةً ومدمُرَةٌ. 

ولم تكن العوامل الاقتصادية داخلة في السير إلى الهاويةء إلا إذا راعينا أن صعود النزعة 
القومية قد قضى على محاولات صوغ كونسورتيومات دولية لاستغلال أو استثمار موارد 
الفضاءات الموجودة خارج أوروبا. وقد مضت العوامل الاقتصادية في اتجاه تقسيم 
للعالم المسود إلى مناطق للنفوذ بأكثر مما مضت في انجاه رغبة في الاستيلاء بالقوة على 
أسواق محمية كما تزعم ذلك أطروحات التحليل الكلاسيكى للإمبريالية. ومن المؤكد 
أن الإمبريالية قد لعبت دوراء ولكن في جانبها المتمثل في كونها تجسيدًا للهوية القومية 
للبلدان الفاتحة وليس في طبيعتها الاقتصادية تحديدًا. 

ود أواخر القرن الثامن عشرء أوجدت المسألة الشرقية واللعبة الكبرى المتلازمة 
معهاء تفاعلا مستديمّاء لعبة تدخلات وتورطات وتوريطات متصلة» بين الفضاء السياسي 
»> 


الأوروبي والفضاء الممتد من البحر المتوسط حتى نهر الإندوس» وهنا ا الذي 
مى بعد الحرب العالمية الأولى بالشرق الأوسط. وضمن هذا الإطارء كانت المسألة 
لشرقية بالفعل تلك اللعبةء لعبة المواجهات بين الدول الأوروبية العظمى وتكوين دول 
حديثة في الشرق مع نزعة قومية مب إلى حد بعيد على طبقة دينية تحنية. وقد نتجت 
عن ذلك أراضي الدم البلقانية لتلحق بها بسرعة أراضي الدم الأناضولية ومولد الإرهاب 
الحديث وسط الجماعات السكانية المسيحية في الدولة العثمانية. 
والحال أن تفكك يوغوسلاثيا [سلاثيا الجنوبية] في أواخر القرن العشرين قد أوضح 
أن البلقنة لم تكن قد انتهت» لكن الحرب العالمية الأولى قد أنهت المسألة الشرقية 
بمعناها الدقيق المتعلق بمصير الدولة العثمانية: ما يستبعد البلقان بشكل ما من مواصاة 
هذا التاريخ» لأن المصطلح الجيوسياسي الجديد الذي سبترسخ شيا فشيئا هو مصطلح 
الشرق الأوسط. 
وفي هذا الفضاء الأخيرء تتواصل التفاعلات القاتلة التي شهدها القرن التاسع عشر 
حتى 5 البداية للقرن الحادي والعشرين» مع تركيب جد قريب من تركيب المسألة 
الشرقية: صراعات دول عظمى. تعارض نزعات قومية وديانات» إرهابٌ مزمنٌ بناء 
الدولة الحديثة وتهشيشها. ومن ثم فالأمر مطروح للمتابعة. 
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